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الإيرانيون يحتلون المرتبة الثانية في تصنيف الشعوب الأكثر حزنا بعد العراقيين
جونسون يستخدم اسم سفينة تايتانيك الغارقة ليمدح عملية »بريكسيت«

محكمة بريطانية: رأي البرلمان ضروري في الخروج من الاتحاد الأوروبي
لندن ـ »القدس العربي« 

 من محمد المذحجي:

أعلن رئيس جمعية العاملــن الاجتماعيين الإيراني، 
حســن موســوي جلك، أن الإيرانيــن يحتلــون المرتبة 
الثانيــة في تصنيف الشــعوب الأكثر حزنــاً في العالم 

أجمع بعد الشعب العراقي الذي يحتل المرتبة الأولى.
ووفقاً لوكالة إرنا للأنباء الرســمية الإيرانية، أشــار 
حســن موســوي جلــك إلــى أن الإيرانيــن والعراقيين 
يتصدرون شــعوب العالم في مؤشــر الحــزن، قائلًا إن 
عدد المدمنين في إيران يعادل عدد الهنود الذين يعانون 
من الإدمان، بينما عدد ســكان الهند يفوق عدد ســكان 

إيران بنسبة 15 ضعفا.
وأعرب رئيس جمعية العاملين الاجتماعيين الإيراني 
عن أسفه البالغ إزاء انخفاض سن الدعارة بين الفتيات 

الإيرانيات إلى 10 سنوات.
وأثارت تصريحات حسن موسوي جلك حول تزايد 
نســبة الأضــرار الاجتماعيــة والأمــراض العقليــة قلقاً 

كبيراً لدى الأوســاط الإيرانية. وكشف أن معدل نسبة 
المصابين بالأمــراض العقلية في طهــران يقارب 35 في 
المئــة، وأنه في بعض مناطــق العاصمــة الإيرانية، فإن 
هذه النســبة تفوق 80 في المئة، مشدداً على أن أجراس 
الإنــذار دُقّت في هذا الجانب في إيــران، مطالباً بوضع 

حلول مؤثرة لتفادي تدهور الحالة.
وأضاف أن الشيء المؤسف أكثر هو أن نسبة كبيرة 
من الشــعب الإيرانــي أصبحت لا يعنيها مــا يحدث من 
أضــرار ومشــاكل للمواطنــن الآخريــن. واعتبــر هذه 
الحالة خطرا جسيماً على المجتمع الإيراني، وأنها تظهر 

أن اللحمة الاجتماعية ضعفت في البلاد.
وأكد رئيــس جمعية العاملــن الاجتماعيين الإيراني 
أن قنوات الأقمار الصناعية تســتهدف الأســرة، وأنها 
تعمــل علــى تخريب أسســها حتــى تنهــار، مضيفاً أن 
المؤسســات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالأمر لا 
تهتــم بالموضوع، وأنه ليس لديهــا أي برنامج ومخطط 
معين لحل المشاكل الاجتماعية التي تعاني منها البلاد، 
وأن الأمن القومي الإيرانــي اليوم معرض إلى تهديدات 
ومخاطر كبيرة بســبب الأزمات الاجتماعية التي يعاني 

منها الإيرانيون.
وذكــر أن المــرء يأســف حينما يســمع أن فــي البلد 
الذي عدد سكانه 80 مليـــــون شــخصاً، يوجد أكثر من 
15 مليــون ملــف قضائي في المحاكم بســبب المشــاكل 

الاجتماعية.
وأشــار إلــى زيادة غيــر مســبوقة في نســبة إدمان 
الإيرانيات ومرض الإيــدز، موضحاً أن الإيرانيين الذين 
أصيبوا بمرض الأيدز، ارتفع عددهم بنسبة 300 في المئة 
خلال العقود الثلاثة الماضية، وأن سن ارتكاب الجريمة 
فــي إيــران انخفــض بشــكل كبيــر وخاصــة الجرائم 
الجنســية، حيــث انخفض ســن الدعــارة للفتيــات إلى 
10 أعــوام فقــط، معرباً عن قلقه بــأن الجريمة أصبحت 

ظاهرة متفشية بين الأطفال الإيرانيين.
الاجتماعيــن  العاملــن  جمعيــة  رئيــس  وأضــاف 
الإيرانــي أن ما لا يقل عن 200 ألــف مدمن على الكحول 
موجــودون في إيــران، وأن الأحكام القضائيــة الثقيلة 
التــي تصدرهــا المحاكــم، لــم تؤثــر علــى تقليــل عــدد 
مستهلكي الحكول في البلاد، مطالباً المسؤولين باتخاذ 

خطوات عملية وأكثر تأثيراً.

■ لنــدن ـ رويتــرز: قضــت المحكمة 
العليــا في انكلتــرا أمــس الخميس بأن 
علــى الحكومــة البريطانيــة أن تطلــب 
موافقة البرلمان علــى بدء عملية الخروج 
بخطط  يضر  ممــا  الأوروبي،  الاتحاد  من 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي بهذا الشأن.
إنها ســوف تستأنف  وقالت الحكومة 
ضــد القرار. وذكرت متحدثة باســم ماي 
أن رئيســة الــوزراء ســتمضي قدما في 
الجدول الزمني المقــرر لإطلاق المحادثات 
بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي بحلول نهاية آذار/مارس.
وبعــد الحكــم ارتفــع ســعر الجنيه 
الإســترليني أمــام الــدولار إلــى أعلى 
وكان  أســابيع.  ثلاثــة  منذ  مســتوياته 
معظم المســتثمرين يعتقــدون أن النواب 
ســيخففون من غلواء سياسات الحكومة 
مما يجعل »التبعــات الاقتصادية لخروج 

بريطانيا« أمرا غير مرجح كثيرا.

وقال كبيــر القضاة فــي انكلترا جون 
تومــاس »ينــص أهــم بند أساســي في 
البرلمان له  البريطاني على أن  الدســتور 
ســيادة ويمكنه إقرار أو إلغاء أي قانون 

يختاره«.
ولم يكشــف توماس وقاضيان آخران 
عما يتعين على الحكومة فعله. ولم يعلنوا 
أيضــا إن كانت الحكومــة بحاجة لإقرار 
قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال، مما 
قد يواجه معارضة وتعديلات من مجلسي 
البرلمان خاصــة مجلس اللوردات الذي لا 

ينتخب أعضاؤه.
ونظريا يمكــن للبرلمان البريطاني منع 
وتفصيلا.  جملة  الاتحاد  من  الانســحاب 
لكن عــددا قليلا مــن النــاس يتوقعون 
هذه النتيجة في ضوء تصويت الشــعب 
البريطاني في اســتفتاء يونيو/ حزيران 

لصالح الخروج بواقع 52 ٪.
لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا 
من التكتل الذي انضمت إليه قبل 43 عاما 
أكثر تعقيدا، كما يعرض المهلة التي أعلنتها 
ماي بحلــول نهاية مــارس /آذار لتفعيل 

المادة 50 من معاهدة لشبونة للخطر وهي 
خطوة مهمة لبدء عملية مغادرة الاتحاد. 

إلــى ذلــك، وقــع وزيــر الخارجيــة 
زلات  كثــرة  عنه  المعــروف  البريطانــي 
خطأ  فــي  جونســون  بوريس  اللســان 
بريطانيا  خــروج  يقــارن  أنــه  بدا  حين 
مــن الاتحــاد الأوروبي بغرق الســفينة 
تايتانيك في عام 1912 بقوله إن الخروج 
ســيكون »نجاحا ضخما«، مستعملًا كلمة 
»تايتانيك« بالإنكليزية التي تعني الشيء 
من  بريطانيا  خــروج  لوصــف  الضخم، 
الاتحاد الأوروبي، وهو تشبيه غير موفق 
بالسفينة التي غرقت قبل عقود من الزمن.

وأدلى جونسون المعروف في بريطانيا 
الكثيف  بمظهره الغريب وشعره الأشعث 
بالتصريحات خلال تقــديم جائزة لوزير 
المالية الســابق جورج أوزبورن في حفل 

في العاصمة لندن.
وقــال بوريس الذي شــارك في حملة 
)بريكسيت( المؤيدة للانفصال عن الاتحاد 
الأوروبــي »بريكزت تعني بريكســيت.. 

سنصنع نجاحا »ضخما« من وراء ذلك«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 
 من منار عبد الفتاح ووكالات: 

في إعــان فاجأ الأســواق صباح أمس ذهــب البنك 
المركزي أبعد مما توقع المصرفيون حين قام بتحرير ســعر 
صرف الجنيه بالكامل. ورفع »المركزي« في الوقت نفســه 
أســعار الفائدة القياســية بواقع 300 نقطة أساس لدعم 
العملة المحلية. ورفع أســعار الفائدة في خطوة منتظرة 
بأمل إعادة الاســتقرار الى أسواق العملة بعد أسابيع من 
الاضطرابات. وانخفض نتيجة لذلك سعر صرف الجنيه 
بنســبة 32.3 في المئة ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي 

عند 13 جنيهاً للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مستوى 
8.8 جنيه للدولار منذ آذار/مارس الماضي.

وأثــار قــرار البنك المركــزي المصري تعــويم الجنيه 
المصري، بشــكل مفاجئ، بعدما كانــت التوقعات ترجح 
تعويم العملة المصرية في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 
الجاري، مزيداً من التخوفات والقلق من ارتفاع »جنوني« 
قد يصيب الأســعار وخاصة المواد الغذائية، معتبرين أن 
عملية التعويم أتت تنفيذاً لشروط صندوق النقد الدولي 
في تحرير أسعار الصرف. ومن المتوقع أن يؤدي التعويم 
إلى ارتفاع أسعار العديد من الســلع نظراً لاعتماد البلاد 

على استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج.
وأشــار عدد من السياســيين والإعلاميين على مواقع 

التواصل الاجتماعــي إلى أن قرار تعــويم الجنيه الذي 
اتخذه اليوم البنك المركزي المصري ستكون له آثار سلبية 
على الحالة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري.

اللــواء عاطف يعقــوب، رئيس جهــاز حماية  وقال 
المستهلك، في تصريحات لفضائية »صدى البلد«، إن قرار 
البنك المركزي بتعويم الجنيه، خطوة ســيكون لها مردود 
إيجابي على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تقييم الوضع 
بعد هــذه الخطوة لا يتم إلا من خــال تحديد التعاقدات 
الجديدة للسلع والتي تحتاج لبعض الوقت. وأضاف أنه 
سيتم عمل متابعات دورية بشــكل يومي لمتابعة أوضاع 
أسعار الســلع لحماية المســتهلك من الممارسات السلبية 

التي تضر بالمواطنين. )تفاصيل ص 3 و16(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

صعدت فصائل المعارضة السورية أمس الخميس هجومها 
الذي بدأته قبل أسبوع على الأحياء الغربية من مدينة حلب، 
وأطلقت عشــرات القذائف التي قتل جراءها 12 مدنيا، وذلك 
عشية هدنة من عشر ساعات أعلنتها موسكو من جانب واحد.

على جبهة أخــرى، أعلنت قــوات ســوريا الديمقراطية، 
التحالف الكردي العربي المدعوم من واشــنطن، أنها ستقود 
معركة طرد تنظيم »الدولة الإســامية« مــن الرقة، معقله في 
سوريا، من دون مشــاركة تركيا. ومهدت الفصائل المعارضة 
لهجومهــا الجديد بإطلاق عشــرات القذائف علــى الأحياء 
الغربية، ما أسفر عن سقوط »12 شهيدا وأكثر من 200 جريح«، 

وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا(.
هذا وتناقلت مصادر صحافية خبر قيام الحكومة المصرية 
بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا في إطار »مكافحة الإرهاب« 

و»التعاون والتنسيق العسكري مع قوات النظام السوري«.
ونقلت وكالة »تســنيم« الإيرانية عن مصدر في الخارجية 
السورية قوله إن الوزارة ستصدر بيانا حول أنباء عن إرسال 
مصــر قوات إلى ســوريا، في حال تأكد الأمــر، دون أن ينفي 

المصدر أو يؤكد صحتها. 
)تفاصيل ص 4(

قوقجلي ـ بغداد ـ »القدس العربي« 
 من مصطفى العبيدي والوكالات:

أبلــغ أبو بكر البغــدادي زعيــم تنظيم »الدولة الإســامية« 
أتباعــه أمس الخميــس أنه لا تراجــع في »حرب شــاملة« ضد 
القوات المتحالفة ضد التنظيم مع دخول الجنود العراقيين مدينة 
الموصل معقل التنظيم في العراق. فــي هذه الأثناء وعلى صعيد 
الجبهات القتالية ســيطرت القوات العراقية على حيي »الكرامة« 
و«الانتصــار« داخل الموصل و14 قرية حولها وعاودت التقدم في 
المدينة، بعد توقف قصير بســبب عاصفــة ترابية وغيوم عطلت 

سير العمليات العسكرية يوم الأربعاء.
وعبر في التسجـــيل الذي أذاعته مؤسسة »الفرقان« التابعة 
له عــن ثقته فــي انتصار أتباعــه على الشــيعة و»الصليبيين« 
الغربيــن والدول الســنية »المرتــدة« مثل تركيا والســعودية. 
وناشد المقاتلين أن يحولوا »ليل الكافرين نهاراً«. ودعا البغدادي 
أهل الموصل إلى قتــال »أعداء الله« قائلًا »فيــا أهل نينوى عامة 
والمجاهدون خاصة... إياكم والضعف عــن جهاد عدوكم ودفعه 
فإن هذا ينقض عرى الإسلام ويطفئ نور الحق«، مضيفاً »حولوا 
ليل الكافريــن نهارا وخربــوا ديارهم دمارا واجعلــوا دماءهم 

أنهارا«. 
وفي حديثه دعا البغدادي إلى مهاجمة تركيا والسعودية قائلًا 

إن الدولتين انحازتا للعدو في حرب قال إنها تستهدف السنة.
وطلب من مقاتلي »الدولة الإسلامية« أن يطلقوا »نار غضبهم« 
على القــوات التركية التي تقاتلهم في ســوريا ونقل المعركة إلى 

تركيا. كما دعا أتباعه إلى شن هجمات ضد السعودية واستهداف 
قــوات الأمن ومســؤولي الحكومــة وأعضاء العائلــة الحاكمة 
ووسائل الإعلام. ميدانياً قالت القوات المشتركة، أمس الخميس، 
إنها استعادت حي الكرامة، ثاني منطقة تدخلها القوات العراقية 
داخل الموصل بعدما اســتعادت الســيطرة علــى كوكجلي عند 
البوابة الشــرقية لمدينة الموصل. وقالت قــوات مكافحة الإرهاب 
إنها »خاضت معارك عنيفــة وتمكنت من اقتحام حي الكرامة بعد 

يومين من السيطرة على مبنى التلفزيون الحكومي المجاور«.
وأفاد قائد عمليــات »قادمون يا نينــوى« الفريق الركن عبد 
الأمير رشــيد يار الله، بأن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وقوة 
من التدخل السريع اقتحمت حي الانتصار في الساحل الأيسر من 

مدينة الموصل وتوغلت في شارع 60 .
وتعرض أحد الجسور الواقع داخل مدينة الموصل في محافظة 
نينوى، شمالي العراق، لقصف جوي للتحالف الدولي أسفر عن 

أضرار جسيمة به وخروجه عن الخدمة حسب مصدر أمني. 
واستعادت القوات العراقية والمتحالفون معها عشرات القرى 
والبلدات فــي محيط مدينة الموصل من قبضــة تنظيم »الدولة«.  
وتســود المخاوف على مصير نحو 1.5 مليون شخص، لا يزالون 
داخل الموصل، وســط توقعات من الأمم المتحــدة بفرار ما يصل 
إلى مليون شخص، وكذلك اســتخدام التنظيم للمدنيين كدروع 
بشــرية. وأفادت منظمة »يونيسيف« بفرار 9700 طفل من محيط 
الموصل. وأفاد مراسل الأناضول بأن نحو 500 أسرة نجحت أمس 
الخميس في الفرار من أحياء واقعة شــرقي مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى، شمالي العراق. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

■ الربــاط - أ ف ب: تفجــرت أعمال 
عنف بين مشــجعي فريقين لكــرة القدم، 
مساء أول أمس الأربعاء، في مدينة طنجة 
في  خســائر  عدة  مخلفة  المغرب،  شــمال 

الممتلكات وسيارات الشرطة.
فريق  تأهل  إثر  العنف  أعمال  وتفجرت 
المغرب الفاسي، أحد أندية الدرجة الثانية، 
عقب  المغرب  لــكأس  النهائية  المباراة  إلى 
تعادله مــع مضيفه اتحــاد طنجة بهدف 
»الملعب  المباراة علــى أرض  لمثله. وجرت 
الكبير« في مدينة طنجــة في إياب الدور 
إعلان  ومع  المســابقة.  من  النهائي  نصف 
الحكم انتهــاء المباراة بدأت مواجهات بين 

مشــجعي الفريقين على مدرجات الملعب، 
واستمرت خارج الملعب مخلفة تكسير عدد 
من الســيارات الخاصة، منهــا على الأقل 
ســيارتان للشــرطة تم قلبهما رأسا على 
عقب، بحسب ما أظهرت فيديوهات وصور 
منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. 
ونقلت الصحافة المحلية حصيلة »عشــرة 
مصابــن«، بينهم شــرطيان، إضافة إلى 
عدد مــن التوقيفات و»خســائر فادحة«، 
للنهب  تعرضــت  تجارية  محــات  بينها 

وواجهات زجاجية تعرضت للتكسير. 
وكانــت مواجهات أعنــف حصلت في 
مدينة الدار البيضاء منتصف آذار/ مارس 

الماضــي مخلفة ثلاثة قتلــى وإصابة أكثر 
من 50 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. 
وســبق أن أوقفت قوات الأمــن المغربية 
منتصف شــباط/ فبراير الماضي 75 شابا، 
بينهــم 48 قاصرا بســبب »تورطهم« في 
أعمال شــغب عقب مباراة فــي كرة القدم 

جمعت فريقين محليين. 
كما أصــدرت محكمة فــي مدينة الدار 
البيضاء في كانــون الثاني/ يناير أحكاما 
بالسجن بحق ســبعة من مثيري الشغب 
على خلفية مواجهات اندلعت بين جماهير 
فريقــي الرجاء والــوداد البيضاويين في 

منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2015.

الجنيه المصري يفقد ثلث قيمته واستنكار على »مواقع التواصل« من ارتفاع جنوني للأسعار 

الفصائل المعارضة تصعد هجومها في غرب حلب
وكالة إيرانية: قوات عسكرية مصرية إلى سوريا »لتنسيق مكافحة الارهاب«

القوات العراقية تسيطر على حيين وتتقدم في جنوب الموصل 

البغدادي يدعو لقتال الشيعة و»الصليبيين« الغربيين والدول السنية »المرتدة« 

عنف وتخريب وإصابات شمال المغرب
عقب مباراة لكرة القدم!

اليمن: أنصار الرئيس هادي
يتظاهرون رفضا للخطة الأممية

■ تعــز ـ »القــدس العربــي« من خالــد الحمادي: خــرج آلاف 
اليمنيــن المؤيدين للرئيــس عبد ربه منصور هــادي في تظاهرات 
حاشــدة فــي كل من عــدن وتعــز ومــأرب وحضرمــوت للتنديد 
بـ«خارطــة الطريق« الأمميــة، وتضامنــاً مع رئيــس الجمهورية، 

وضد »شرعنة« الانقلاب في صنعاء.
وتزامنــت المظاهــرات مع وصــول المبعوث الدولي إســماعيل 
ولد الشــيخ أحمد إلى صنعاء، للقاء وفد المتمردين إلى محادثات 

السلام.
وجاب المتظاهرون شــوارع عــدن وتعز ومــأرب وحضرموت 
رافعــن لافتات كتب عليها »لا لخطة ولد الشــيخ« و«لا للمبادرات 

التي تكرس الانقلاب«.
ورفــض الرئيس هادي الذي يقيم في الســعودية، الأحد خطة 
الســام، كما رفض اســتلام نســخة منها من يد المبعوث الدولي، 
غير أن مصدراً رئاســياً أكد قبول الرئاســة بتسلم الخطة الدولية 
من ولد الشــيخ. وبحســب مصــادر قريبة من الملــف، فإن الخطة 
تنص على تعيــن نائب رئيس يتولى تعيــن رئيس حكومة جديد 

يكلف بتشكيل حكومة تمثل بانصاف شمال اليمن وجنوبه. 
)تفاصيل ص 10(

الأمم المتحدة: مقتل 239 مهاجرا 
قبالة سواحل ليبيا

■ جنيــف  ـ رويترز: قال متحدث باســم المنظمــة الدولية 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة أمــس الخميس، إن 239 مهاجرا 
علــى الأقل يعتقد أنهــم من غرب أفريقيا لقــوا حتفهم إثر غرق 
قاربين قبالة سواحل ليبيا. وقال فلافيو دي جياكومو المتحدث 
باســم المنظمة الدولية للهجرة نقلا عن ناجين، إن مجموعة من 
المهاجرين تضم 20 امرأة وســتة أطفال بدأوا رحلتهم على متن 
قارب مطاطي من ليبيا حوالى الساعة الثالثة صباحا أول أمس 

الأربعاء لكن القارب غرق بعد بضع ساعات.
ومع مرور الوقت وصل منقذون لكن بعد غرق معظم من كانوا 
على متن القارب. وتم انتشال 12 جثة من بينهم ثلاث لأطفال في 
حين نجــا 27.وورد تقرير عن نجاة امرأتــن في كارثة منفصلة 
وقعت تقريبا في الوقت ذاتــه لكن قاربهما كان يحمل نحو 130 
شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه بإضافة عدد القتلى 
الأخير يصل عدد الذين فقدوا في البحر المتوسط منذ بداية هذا 
العام إلى 4220 قتيلا مقارنة بعدد 3777 خلال العام الماضي كله.

وقال دي جياكومو إن شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
شهد صعودا في تدفق المهاجرين إلى إيطاليا حيث وصل 27388 
وهو عدد أكبر من مجموع الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهر 
ذاتــه في العامين الماضيين مما جعل إجمالــي عددهم هذا العام 

يتجاوز 158 ألف شخص.
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شؤون عربية وعالمية

■ كوكجلــي )العــراق(  ـ  أ ف ب ورويتــرز: 
بعد دخول القــوات العراقية الموصل معقل تنظيم 
الدولة الإســامية في العراق دعــا زعيم التنظيم 
أتباعه للقتال حتى المــوت فيما وصفه  المتشــدد 
بأنه حرب ضد الشــيعة و«الصليبيين« الغربيين 
والسعودية.  تركيا  مثل  »المرتدة«  السنية  والدول 
وعبر أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم عن ثقته في 
النصر على الرغم من المواجهة بين تحالف واســع 
النطاق يضم القوات العراقيــة وقوات دولية من 
جهة وبضعــة ألوف مــن مقاتلي تنظيــم الدولة 
المقاتلين أن يحولوا  الإسلامية في الموصل وناشد 
»ليل الكافرين نهارا«. وحثهم كذلك على استهداف 
تركيا والسعودية وهما قوتان إقليميتان سنيتان 

يقول إنهما دخلا الحرب ضد التنظيم.
وقــال البغدادي في تســجيل صوتي نشــره 
أنصاره في مؤسســة »الفرقان« علــى الإنترنت 
أمس »إن هذه المعركة المستعرة والحرب الشاملة 
والجهاد الكبير الذي تخوضه دولة الإسلام اليوم 
ما تزيدنا إن شاء الله إلا إيمانا ثابتاً ويقيناً راسخاً 
بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة للنصر المكين وإرهاصاً 
للفتح المبين الذي وعد الله عباده«. وشنت القوات 
العراقية النظامية وقوات خاصة ومقاتلون شيعة 
ومقاتلو البشمركة الكردية وقوات أخرى مدعومة 
بغارات جوية تقودها الولايات المتحدة حملة منذ 

أسبوعين لاستعادة الموصل.
وســتمثل اســتعادة الموصل ثانــي أكبر المدن 
العراقيــة هزيمة الجناح العراقــي لدولة الخلافة 
العابرة للحدود التي أعلنها البغدادي من مسجد 

في الموصل قبل عامين.
 ويســيطر التنظيم كذلك على مساحات كبيرة 

من أراضي سوريا المجاورة.
ودعا البغدادي أهل الموصــل إلى قتال »أعداء 
اللــه« قائلًا »فيــا أهل نينوى عامــة والمجاهدون 
خاصــة... إياكــم والضعــف عن جهــاد عدوكم 
ودفعه فإن هذا ينقض عرى الإســام ويطفئ نور 
امضوا  والأنصــار  المهاجرين  معشــر  يا  الحق... 
وناشد  عزيمتكم«.  على  واستمروا  بصيرتكم  على 
كذلك الانتحاريين من جماعتــه قائلًا »حولوا ليل 
الكافريــن نهارا وخربوا ديارهــم دمارا واجعلوا 

دماءهم أنهارا«. وخاطب من قد يفكرون في الفرار 
قائلا »واعلموا أن ثمــن بقاءكم في أرضكم بعزكم 

أهون بألف مرة من ثمن انسحابكم عنها بِذُلكم«.
ولم يتضح بدقة مكان تواجــد البغدادي وهو 
عراقــي اســمه الحقيقــي إبراهيم الســامرائي. 
وأفــادت تقارير بأنــه ربما يكون فــي الموصل أو 
في منطقة يســيطر عليها التنظيم إلى الغرب من 

المدينة بالقرب من الحدود مع سوريا.
ولم يتسن على الفور التأكد من صحة التسجيل 
الصوتي ومدته 31 دقيقة لكن الصوت وأســلوب 
الكلام مماثل لتسجيلات سابقة لأحاديث أدلى بها 
البغدادي. وبدأ التسجيل حديثاً إذ أنه تركز على 
هجوم الموصل رغم أن البغــدادي لم يذكر المدينة 

بالاسم.
وما زال 1.5 مليون شخص يعيشون في الموصل 
وهو عدد أكبر بكثير مما يوجد في أي مدينة أخرى 
استولى عليها تنظيم الدولة الإسلامية قبل عامين 

في العراق وسوريا.

حرب على تركيا والسعودية

ووجه البغدادي رســالة إلى أهل الســنة في 
العراق والجوار قائلًا »يا أهل الســنة في العراق، 
أفي كل مــرة لا تعقلون؟ )...( أو ما ترون الرافضة 
كل يوم يســومونكم ســوء العذاب؟ أو ما ترون 

العراق تفرغ مدنه من أهل السنة؟«.
وأضاف »أنظــروا إلى راياتهم وهم يقاتلونكم، 
اســمعوا شــعاراتهم وهم يحيطون ببلدكم )...( 
واســمعوا نداءاتهــم وهم يصرخــون بالدعوة 
إلى غــزو أراضي الســنة كلها. مــن عراقكم إلى 
شــامكم، إلى نجدكم، بل إلى يمنكم«، في إشــارة 
إلى الفصائل الشــيعية التي تقاتل تنظيم الدولة 
الإســامية. وتابع البغدادي »يا أهل الســنة، لقد 
مارس زعماؤكم فــي المنطقة أحــط وأحقر صور 

الخيانة )التي( عرفها التاريخ«.
وبعدمــا دعا إلى مهاجمة الســعودية لاتهامها 
البلاد والمشــاركة العســكرية  بمحاولة »علمنة« 
لمحاربة »أهل الســنة في العراق والشــام«، حض 
البغــدادي الجهاديين على مهاجمــة تركيا. وقال 

»أيها الموحدون لقد دخلــت تركيا اليوم في دائرة 
عملكــم ومشــروع جهادكــم فاســتعينوا بالله 
واغزوها واجعلوا أمنهــا فزعاً ورخاءها هلعاً، ثم 
أدرجوهــا في مناطق صراعكــم الملتهبة«، معتبراً 
أن تركيا تســعى إلى »تحقيق مصالحها وأطماعها 
في شمال العراق وأطراف الشام«. يذكر أن تركيا 
ترغب في إشــراكها بالهجوم ضد مدينة الموصل، 
ويتمركــز مئات من الجنــود الأتراك فــي قاعدة 
بعشــيقة في منطقة شــمال الموصل رغم معارضة 

بغداد التي تعتبرهم »قوة احتلال«.

البغدادي الزعيم »الخليفة«

ابــو بكر البغدادي الذي نصبــه تنظيم الدولة 
الإســامية »خليفة« لــكل المســلمين ودعا امس 
الجيش  تقدم  مقاومــة  إلى  الجهاديــن  الخميس 
العراقي في الموصل، ما زال شــخصية غامضة لم 

تظهر فــي الدعاية الإعلامية للتنظيم ســوى مرة 
واحدة.

 والبغدادي واحد من أهم الرجال المطاردين من 
قبل أجهزة الأمــن في العالم، وخصصت الولايات 
المتحدة عشرة ملايين دولار لمن يساعد في توقيفه. 
ومــع ان التنظيم الجهادي ينشــر دوريــاً مواد 
دعائية من صور وتســجيلات فيديو لنشــاطاته 
والفظائع التي يرتكبها، إلا انه يندر ان تظهر هذه 

المواد زعيمه.
وكان باتريــك ســكينر الباحث فــي مجموعة 
صوفان غروب، أشــار فــي حزيران/يونيو 2015 
»مــن اللافت ان زعيــم التنظيــم الإرهابي الاكثر 
اهتماماً بصورته، مقلّ جداً في دعايته الخاصة«. 
وخلال ســنتين لم يظهر »الخليفة ابراهيم« سوى 
في تســجيل فيديــو واحد صور في مســجد في 
الموصل وتم بثه فــي تموز/يوليو 2014. وفي هذا 
الظهور العلني الوحيد للبغدادي بلحيته الرمادية 

وعمامته وملابســه الســوداء، أمر البغدادي كل 
المسلمين »بإطاعته« بعد أيام من إعلان »الخلافة« 
علــى اراض واســعة تحت ســيطرة التنظيم في 

سوريا والعراق. 

الزعيم الغامض

ورأى الباحث في منتدى الشــرق الأوسط أيمن 
التميمي في حزيران/يونيو 2015 ان لدى البغدادي 
»جانباً من الغموض يحيط به ويبدو انه حقق اكثر 
بكثيــر في الواقع من الحرس القــديم« للتنظيمات 
الجهادية كزعيم القاعدة أيمن الظواهري. واضاف 
ان »عامل الغموض أيضا مســتمد من ان البغدادي 
تمكن حتى الآن من تفادي محاولات عدة لاستهدافه 
بضربات جوية وما إلى ذلك )...( وتمكن من دحض 

الشائعات بانه بات عاجزاً جسدياً« عن القيادة.
وتفيــد وثائــق للاســتخبارات العراقيــة ان 
البغدادي، ولد فــي مدينة ســامراء ذات الغالبية 
الســنية شــمال بغداد في 1971 وان ولديه اربعة 
أولاد علــى الاقــل من زوجتــه الاولــى )صبيان 
وبنتان( ولــدوا ما بــن 2000 و2008، ثم ابنة من 
زوجته الثانية. وتضيف هذه الوثائق ان البغدادي 
يحمل شــهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية وكان 

استاذاً في جامعة تكريت )شمال بغداد(.
وفي مقابلة مع صحيفة »اكسبريسن« السويدية 
فــي آذار/مــارس 2016، وصفته طليقته ســجى 
الدليمي التــي انفصلت عنه بعد ثلاثة اشــهر من 
الزواج، بانه كان »رب اســرة عاديا« يعشق تربية 
الاطفال. واضافت »تزوجت انســانا عاديا، استاذاً 
جامعياً )...( لم اســمع منه او مــن عائلته انه كان 
معتقلا، المخابرات اخبرتني انني كنت متزوجة من 

ابو بكر البغدادي وانه كان معتقلا«.
المناهضة  المجموعــات  إلــى  البغــدادي  انضم 
العراق في 2003،  للقوات الأمريكية بعد اجتياحها 
وامضى بعــض الوقت في احد الســجون جنوب 
البلاد. وفي تشــرين الاول/اكتوبــر 2005، اعلنت 
الولايات المتحدة ان قواتها قتلت »ابو دعاء«، وهو 
اســم حركي كان يعتقد ان البغدادي يســتخدمه. 
الا انــه تبــن ان هذا الامــر لم يكــن صحيحا بما 

ان البغــدادي تســلم مســؤولية »دولــة العراق 
الإســامية« في ايار/مايو 2010، بعد مقتل زعيمها 
ابو عمر البغدادي ومساعده ابو ايوب المصري في 

غارة جوية عند الحدود السورية العراقية.
وتمكن بعد ذلك من تقوية الجهاديين في العراق. 
وتحــت قيادتــه، اعادت هــذه المجموعــة تنظيم 
صفوفها، وتحولت عام 2013 إلــى تنظيم »الدولة 
الإســامية في العراق والشــام«، بعدما اســتغل 
الجهاديون النزاع في ســوريا المجــاورة، قبل ان 
يشــنوا هجومهم الواســع في العراق في الســنة 
التالية. وقد رفــض امر خصمه ايمــن الظواهري 
بالتركيز على العراق وترك سوريا لجبهة النصرة. 
اقامة   2014 حزيران/يونيــو  فــي  التنظيم  وأعلن 
»الخلافة الإســامية« بعد نحو ثلاثة اســابيع من 
هجوم كاسح سيطر خلاله على مناطق واسعة في 

شمال العراق وغربه. 
وبعد أيام من الاعلان، نشــر التنظيم شــريطا 
مصــورا لمن قــال انــه »الخليفة ابراهيــم« يؤدي 
الصلاة في مســجد في الموصل، ثانــي كبرى مدن 

العراق واولى المناطق التي سقطت في الهجوم.
تختلف مســيرة البغــدادي من طريق اســامة 
بــن لادن الذي طور تنظيم القاعــدة بفضل ثروته 
الشــخصية وعرف دولياً قبل اعتداءات 11 ايلول/

سبتمبر بفترة طويلة، وخصوصاً بفضل تسجيلات 
فيديو. وقال ســكينر ان »شــهرته )البغدادي( لا 
تقارن فعلياً باي قياديين إرهابيين«، مشيراً إلى ان 
اسم بن لادن »كان معروفاً«. واضاف ان »البغدادي 
عمل بجد خلف الكواليس وبــرز إلى العلن عندما 
اختير زعيماً. رغم ذلك، لم يقم بنشاطات دعائية«، 
مؤكدا انه »يتجنــب الاضواء، وعندما يصدر كلمة، 
تكون عن الخلافة واعدائها، وليس عنه شخصياً«.

وفي تســجيل صوتي تم بثه فــي 14 ايار/مايو 
2015، دعا المسلمين اما إلى الانضمام إلى »الخلافة« 
او »الجهــاد« في بلدهم. واكد ان »الإســام ما كان 
يوما دين السلام. الإســام دين القتال«. واضاف 
»أيها المسلمون لا يظن أحد أن الحرب التي نخوضها 
هي حرب الدولة الإسلامية وحدها، وإنما هي حرب 
المســلمين جميعاً، حرب كل مسلم في كل مكان، وما 

الدولة الإسلامية إلا رأس الحربة فيها«.

دعا الجهاديين لمهاجمة السعودية وتركيا و»الرافضة«

البغدادي يسعى لشد أزر عناصره عبر تسجيل صوتي مع وصول القوات العراقية إلى الموصل

أبو بكر البغدادي

الموصل ـ »القدس العربي«:

 عاودت القــوات العراقية التقدم في عملية تحرير 
الموصــل، بعد توقف قصير بســبب عاصفــة ترابية 
وغيوم عطلت سير العمليات العسكرية يوم الأربعاء 

الماضي.
فقد أفــادت القوات المشــتركة، أمــس الخميس، 
باســتعادة حي الكرامة، ثاني منطقة تدخلها القوات 
العراقية داخل الموصل بعدما اســتعادت الســيطرة 

على كوكجلي عند البوابة الشرقية لمدينة الموصل.
وقالت قوات مكافحة الإرهاب انها« خاضت معارك 
عنيفة وتمكنت من اقتحام حي الكرامة بعد يومين من 

السيطرة على مبنى التلفزيون الحكومي المجاور«.
وأفاد قائــد عمليات »قادمون يــا نينوى« الفريق 
الركن عبد الأمير رشــيد يار الله، بان قطعات الفرقة 
المدرعة التاســعة وقوة من التدخل السريع اقتحمت 
حي الانتصار في الســاحل الايسر من مدينة الموصل 

وتوغلت في شارع 60.
واعلــن ايضــاً، عــن تحريــر قريتي ســيد حمد 

والذيبانية جنوب غربي الموصل.
واكــد بيان يار الله، إن »قطعات الفرقة التاســعة 
تمكنــت، يوم الخميس، من تحرير قريتي ســيد حمد 
والذيبانية في المحور الجنوبي الغربي لمدينة الموصل 
وترفــع العلــم العراقي فيهــا » بعد تكبيــد التنظيم 

خسائر بالارواح والمعدات«.
كما أعلنت قيادة عمليــات قادمون يا نينوى، يوم 
امس الخميس، عــن تحرير قريــة الخورطة وقرية 

الجرف جنوب غربي المحافظة ورفــع العلم العراقي 
فوق مبانيها.

العراقية،  القــوات  بدأت  الجنوبــي،  المحور  وفي 
عملية اقتحام ناحيــة حمام العليــل جنوبي مدينة 
الموصــل، آخــر مدينــة قبــل الموصــل، وان معارك 
واشتباكات تدور فيها، كما سيطرت على 12 قرية في 
محيط الناحية، مشيرة إلى أنها أصبحت على بعد 16 

كيلومتراً من مطار الموصل الدولي. 
واعلن قائد قوات الشــرطة الاتحادية رائد شاكر 
جودت، في بيان إن »قوات الشرطة الاتحادية تمكنت 
من تحرير 12 قريــة تقع على مشــارف ناحية حمام 
العليل«. وأضــاف جودت أن »16 كــم تفصل قواتنا 
عن مطار الموصل«، مشــيراً إلى أن »قوات الشــرطة 

الاتحادية مستمرة بالتقدم لتحرير باقي المناطق«. 
وفي داخل مدينة الموصل، اندلعت اشــتباكات بين 
الجيــش العراقــي وعناصر »تنظيــم الدولة« داخل 
ضاحية كوكجلي، بعد اســتعادتها الثلاثاء الماضي، 
وسط اقتراب قوات مكافحة الإرهاب من حي القدس 
في الموصــل. وذكرت المصادر العســكرية أن القوات 
العراقيــة تقوم بتطهير منطقــة الكوكجلي منهم بعد 
اســتعادتها مــع مبنى تلفزيــون قنــاة الموصلية ». 
وأضاف أن »فرق الهندســة العسكرية تحاول تفكيك 
الألغام والمتفجرات المزروعة مــن قبل »التنظيم« في 
كوكجلي، فيما تعرضت أغلب مباني ومحلات ومنازل 

المنطقة للدمار«. 
وكانت قيــادة قوات مكافحة الإرهــاب العراقية، 
أعلنــت أن قواتهــا وصلت إلــى مقربة مــن احياء 
الكرامة والقدس شــرقي الموصل، وأن أغلبية عناصر 

»التنظيم« منتشــرون الآن في الساحل الأيمن، وهم 
يحصنــون مواقعهم للقتــال بعدما هيأوا ســيارات 
مفخخة وانتحاريــن وقناصين، فضــاً عن تفخيخ 

الشوارع والجسور.
ومن جهة أخرى، دمرت طائرات التحالف الدولي 
جسر العباسية شــمال الموصل لقطع امدادات تنظيم 

الدولة الآتية إلى مقاتليه في محور النوران.
كما شــنت الطائرات غــارة اســتهدفت اجتماعا 
لقيادات فــي التنظيم في الموصل اســفر عن مقتلهم 
جميعاً. وذكرت خلية الإعلام الحربي، ان الغارة التي 
اســتهدفت اجتماعاً في حي الميثاق بالساحل الايسر 
من الموصل، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، 
اســفرت عن مقتل 19 من قادة التنظيم وتدمير المبنى 
الذي يجتمعون فيه.     واكدت المصادر العســكرية ان 
طيران التحالف الدولي اخذ يقوم بنشــاطاته فوق 

مدينة الموصل من ارتفاعات منخفضة.
واعلنــت وزارة التجارة تحرير ســايلو بازوايا 
من قبل القــوات الأمنيه بعد ان طــردت التنظيمات 

الإرهابية منه.
وقالت الــوزارة في بيان نقلًا عــن المهندس هيثم 
الخشــالي مديــر عام تجــارة الحبوب بان ســايلو 
بازوايا تم تحريره بعد ان ســيطرت الأجهزة الأمنية 
عليه بالكامل. واضاف ان ملاكات شــركته ستباشر 
العمل بهذا السايلو الحيوي في حال استقرار الوضع 
الامني ومباشــرة موظفيــه للقيام بحملــة لادامته 
وتأهيله. وبــدأت معارك تحرير الموصــل في 17 من 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي لتحريــر المدينة من 

سيطرة تنظيم »الدولة«.

غارة تقتل 19 قيادياً في تنظيم »الدولة« 

القوات العراقية تحرر حيي الكرامة
والانتصار داخل الموصل و14 قرية حولها 

500 أسرة تنجح في الفرار من شرقي الموصل
■ الموصــل  ـ  الأناضول: نجحت نحو 500 أســرة أمــس الخميس في 
الفــرار من أحيــاء واقعة شــرقي مدينة الموصــل مركز محافظــة نينوى، 
شــمالي العراق، فــي أول موجة نزوح من داخل المدينة التي تشــن عليها 
القــوات العراقية حملة عســكرية كبيرة لاســتعادتها مــن تنظيم داعش. 
وقال المراســل الموجود عنــد أطراف منطقة »كوكجلي« شــرقي الموصل، 
إن قرابــة 500 عائلة فرت من المنطقة المذكورة، إلى جانب حي »الســماح« 

شرقي المدينة. 
وكان النازحون يســتقلون ســياراتهم وتوجهوا نحــو مخيم »الخازر« 
الواقــع بين الموصــل ومدينة أربيــل مركز إقليم شــمالي العــراق. وأبلغ 
فارون من منطقة »كوكجلي« التي استعادتها القوات العراقية منذ يومين، 
الأناضول، أن مســلحي داعش شــنوا هجمات عنيفــة بالمدفعية وقذائف 

الهاون على المنطقة منذ ليلة أمس وحتى فجر امس. وأشاروا إلى سقوط 
ضحايا من المدنيين جــراء القصف المكثف من داعش على المنطقة، لكن لم 

يتضح على الفور أعدادهم. 
واضطــرت قــوات مكافحــة الإرهــاب إلى إخــاء منطقــة »كوكجلي« 
من الســكان تحــت وطأة القصــف المدفعي من داعش، حســب ما أفاد به 
الفــارون. وتتوقــع منظمات دوليــة نزوح ما يصل مليون شــخص خلال 
الحملــة العســكرية التي بــدأت فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر الماضي 
لاســتعادة الموصل من داعــش، وهي آخر معاقل المتشــددين الرئيســية 
فــي العراق. ولا يــزال نحو 1.5 مليون مدني في المدينة وتســود المخاوف 
بشأن ما ســتؤول إليه اوضاع واحتمال اســتخدامهم كدروع بشرية من 

قبل تنظيم داعش. 

نازحون عراقيون تم إنقاذهم من شرق الموصل أمس

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:
حيدر  العراقية  الحكومــة  رئيــس  تعهد 
فقط  والشــرطة  الجيــش  بــأن  العبــادي 
ســيدخلان مدينــة تلعفــر غــرب الموصل 
لتحريرها مــن تنظيم »الدولة«، في وقت أكد 

الحشد الشعبي أنه سيدخل المدينة. 
لقائه  العبادي عقــب  وقال بيان لمكتــب 
عدداً من شيوخ ووجهاء قضاء تلعفر التابع 
لمحافظــة نينوى بحضــور عدد مــن نواب 
قضاء  ســتحرر  البطلة  »قواتنا  إن  القضاء، 
وحدتها  علــى  وحريصون  قريبــاً،  تلعفــر 
ونصرنا فيها ســيكون نصــراً لكل الخيرين 
على الأشــرار«، لافتاً إلى أن »تلعفر العزيزة 
علــى قلوبنا حــاول الإرهــاب أن يوقع بين 

أبنائها بالقتــل والتدمير وان لا تعاد اللحمة 
بين مكوناتها وحاولوا سابقاً تقطيع أوصال 

تلعفر وفشلوا«.
وقال النائب عن نينوى عز الدين الدولة 
إن العبادي اســتقبل وفداً من أعيان ونواب 
تلعفر الذين نقلوا لــه مخاوف وقلق المكون 
الشعبي  الحشــد  قوات  دخول  من  الســني 
وقوى مســلحة غيــر نظاميــة اجنبية، إلى 
مدينة تلعفر ووقوع عمليات انتقامية طائفية 

ضد سكانها.
وأكد فــي لقاء متلفــز تابعتــه »القدس 
العربــي« ان وفد اعيان ونــواب تلعفر نقل 
الرسمية كالجيش فقط  القوات  طلب اشراك 
في عملية تحريــر المدينة نظراً لحساســية 
الوضع فيهــا ووجود التركمان من الســنة 
والشــيعة، مؤكديــن على ضــرورة اتخاذ 
الاجراءات لمنع دخول الفصائل المسلحة غير 

المنضبطة في الحشد الشعبي وحزب العمال 
الكردي التركي إلى المدينة.

وأشــار إلى ان الوفد ابلــغ العبادي بأنه 
فــي حالــة الضــرورة لإخــاء المدينة من 
ســكانها اثناء المعارك، يجب تحشيد ابنائها 
مــن النازحين لحماية ارضهــا والدفاع عنها 
وفــرض النظام فيهــا بعد التحريــر، وذلك 
لتجنب تكرار حالات التصادم بين الســكان 
على خلفية طائفية التــي وقعت في الاعوام 

2006 وما بعدها.
واكــد النائــب ان رئيــس الحكومة كان 
مهتماً بطرح الوفد وصراحته، وانه استجاب 
لطلباته ووجه بعــدم دخول المدينة من قبل 
أية قــوة غير الجيــش العراقي والشــرطة 
الاتحادية وتشــكيل قوة مــن أهالي المدينة 

لمسك الارض.
 وأشــار الدولة إلى ابلاغ الوفد للعبادي 

بأن »وجود قــوات من حزب العمال التركي، 
كمنظمــة إرهابيــة غير منضبطــة خارجية 
بالقــرب من تلعفــر وبالأخص فــي منطقة 
ســنجار، يشــكل خطراً كبيراً على ســكان 
تلعفر خاصة بعد توجيــه الحزب تهديدات 
صريحة لســكانها، لذا نخشى اشراكهم في 
معارك تحريرها، ونخشى ان يقوموا بأعمال 
انتقامية ضد سكان المدينة من السنة بحجة 
انتمائهم إلى تنظيم »الدولة« أو لحســابات 
خلافهم مــع الحكومة التركيــة التي اعلنت 
وقوفها مع سكان المدينة«. وقد وعد العبادي 
التركي  العمــال  حــزب  مع  التعامل  بعــدم 
في قضيــة تلعفر الــذي اعتبــر ان بعضهم 
إرهابيون وبعضهم من اكراد المنطقة، حسب 

الدولة.
  وعــن قدرة العبادي علــى فرض الأمور 
على القوى الأخرى ومنها الحشــد الشعبي 
التــي تريد الســيطرة علــى المدينــة، عبر 
النائــب الدولة الذي اعتبر نفســه المتحدث 
باســم الســنة التركمان في تلعفر، عن أمله 
بــان يتحمل العبادي مســؤوليته في تنفيذ 

وعوده.  
وعــن مســتقبل الموصل بعــد التحرير، 
ذكر النائب الدولــة أن مصير نينوى مرتبط 
بالعمليات العســكرية وكيفيــة التعامل مع 
أهلها، مبديــاً قناعته بان تقســيم المحافظة 
مطروح مــن بعض القوى ولكن الامر متروك 
لأهالي نينــوى في النهاية، وأشــار إلى ان 
الكثير من ســكان المحافظة يرون ان تحقيق 
الاقليم يســتند إلــى مخاوف، وهــو امر لا 
يتعارض مع الدســتور كون الاقليم سيبقى 
ضمن كيان العــراق، إذا رغب اهل المحافظة 
به. وقــال العبادي في لقائه مــع وفد تلعفر 
ويجب  عســكرياً  الدواعش  سنكســر  »إننا 
إفشــال مخططهــم بوحدتنا لأنــه يحاول 
بتوحدنا  »أننا  مؤكداً  خلافاتنا«،  اســتغلال 
ســننتصر فلا داعي للخلافات والصراعات 
السياســية وقت الحرب«، داعياً إلى »رؤية 

جديدة في العملية السياسية«.

وعن الخــاف مع تركيا، اشــار العبادي 
إلــى أن »تركيا جــارة لنا ونريــد علاقات 
معها لأننا نعلم أن الحرب خســارة للطرفين 
البعض بتحريض  أن يقوم  ونســتغرب من 
الأتراك على العراق وينقل معلومات خاطئة 
لهم لتوريطهــم ونحن نقول لهؤلاء إن تركيا 
تبحــث عن مصالحها وليســت مصالحكم«، 
مشــدداً على أن »القيادة التركية إذا ارتكبت 

مغامرة في العراق فإنها ستدفع الثمن«. 
وكان الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
اردوغــان، اعلــن يوم الســبت الماضي »أن 
تركيا تهدف إلــى تعزيز قواتها قرب الحدود 
العراقية، مهدداً بان أنقرة ســيكون لها »رد 
مختلــف« على قوات الحشــد الشــعبي إذا 

»أثارت الرعب« في تلعفر«. 
وضمن الســياق نفســه، أعلــن النائب 
عن محافظــة نينوى أحمد مدلــول الجربا، 
الخميس، عن رفضه مشــاركة حزب العمال 
العربية  المناطــق  تحرير  في  الكردســتاني 
بالمحافظة. وقال الجربــا في مؤتمر صحافي 
عقده في مجلس النواب، »نرفض اشــتراك 
قوات حزب العمال الكردســتاني في تحرير 
المناطــق العربيــة الواقعة غــرب وجنوب 
قضاء سنجار وقصبة قضاء البعاج والقرى 

التابعة لها«. 
يذكر ان »القدس العربي« سبق ان زارت 
مدينة ســنجار القريبة من تلعفر وشاهدت 
الكثير مــن مقاتلي حــزب العمــال التركي 
ومقراته منتشــرة في المنطقــة، حيث اعلن 
الحزب المذكور عدم انســحابه من الاراضي 
العراقية التي يســيطر عليها. واعلنت قوات 
الحشــد الشــعبي، التي تم انشــاؤها بناءً 
ان  العليا،  الشــيعية  المرجعية  دعــوة  على 
قواتها توجهت، الخميس، نحو مدينة تلعفر 
لتحريرها من تنظيم »الدولة«، مؤكدة ان 15 
كلم تفصل قوات الحشــد عن تلعفر، وســط 
اخبار ان تلعفر ستكون بعد تحريرها، قاعدة 
لانطلاق الحشــد نحو ســوريا لدعم النظام 

السوري في حربه ضد المعارضة.

العبادي يتعهد بعدم دخول »الحشد الشعبي« وحزب العمال التركي إلى تلعفر

مقتل اثنين من عناصر »الحشد الشعبي«
 وثلاثة مدنيين بتفجيرات في بغداد

■ بغداد ـ الأناضول: قتل اثنان من عناصر الحشد الشعبي، وثلاثة 
مدنيين، امس الخميــس، في تفجيرات تمت بعبوات ناســفة وقعت في 
مناطــق متفرقة مــن العاصمة العراقية بغداد، حســب ضابط شــرطة. 
وقال النقيب في شــرطة بغداد، ياســر المصطفى، للأناضول، إن »عبوة 
ناسفة انفجرت مستهدفة دورية )مركبة( للحشد الشعبي لدى مرورها 

في قرية البوعيثة التابعة لمنطقة الدورة، جنوبي بغداد«. 
وأضــاف، أن التفجيــر أدى لـ«مقتــل اثنــن مــن المقاتلــن الشــيعة 
وإصابــة ثلاثة آخرين بجروح«. والحشــد الشــعبي، يواجــه اتهامات 
متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين الســنة في المناطق التي يجري 

استعادتها من التنظيم. 
وفــي حادث منفصل، قال المصطفــى إن مدنيين اثنين قتلا، وأصيب 
6 آخرون بجروح في تفجير عبوة ناســفة على مقربة من متاجر في حي 

الفرات جنوب غربي العاصمة. كما قتل مدني وأصيب 5 آخرون بتفجير 
عبــوة ناســفة في حــي العريفيــة بمنطقة جســر ديالى جنوب شــرقي 
بغداد، وفق المصدر ذاته. ولم تعلن أية جهة مســؤوليتها عن الهجومين 
على الفور، لكن العاصمة العراقية عرضة لهجمات شــبه يومية تنسبها 

السلطات عادة لعناصر »داعش«. 
وكثف مســلحو »داعش« هجماتهم في المناطق الخاضعة لســيطرة 
الحكومة في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع انحسار نفوذهم على الأرض 
فــي شــمالي وغربي البــاد. وتقول بغــداد إنهــا ســتهزم التنظيم في 
أرجــاء العراق قبل نهاية العام الجاري، لكنها حذرت في الوقت نفســه 
مــن احتمال شــن داعش المزيد مــن الهجمات داخــل المناطق الخاضعة 
لســيطرة الحكومــة بالتزامن مع حملة عســكرية بدأت في 17 تشــرين 

الأول/اكتوبر الماضي لاستعادة الموصل )شمال( من المتشددين.

»الرمادي تتشيع«... وخلايا تنظيم
 »الدولة« تظهر من جديد في المدينة 

بغداد  ـ  »القدس العربي« ـ من عبيدة الدليمي:
كشف سكان محليون لـ »القدس العربي«، أن مدينة الرمادي تشهد انتشار ظاهرة التشيع 
بين بعض الشباب وتسيير المواكب الحسينية في شوارع المدينة ونصب خيام العزاء في شهر 
محرم إحياء لذكرى مقتل الامام الحسين، وهو ما يعد استفزازاً لمشاعر سكان المدينة، ويشكل 
ظاهرة جديدة. وقال الشــيخ أحمد الدليمي إمام أحد المســاجد في مدينــة الرمادي إن »تلك 

الظاهرة الخطيرة قد تتسبب بانفجار الأوضاع من جديد داخل المدينة«.
وحذر فــي اتصال مع »القــدس العربي« من »فقدان المجتمع الســني فــي الأنبار لهويته 
فمجتمعنا المعروف بعاداته العشــائرية وبأنه مجتمع محافظ بدأت تظهر فيه مظاهر دخيلة 
كانتشــار المخدرات بين الشــباب وانتشــار الخمور وغيرها من المظاهر التي لم نكن نعرفها 
ســابقاً« على حد قوله.  وأكد الشــيخ الدليمي أن ميليشيات الحشد الشــعبي بدأت تحاول 
»فرض مظاهر التشــيع على المدينة، وهو ما أثار ســخطاً كبيراً بين أبناء المدينة وسط صمت 
مريب من قبل قادة الأجهزة الأمنية وشيوخ عشائر المدينة ومجلس محافظتها«. وأضاف، أن 
الأمور بدأت تأخذ »منحى خطيراً جداً لأن أهالي المدينة لا يمكن أن يصمتوا على ســب صحابة 
رســولهمّ »صلى الله عليه وســلم« والطعن في أم المؤمنين عائشــة وغيرها من المظاهر التي 
انتشرت في المدينة مؤخراً، وللأسف الشديد هذه الأمور لا يقوم بها الحشد الشعبي بل بعض 

شباب المدينة أيضاً الذين أصبحوا تابعين بالكامل للحشد الشعبي وأعلنوا تشيعهم.
من جانب آخر قال النقيب في شــرطة الأنبار جاســم العلواني، أن خلايــا تابعة لتنظيم 
»الدولة« الإســامية بدأت تنفذ عمليات داخل مدينة الرمادي حيث »اســتهدف التنظيم في 
الأســبوعين الماضيين شــخصيات أمنية واجتماعية داخل المدينة«. وأضــاف في اتصال مع 
»القدس العربي« أن الخروقات الأمنية »شــكلت صدمة كبرى لدى الأجهزة الأمنية لأن جميع 
الذين عادوا للرمــادي تم التدقيق في هوياتهم والتأكد من أنهــم لا يرتبطون بتنظيم الدولة 
وليس لهم أي علاقة بالتنظيم ولا يوجد من أقاربهم من ينتمي للتنظيم«. وأشار إلى  ان »ظهور 
مثل هذه الخلايا يدلل على أن عناصرها انتموا للتنظيم مؤخراً أي بعد عودتهم إلى الرمادي«. 
وحذر العلواني من أن ممارســات الحشــد الشعبي واســتفزازه للأهالي قد يدفع »المزيد من 
شــباب المدينة للانضمام لتنظيم الدولة، فإقامة المواكب الحسينية ورفع الشعارات الطائفية 
أصبحــت مظهراً معتاداً في المدينــة، وهو أمر في غاية الخطورة لأن الأنبــار تعتبر معقلًا من 
معاقل سنة العراق وأهلها معروفون بتدينهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذه الممارسات ستكون 

لها عواقب وخيمة«، على حد تعبيره.  
في سياق متصل كشــف مصدر في مديرية شــرطة الفلوجة لـ »القدس العربي« أن خلايا لتنظيم 
الدولة نفذت هجمات عدة داخل المدينة في الشــهر الماضي، ولم تستطع القوات الأمنية معرفة ماهية 
تلك الخلايا لأنه تم التدقيق في جميع الأشــخاص الذين عادوا إلى المدينة. وذكر، ان شرطة الفلوجة 
شــنت حملة اعتقالات طالت العديد من الشــباب الذين عادوا إلى المدينة في محاولة لكشــف خلايا 
تنظيم »الدولة« لكن »لــم نصل إلى نتيجة حتى الآن«، على حد قوله. يذكــر أن وكالة أعماق التابعة 
لتنظيم الدولة الإســامية قد نشرت إنفوغرافيك أعلنت فيه تنفيذ مقاتلي التنظيم عمليات عدة داخل 
مدينة الرمادي، كما تبنى التنظيم اغتيال عدد من الشــخصيات داخل المدينة من بينهم مسؤول حزب 

الدعوة في المدينة، بالإضافة إلى استهداف قوات الجيش العراقي بعبوات ناسفة.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات: 

أثار قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه 
المصري، بشــكل مفاجئ، بعدما كانت التوقعات 
ترجح تعويم العملة المصرية في منتصف شــهر 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الجــاري، مزيــداً من 
التخوفات والقلق من ارتفاع »جنوني« قد يصيب 
الأســعار وخاصة المواد الغذائيــة جراء تعويم 
الجنيه، معتبرين أن عمليــة التعويم أتت تنفيذاً 
النقد الدولي في تحرير أسعار  لشروط صندوق 

الصرف. 
إلــى ارتفاع  ومن المتوقع أن يــؤدي التعويم 
أسعار العديد من السلع نظراً لاعتماد البلاد على 

استيراد أغلب احتياجاتها من الخارج.
فقــد أعلنت مصــر أمس تحرير ســعر صرف 
الجنيه ورفع أســعار الفائدة في خطوة منتظرة 
بأمل إعادة الاســتقرار إلى أســواق العملة بعد 
البنك المركزي  أسابيع من الاضطرابات. وخفض 
سعر صرف الجنيه بنســبة 32.3 في المئة ليصل 
إلى ســعر استرشــادي مبدئي عنــد 13 جنيهاً 
للدولار مقارنة مع ربط العملة عند مســتوى 8.8 

جنيه للدولار منذ آذار/مارس الماضي.
وكان تعرض الجنيــه لضغوط نزولية عنيفة 
في الشــهور الأخيــرة جراء شــح المعروض من 
الدولارات مــع نضوب موارد البــاد من العملة 
ابتعاد الســياح والمســتثمرين  الصعبة في ظل 
الأجانب منذ انتفاضة 2011. وتســارعت وتيرة 
هبوط الجنيه أمام الدولار في الســوق السوداء 
حتى وصل إلى 18 جنيها للدولار هذا الأســبوع، 
مما دفع المســتوردين للتوقف عن شــراء العملة 
الأمريكية قبل ان يتحســن السعر الليلة الماضية 
مما أتاح فرصة ثمينة أمام البنك المركزي لتعويم 
الجنيه. وفي إعلان فاجأ الأســواق صباح أمس 
ذهــب البنك المركزي أبعد ممــا توقع المصرفيون 
ليحرر سعر صرف الجنيه بالكامل. ورفع المركزي 
في الوقت نفسه أســعار الفائدة القياسية بواقع 

300 نقطة أساس لدعم العملة المحلية.
وقــال اللواء عاطــف يعقــوب، رئيس جهاز 

حماية المستهلك، في تصريحات لفضائية »صدى 
البلــد«، إن قرار البنك المركــزي بتعويم الجنيه، 
خطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد 
المصــري، لافتًا إلــى أن تقييم الوضــع بعد هذه 
الخطوة لا يتــم إلا من خلال تحديــد التعاقدات 
الجديدة للســلع والتي تحتــاج لبعض الوقت. 
وأضاف أنه ســيتم عمل متابعات دورية بشــكل 
لحماية  الســلع  أســعار  أوضاع  لمتابعــة  يومي 
المســتهلك من الممارســات الســلبية التي تضر 

بالمواطنين.
وأشار عدد من السياســيين والإعلاميين على 
مواقــع التواصل الاجتماعي إلــى أن قرار تعويم 
الجنيه الذي اتخذه اليوم البنك المركزي المصري 
ستكون له آثار ســلبية على الحالة الاقتصادية 

التي يعاني منها الشعب المصري.
حيث قال عمرو دراج، الأمــن العام للجمعية 
الســابق  التخطيط  وزير  المصرية  التأسيســية 
والتعاون الدولــي: »قرار تعــويم الجنيه أظهر 
بوضــوح تكامــل المؤامــرة، ضخ كــم كبير من 
الدولارات التــي تم تجميعها أمس الأول لخفض 
ســعره حتى يمكن تعويمــه، إلى أين ســيصل 

الغلاء؟«.
وقــال المحامي المصــري عمرو عبــد الهادي: 
»السيسي معرفش يســتلف 6 مليارات دولار من 
الخارج لاســتلام قرض صنــدوق النقد الدولي 
قام البنك المركزي المصري بطرح عطاء يشتري 4 

مليارات دولار من الداخل«.
وأشــار الإعلامي في قناة »الجزيــرة« أحمد 
منصور فــي تغريدة له على صفحتــه في موقع 
التدوين المصغر »تويتر«: »تحرير ســعر الجنيه 
المصري هو أحد شــروط صنــدوق النقد الدولي 
للهيمنــة على مصــر وإغراقها بالديــون وإفقار 
الشــعب وإطالة عمر النظام«. فيما قال الإعلامي 
أســامة جاويــش: »كان الله في عــون المواطن 

المصري البسيط بعد قرار تعويم الجنيه«.
وقال جمال سلطان رئيس تحرير »المصريون«: 
»اللطيــف في تعــويم الجنيــه أن نفس صحف 
الأجهزة التي هيجت الدنيــا ليلة أمس الأول عن 
انهيار الدولار وأنه ســيصل 6 جنيهات نشــرت 

صباح أمس سعره الرسمي الجديد 13 جنيهاً«.

فيما رأى الناشــط السياســي وائل غنيم أن 
قرار تعويم الجنيه سيكون له أثر إيجابي لإيقاف 

التلاعب بسعر الدولار.
 وقال غنيم في تدوينة عبر صفحته الشخصية 
علــى موقع التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: 
»قرار تعويم الجنيــه قرار صحيح وبرغم تبعاته 
الســيئة على المــدى القصير فهو الحــل الوحيد 

لإيقاف التلاعب والمضاربة على الدولار«.
وبرأي الناشــط السياســي هيثم أبو خليل: 
»ما حدث هو رفع السعر الرسمي وليس تعويماً، 
دخول  المواطن  يســتطيع  عندما  يحدث  التعويم 
البنك وشراء دولار بالسعر المعلن وهو 13.5 دون 

قيود!«.
وقال الصحافي جبر المصري: »تعويم الجنيه 
كان هيفيد مصر لو إحنا دولة مصدرة مش دولة 
ارتفاع  انتظروا  والدبابيس..  الأساتك  بتستورد 

أسعار تأكل الجميع.. يا رب أنقذ الغلابة«.
ورأى رجل الأعمال حسن هيكل، أن قرار البنك 
المركزي بتحرير ســعر صــرف الجنيه المصري، 
سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة. 
وقال »هيكل« في تغريدة عبر حسابه الشخصي 
بموقع التدوين المصغر »تويتر«: » تخفيض عملة 
يســاوي تخفيض استيراد ـ تنافســية وزيادة 
الانتاج المحلي ـ ارتفاع أســعار، يبقى لازم نعالج 
الأســعار بإعانــة بطالة ودعم نقدي وتوســيع 

برنامج تكافل«.
وقال أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي ومدير 
مركز البحــوث الاقتصادية، إن تعويم الجنيه لن 
يكون له تأثير على ارتفاع الأسعار فقط بل هناك 
ضرر كبير سيتحمله المواطن، مشيرا إلى أن ذلك 
سيخفض الجنيه حسب العرض والطلب ومصر 
حاليــا لا يوجد بها لا عرض ولا طلب. وتســاءل 
»خــزيم«، كيف يكــون هناك اتجاه مــن الدولة 
للتعــويم الآن ونحن لا نملك أي خدمات ســواء 

كانت سياحية أو عسكرية أو غذائية.
كما أكــد الكاتــب الصحافي ســليم عزوز أن 
الفرحة بخفض ســعر الدولار مؤقتة ولن تستمر 
»فيســبوك«:  على  صفحته  عبــر  وكتب  طويلًا، 
»احتفظوا بــكل الكلام الذي يقال في فرح العمدة 
عــن انخفاض ســعر الــدولار، فســيكون مادة 

للســخرية والتندر بعــد ثلاثة أســابيع«!. فلا 
السياحة زادت ليكون هذا مبررًا لانخفاض سعر 
الــدولار، ولا الاســتثمار الأجنبــي يتقاطر على 
مصر، ولا ربنــا نفخ في صورة قناة الســويس 
فزادت إيراداتها، ولا مصر حققت الاكتفاء الذاتي 
من غذائها.. فقط أوقفت الاســتيراد لأسبوعين!. 
فاكرين تامر أمــن عندما قال إن الدولار هبط من 
الخوف لأن السيســي حمر له عينــه؟ ثم انطلق 

الدولار بعدها إلى الـ 18 جنيهًا!. 

وكان البنــك المركزي المصــري، قد اعلن أمس 
الخميس، عن تعويم ســعر العملة المحلية وترك 
حريــة تحديــد ســعره للمصارف، فــي خطوة 
تهدف إلى مواجهة القضاء على السوق السوداء 
على  الدولي  النقــد  صندوق  بموافقة  والتعجيل 
صرف قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على مدى 

3 أعوام.
وقال المركزي المصري، في بيان: إنه قرر اتخاذ 
عدة إجراءات لتصحيح سياســة تــداول النقد 

الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء 
مرونة للبنوك العاملة في مصر لتســعير شــراء 
وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل 
القنوات الشــرعية وإنهاء تماماً السوق الموازية 

للنقد الأجنبي.
وسمح البنك للمصارف بصرف العملة المحلية 
بمــا بــن 12.70 جنيــه و14.30 جنيــه للدولار 
الواحد، مشيراً إلى أن هذا النطاق مؤقت إلى حين 

طرح عطاء استثنائي بالدولار.

فقدحوالى ثلث قيمته ورفع أسعار الفائدة 

مصر: مخاوف من ارتفاع جديد للأسعار بعد »تعويم« الجنيه

محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس

تأجيل إعادة محاكمة مبارك
 في قضية قتل »متظاهري

 ثورة يناير« إلى 2 آذار
القاهرة  ـ »القدس العربي«

قررت محكمــة النقض فــي جلســتها المنعقدة أمس 
الخميس، برئاســة المستشــار أحمد عبــد القوي نائب 
رئيس المحكمــة تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأســبق 
حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد 
والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011  

إلى جلسة 2 آذار/مارس المقبل. 
وجاء قــرار التأجيل تنفيذاً للقرار الســابق للمحكمة 
في شــأن اتخاذ الإجراءات اللازمــة لإحضار مبارك من 
محبسه ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب يتبع محكمة 

النقض.

رئيس سنغافورة يزور 
الأهرامات في ختام زيارته لمصر

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

غادر رئيس ســنغافورة، أمس الخميس، القاهرة بعد 
زيارة استغرقت أياماً عدة استقبله خلالها الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، حيث بحثا توســيع التعاون المشترك 
وتنشــيط التبادل التجاري وفرص الاستثمار في مصر 

والتعاون في مواجهة الإرهاب.
وحرص رئيس ســنغافورة توني تان والوفد المرافق 
له قبيل مغاردته البــاد على زيارة منطقــة الأهرامات 
الأثريــة حيث أعرب عن ســعادته وإعجابه بعظمة بناء 

الأهرامات والحضارة المصرية القديمة.
الرئيس الســنغافوري أشرف محيي مدير  واستقبل 
عام منطقة آثار الهرم فــي وزارة الآثار حيث تفقد الهرم 
الأكبر ومنطقة البانوراما الأثرية وابوالهول واستمع إلى 

شرح مفصل عن تاريخ المنطقة وأهم المعالم الاثرية بها.
وكان الرئيس السنغافوري والوفد المرافق له قد قاما، 
أمس الاول، بزيــارة تفقدية لمنطقة آثــار مجمع الأديان 
في مصر القديمة حيث زار الكنيســة المعلقة وكنيسة أبي 
ســرجة أو كنيســة المغارة والمعبد اليهودي بن عزرا في 

مجمع الأديان.

تظاهرة في الخرطوم للتنديد 
بـ»استهداف الحوثيين« لمكة

الخرطوم ـ من محمد الخاتم:

أمام  الخميس،  امس  الســودانيين،  عشــرات  تظاهر 
السفارة السعودية بالخرطوم تضامناً مع المملكة لمواجهة 

ما اعتبروه »استهدافا« من الحوثيين لمكة المكرمة.
ودعــت إلى التظاهــرة »جمعية الإخوة الســودانية 
الســفير  ســلمت  التي  حكومية(،  )غيــر  الســعودية« 
الســعودي، فيصل بن معلا، بياناً أكدت فيه »استعدادها 

لـلدفاع عن المقدسات الإسلامية«.
ودعا البيان الأمة الإســامية إلــى »الوحدة لمواجهة 
العــدوان الجائر«. وامتدح الســفير الســعودي تنظيم 
التظاهرة قائلا إنها تبرز »غيرة الشــعب السوداني على 

دينه وأنه يربط أقواله بأفعال«.
وأدانت الخارجية الســودانية، الجمعــة الماضية، ما 

وصفته بـ»استهداف الحوثيين لمدينة مكة المكرمة«.
وقالت إنها تقف »بصلابة إلى جانب السعودية دفاعاً 

عن حرمة الأراضي المقدسة«.
وأعلن التحالف العربي بقيادة الســعودية، الخميس 
الماضي، اعتراض وتدمير صاروخ »باليستي«، على بعد 
65 كلــم من مكــة المكرمة، غربي المملكة، واتهم مســلحي 
جماعة أنصار اللــه »الحوثي« بإطلاق هذا الصاروخ من 
اليمن. لكن جماعة »الحوثي«  محافظة صعدة، شــمالي 
نفت رســمياً ذلك الاتهــام، واعتبرتــه »محاولة لتأليب 

مشاعر المسلمين«.
والســودان جزء من التحالف العربــي، الذي تقوده 
السعودية، لمحاربة »الحوثيين«، وأنصار الرئيس اليمني 
الســابق علي عبدالله صالح، في اليمن منذ آذار/مارس 

2015. )الأناضول(

القاهرة  ـ »القدس العربي«:

دارت اشــتباكات بين قوات الأمن وخلية إرهابية 
في منطقة جســر الســويس في محافظــة القاهرة، 
فجر أمــس الخميس، ودخلــت القــوات الأمنية في 
مواجهة مســلحة مع الإرهابيين ونتج عن ذلك مقتل 
إرهابــي وإصابــة 4 ضباط، اثنــان منهــم حالتهما 

حرجة.
واندلعت الاشــتباكات بــن الإرهابيــن المتهمين 
بتصنيــع قنابل والأمن منذ الســاعة 12.30 مســاءً، 
وفــور وصــول قــوات الأمــن للمنطقــة استشــعر 
المتهمــون وبــادروا بإطــاق الأعيــرة الناريــة تجاه 

رجــال الشــرطة، الذيــن أســرعوا بمبادلتهم إطلاق 
النيــران فــي محاولة منهم للســيطرة علــى الوضع 
وفرض حصار في المنطقة، وتضييق الخناق عليهم.
وطالبت قوات الأمن الأهالي عبر مكبرات الصوت 
بالتزام منازلهــم حفاظًا على أرواحهــم، فيما أطلق 
الإرهابيــون النــار علــى قــوات الشــرطة ومنــازل 
المواطنين. وأشــار شــهود عيان، إلــى أن الإرهابيين 
كانــوا يســكنون في الــدور الثامن بإحدى الشــقق 
الســكنية في شــارع عمر بــن الخطــاب، مضيفًا أن 

أهالي المنطقة أكدوا أنهم ليسوا معروفين.
وقال صابر أحمد أحد شــهود العيان على واقعة 
تصفية إرهابي خلية جســر الســويس، إنه شــاهد 

الواقعة منــذ بدايتها، حيث حضرت قوات الأمن في 
تمام الساعة 12 صباحاً، وتوجهت للمسجد المقابل 
للبرج السكني الذي يمكث فيه الإرهابي. وأضاف أن 
قوات الأمن صعدت أعلى المســجد، وقامت بالتنبيه 
على الإرهابي بالاستســام ولكنه رفض ذلك قائلًا: 

»أنتو كفرة وإحنا هنقاومكم«.
وأكــد شــاهد العيــان أنــه شــاهد 3 مصابين من 
قوات الأمــن منهم عميد بالعمليــات الخاصة، وبعد 
ذلك ســادت حالة من الهدوء عقب تصفية الإرهابي 
للمنطقة. وأكد أنه تم التحفظ على مالك العقار الذي 
يقطن به الإرهابي للاســتماع لأقواله، حول الواقعة 
وكيفية إيوائه لإرهابي داخل برجه الســكني، وهل 

كان على علم بذلك أم لا.
موقــع  الســويس«،  »جســر  هاشــتاغ  وتصــدّر 
التدوينــات الصغيــرة »تويتــر« واحتــل الهاشــتاغ 
الأكثــر تداولًا علــى القائمة. وغرّد النشــطاء تعليقا 
على الحــادث من خلال الهاشــتاغ، وقالــت خلود: 
»يا رب احمِ شــرطتنا وجيشــنا من الإرهاب«، بينما 
غردت المصراوية قائلة: » ياااارب احفظ أبناء مصر 
من سهرت أعينهم لننام مطمئنين واهلك الإرهابيين 
واجعــل كيدهــم فــي نحورهــم«. وأضــاف عصام 
كفافي: »كانــوا مفكرين أن الداخلية والأمن الوطني 
نايمين، ده مخزن ســاح وذخيرة، كانوا بيستعدوا 

علشان يوم 11 ـ 11 فضل ربنا إنهم اتصفوا«.

اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وخلية إرهابية تؤدي إلى مقتل مسلح وإصابة 4 ضباط

الخرطوم ـ  »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

وصــف خبــراء ومختصــون الإجراءات 
التــي اتخذها البنــك المركزي في الســودان 
والمتعلقة برفع ســعر الدولار بنسبة ٪130 
مقابل الجنيه بالتحرير غير المعلن وأوضحوا 
خطورة هذه الخطــوة دون أن تتزامن معها 

قرارات أخرى.
وأصدر بنك الســودان جملة من القرارات 
بهدف الســيطرة على ســعر صرف العملات 
الأجنبية حدد بموجبها ســعر الدولار مقابل 
15.80 جنيــه ســوداني وهو أقــل بقليل من 
ســعر الســوق غير الرســمي والذي يسمى 
محلياً بالسوق الأسود، وكان السعر الرسمي 

السابق 6.5 بالعملة المحلية.
الناير  وقال المحلــل الاقتصــادي محمــد 
محمد النور إن هــذه القرارات يمكن أن تحفز 
القنوات  المغتربين عن طريق  لجذب مدخرات 

الصادرات  وحصيلة  حجم  وزيادة  الرسمية، 
غير البترولية بشــرط أن يكــون لدى البنك 
المركــزي احتياطي مــن العمــات الأجنبية 

خاصة الدولار تكفي لمدة شهر أو ثلاثة أشهر.
ويضيف بأن الحافز الذي قدمته الحكومة 
وهو يعادل سعر السوق الموازي أو يقل قليلًا 
لا يمكــن أن يكون له أثــر إيجابي على توفير 
العملات الأجنبية إلا إذا تم ضخ موارد ضخمة 
تجعل القفز على ســعر الموازي أمــراً صعباً، 
وبدون ذلك فسوف تكون لهذه القرارات آثار 
عكسية بحيث يمكن أن يقفز السعر )الموازي( 
قفــزة كبيــرة لأن الســوق لن ينتظــر المدة 

المتوقعة لجلب إيرادات المغتربين. 
ويطالب الناير بضــرورة اتخاذ جملة من 
القرارات والإجراءات الأخرى وتقديم حوافز 
أخرى للمغتربين مثل منح قطعة أرض مجانية 
أو مميزة للمغتــرب إذا قام بتحويل ســقف 
معــن أو إعفــاء كلي أو جزئي مــن الجمارك 
إذا اســتقدم عربة، إضافة لتسهيل اجراءات 
التحويــل الفــوري )في لحظة إرســال المال 

نفسها(.
ويــرى أن ما تم هــو تحرير غيــر واضح 
لسعر صرف العملة، وتوقع أن يصاحب هذه 
القرارات ارتفاعاً كبيراً في أسعار سلع أخرى 
مهمة وعلى رأســها الدواء إذا لم تكن للدولة 
التحرير  آلية أخرى تتعــارض مع سياســة 
الرســمية  واضاف: »ظللنــا ننصح الجهات 
بعدم الإقدام على تحرير سعر الصرف في ظل 

الظروف الحالية التي تعيشها البلاد«.
ويقــول الطاهر بكري الناشــط في مجال 
حمايــة المســتهلك إن المواطــن الســوداني 
ظل يدفــع ثمن أخطــاء القــرارات المرتجلة 
والتجريب طوال ربع قرن، مشــيراً إلى فشل 
الحكومة في توفير السلع الأساسية والعلاج 
للمواطــن الأمر الذي جعله عرضة للجشــع 

المنتشر في السوق.
وأضاف أن أســعار الأودية ظلــت ترتفع 
بشــكل كبير طوال الســنوات الماضية لعجز 
الحكومة عن توفير العملات الأجنبية لشرائه 
من الخارج ويضيــف بأن قرار رفع الســعر 

الرســمي للدولار ليصبح مثل ســعر السوق 
الأســود ســيجعل الدواء بعيداً عن متناول 
أغلب فئات الشــعب الســوداني، الأمر الذي 
يعني الحكم بالموت على عشــرات الآلاف من 

المرضى الفقراء.
وأشــار إلــى التســاهل في ملــف الدواء 
ضاربــاً المثل بالشــركات الوهمية التي ظلت 
تضــارب في هذه الســلعة وتقــوم بتحويل 
الــدولار المخصص لشــراء الأدويــة لصالح 
عمليــات تجارية أخرى لا علاقــة لها بصحة 
المواطن ويندد بعدم تقديم المسؤولين عن هذه 
الشــركات للمحاكمة رغم مطالبة العديد من 

نواب البرلمان بذلك.
ويصف ما حدث الآن بتحرير ســعر صرف 
العملة الأجنبية بالنتيجة الطبيعية لما وصفه 
والتي  المدروسة  وغير  المتخبطة  بالسياسات 
ويقول  باليــوم(  اليوم  )رزق  لمدرســة  تتبع 
إن القرارات الأخيرة ســتؤدي لإرباك وخلل 
كبير في الاقتصاد الســوداني وتتســبب في 
ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة الدواء 

ويطالــب الطاهر بالتدخل الســريع لمعالجة 
هــذا الخلل مؤكداً أن عــاج ومعاش المواطن 
خط أحمر بالنســبة لمنظمــات المجتمع المدني 
واضاف: »الشعب الســوداني لن يصبر بعد 

الآن«.
وفي جولة لـ»القدس العربي« على السوق 
الموازي للدولار أكد العديد من العاملين في هذا 
المجال صعوبة استقرار سعر الصرف خاصة 
في ظل الصعوبات التي تواجهها الحكومة في 
توفير العملات الأجنبية، وأشــاروا إلى أنهم 
كســبوا ثقة المغتربين بتقديم الســعر حسب 
للتحويل  إضافة  الســاعة  مدار  على  العرض 
الفــوري بدون إجراءات معقــدة وهذا ما لن 
تســتطيع فعله البنوك والصرافات على حد 

تعبيرهم. 
وتوقــع العاملون في هذا الســوق ارتفاع 
السعر في السوق الموازي وذلك استنادًا إلى 
غير  ارتفاعًا  آخرون  وتوقع  ســابقة،  مواقف 
مسبوق في أسعار الدواء والغذاء وقطع غيار 

السيارات والسيارات نفسها. 

ـ  وكالات: أعلنــت حركــة  ■ نيروبــي 
التمرد في جنوب الســودان امس الخميس 
المتحدث  ترحيل  تعتزم  الكينية  الحكومة  أن 
باسمها، وذلك بعد ساعات من إعلانها أنه تم 

اختطافه في العاصمة نيروبي.
وقال نائب المتحدث باســم حركة/جيش 
تحرير الســودان في المعارضة في بيان إن 
المتحدث جيمس جاتديت داك محتجز حالياً 
في مطار نيروبي وسيتم ترحيله إلى جنوب 
الســودان »دون توجيــه أي اتهامات له«. 
وأضاف أنه كان من المفترض أن يتم ترحيله 
جواً إلى جوبــا عاصمة جنوب الســودان 
بعد ظهر امس، وحث الحكومة الكينية على 

إطلاق سراحه على الفور.
ووفقاً للحركة فإن مســلحين مجهولين لا 
يرتدون زياً رســمياً اعتقلــوا جاتديت بعد 
ظهر الاربعاء من منزله في نيروبي. وكانت 
الحركة أعربت عن شــكوكها في البداية بأن 
مسؤولين أمنيين في حكومة جنوب السودان 

وعصابات كينية يقفون وراء »خطفه«.
وقال المتحدث باســم الرئاسة أتيني ويك 

أتينــي إن حكومــة جنوب الســودان نفت 
أي تورط لهــا في احتجاز المتحدث باســم 
المتمرديــن. وأضاف: »تقع المســؤولية على 
عاتق الحكومة الكينيــة، لأنها هذا الأمر يقع 

ضمن صلاحيتها«.
 تجدر الإشــارة إلى أن رياك مشار زعيم 
الحركــة المتمردة موجــود حالياً في جنوب 
أفريقيا، حيث يتلقــى العلاج بعد فراره من 
القتال في تموز/يوليو. وفر مشــار في أول 
الأمر إلــى الكونغو، ومن هنــاك توجه إلى 

الخرطوم عاصمة السودان طلبا للعلاج. 
وتشهد دولة جنوب السودان اضطرابات 
على خلفية الصراع على السلطة بين رئيس 
البلاد سلفاكير ميارديت ومشار منذ كانون 
كير  قيام  عقــب   2013 عام  الأول/ديســمبر 
بإقالة مشار من منصبه كنائب له، وتحولت 
إلى صراع عســكري أسفر عن مقتل عشرات 
الآلاف ونزوح أكثر مــن 2.5 مليون آخرين. 
وكان مشــار نفى في تصريحــات صحافية 
اول أمس أن يكون يحضــر لحرب جديدة، 
إنه مســتعد للجلوس لحــوار جديد  وقال 

لإنقاذ البلاد من الانهيار الوشيك.
جنوب  في  المســلحة  المعارضة  وناشدت 
السودان، أمس الخميس، السلطات الكينية 
إطلاق ســراح المتحــدث باســم المعارضة 
»جيمــس قديــت داك« وعدم تســليمه إلى 

جوبا.
جاء ذلــك في بيان صادر عــن المعارضة 
الموالية لرياك مشار، النائب السابق لرئيس 

جنوب السودان سلفاكير ميارديت. 
وقــال البيان إن توقيفه هــو أمر »ينافي 
الأعــراف والقوانين الإنســانية«، دون أن 
يوضح البيان سبب احتجاز المتحدث باسم 

المعارضة، وسبب تواجده بالمطار.
 وطالب البيــان دول الهيئــة الحكومية 
والحكومة  »إيغــاد«  أفريقيا  شــرق  لتنمية 
الكينية بعــدم قبول طلــب حكومة جنوب 
الســودان بترحيل »قديت« إلى جوبا، دون 

مزيد من التفاصيل عن هذا الطلب.
الســلطات  بيانها،  في  المعارضة،  ودعت 
الكينية لترحيل »قديت« المقيم على أراضيها 
منــذ عــام 2013، إلــى إثيوبيــا أو جنوب 

إفريقيا، »إن أصبح غير مرغوب فيه من قبل 
الســلطات في كينيا«. ولم يتسن الحصول 
على تعقيب فــوري من الســلطات الكينية 

ولا الجنوب ســودانية حول مــا ذكره بيان 
التفاصيل  من  مزيد  لاســتيضاح  المعارضة، 

حول الواقعة. 

توقعوا ارتفاعا غير مسبوق في سعر الدواء

خبراء يؤكدون أن تحرير سعر صرف العملات الأجنبية سيشعل الأسعار في السودان

المعارضة الموالية لـ»مشار« تناشد نيروبي عدم ترحيله إلى جوبا

حركة التمرد في جنوب السودان: الحكومة الكينية تعتزم ترحيل المتحدث باسمنا

رياك مشار
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:
أطلق جيش الفتح المعارض في مدينة حلب السورية امس 
الخميــس المرحلة الثانية مــن )ملحمة حلب الكبرى( بشــن 
هجوم بســيارتين مفخختين على الأكاديمية العسكرية وحي 

حلب الجديدة .
وقال قائد عســكري في »جيش الفتــح« إن »الثوار أطلقوا 
المرحلة الثانيــة من ملحمة حلب الكبــرى غربي حلب وبدأوا 
بالتمهيــد بالأســلحة الثقيلــة على ثكنــات قــوات النظام 
وميليشــياته، وأنهــم اســتهدفوا بســيارة مفخخــة مواقع 
قوات النظام وميليشــياته في الأكاديمية العســكرية في حي 
الحمدانية غربــي مدينة حلــب، ضمن معركــة ملحمة حلب 
الكبرى، كما اســتهدفوا بعربة مدرعة مفخخــة قوات النظام 
وميليشــياته داخل حي حلب الجديدة غربي مدينة حلب وان 

اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام تدور حاليا«.
مــن جانبهــا قالت مصــادر إعلاميــة مقربة مــن القوات 
الحكومية إن »هجوماً عنيف للجماعات المســلحة على جبهة 
منيــان والجيش يدمــر عربتين مفخختين قبــل الوصول إلى 

نقاطه في حلب الجديدة ومنيان«.
وفي ريف حلب الشمالي أعلن »لواء سيوف الشام« العامل 
بجبهات ريف حلب الشمالي امس الخميس انضمامه لـ«حركة 
نــور الدين زنكي« وذلــك توحيداً لفصائــل المعارضة في ظل 

الأحداث المتسارعة بجبهات حلب وريفها .
وقال »لواء سيف الشــام« في بيان »قررنا نحن ثوار لواء 
سيوف الشام العامل بريف حلب الشمالي الانضمام إلى حركة 
نور الدين زنكي والمشاركة في البناء على الصحيح المنجز على 
قاعدة التشــارك في القول والفعل والمصير، والتصدي الفعال 
لعصابات الجريمة والإرهاب التابعة للنظام ولهجمات تنظيم 

الغدر والخيانة )الدولة( داعش«.
ودعا البيــان »كل إخواننا الثوار فــي مدينة حلب وريفها 
وكل ســوريا إلى تنظيم الصفوف ونبــذ التفرقة للعمل حثيثاً 
على إسقاط النظام المجرم وميليشياته الطائفية ودحر عصابة 

)داعش( الإرهابية وتأكيدنا على ميثاق الشرف الثوري«.
وشــهدت أحياء حلب الشــرقية الاربعــاء مواجهات بين 
فصائل المعارضة في أحيــاء عدة وقالت إن »عناصر من حركة 

نور الدين زنكي وكتائب أبو عمــارة للمهام الخاصة هاجمت 
منتصف ليل الأربعاء/ الخميس مقار تابعة لتجمع »فاســتقم 

كما أمرت« في عدد من أحياء مدينة حلب .
فيمــا أعلنت »الجبهة الشــامية« عبر بيان لهــا تم بثه عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي صباح امس عن بدء تســيير قوة 

عسكرية لفض النزاع، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين 
في أحياء داخل حلب الشرقية.

إلى ذلك تشــهد بلدة خان الشــيح في ريف دمشق الغربي 
مواجهــات هــي الأعنف بــن القــوات الحكومية الســورية 

ومسلحي المعارضة امس الخميس .

وقالــت مصادر إعلاميــة مقربة من القــوات الحكومية إن 
القوات الحكومية شنت هجوماً فجر امس الخميس على مواقع 
مســلحي المعارضة على أطراف البلــدة ومزارعها وتم تدمير 
دبابــة لهم ومقتل وجرح أفراد طاقمها عنــد مداخل البلدة إثر 

استهدافها بصاروخ موجه من قبل الجيش السوري .

وقالت مصادر إعلامية في المعارضة السورية إن »هجوماً 
عنيفا بمختلف أنواع الأســلحة شــنته القــوات الحكومية 
والمسلحون الموالون لها على بلدة خان الشيخ وإن مواجهات 
تجــري على أطراف البلــدة وقد تكبدت القــوات الحكومية 
خســائر كبيرة«. وأضافت أن »الطيران الروسي شن غارات 

جوية في محيط مخيم خان الشيح صباح امس الخميس«.
كان مصدر عســكري ســوري قال إن »وحدة من الجيش 
نفذت عملية نوعية وحاســمة انتهت بفرض السيطرة على 
خربة العباسية بعد اشتباكات مع إرهابيي )جبهة النصرة( 
و)حركة أحرار الشــام( ســقط خلالها العديد من القتلى في 

صفوف الإرهابيين بينما لاذ الباقون بالفرار«.
وذكر المصدر أن وحدات الجيش »قامت بتمشــيط المنطقة 
وتفكيك العبوات الناســفة والألغام التي زرعها الإرهابيون 
فيها« ، مبينا أن »المجموعات الإرهابية في خان الشــيح باتت 
مطوقة من الاتجاهات كافة«. وأعلنت رئاســة هيئة الأركان 
التركية، امس الخميس، مقتل 22 عنصرًا من تنظيم »الدولة«، 
وقصف 100 هــدف للتنظيم، إلى جانب 4 أهداف لتنظيم »بي 

كا كا/ ب ي د« في إطار عملية »درع الفرات« شمالي سوريا.
وذكــر بيان صــادر عــن رئاســة الأركان، أن عملية درع 
الفرات في يومهــا الـ 72، شــهدت الأربعــاء، تقدمًا لقوات 
الجيش الســوري نحو مدينة الباب بريف حلب )شــمالًا(، 
وسيطرته على قرى جنوبي بلدة أخترين في المنطقة بعد أن 
كان التنظيم استولى عليها. وأوضح البيان أن 22 عنصرًا من 
تنظيم »الدولة« قتلوا خلال اشــتباكات مع قوات المعارضة، 
إلى جانــب إصابة 22 شــخصًا من الجيش الســوري الحر 

بجروح.
وأضاف أن عملية درع الفرات شــهدت سيطرة المعارضة 
على مســاحة تقارب ألف و345 كم من يد تنظيم »الدولة« منذ 

إطلاقها 24 آب/ أغسطس الماضي. 
وأكد قصف القوات التركيــة 100 موقع لتنظيم »الدولة«، 
و4 أخرى لـ »ب ي د/ بي كا كا«، وتدميرها أســلحة وذخائر 

لكلا التنظيمين.
وأشار البيان إلى شــن مقاتلات التحالف الدولي غارتين 
اثنين على مواقع »داعش« بمحيط قرية أق برهان، ومقتل 14 

عنصرًا وتدمير رشاش دوشكا للتنظيم.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

يواجه رئيس الوزراء الأردنــي الدكتور هاني الملقي ثمانية 
أســابيع »عصيبــة« وقد تكــون عاصفة سياســيا واقتصاديا 
أعتبارا من صبــاح الثلاثاء المقبل حيث تنعقــد دورة البرلمان 
ويبدأ ماراثون الثقة بوزارة الملقي التي تشــكلت بدون تشاور 
من أي نوع مع أركان البرلمان في رســالة سياســية »ســلبية« 

بتصنيف البرلماني الخبير الدكتور عبدالله العكايلة .
 الملقي لا يظهر في القرارات الاقتصادية تحديدا والتي تشكل 
الهم الأول والأبرز أي تباين مع اتجاهات سلفه الدكتور عبدالله 
النســور حيث ترتفع الأســعار وتزيد الضرائــب وتنمو كلفة 
المحروقات عشية فصل الشتاء في إشارة لا يمكن للنواب الجدد 
تجاهلها بكل الأحوال وتحرق مبكرا أوراق الحكومة في الشارع.
 تتجنب حكومة الملقي التباين بالرغم من الخبرات المتراكمة 

للنســور الذي مكنته من العبور لأكثر من أربع سنوات بالبلاد 
وبأقل ضجيج وضــرر ممكن وهو خيار قــد لا يكون متاحا في 

الشارع على الأقل للرئيس الملقي.
الفروق لا تقف عند هذه الحدود فالنسور الخبير قاوم لجانا 
وحكومات ورموز الظل بذكاء وهــو ما لا يفعله الملقي بالقياس 
حاليا بســبب كثرة المتداخلين والمتدخلين في القضايا والملفات 
التي ينبغي أن تحصر بالولاية العامة فقط وهو ما لاحظه أيضا 
المعارض البارز ليث الشبيلات في رسالته الأخيرة التي يسجل 
فيها أن حكومــة الملقي«فرطــت« عمليا بولايتها عند تشــكيل 

مجلس الأعيان وتركيبه من وراء ظهرها .
لا أحــد يعرف لمــاذا وعلى أي أســاس رفعــت وزارة الملقي 
المحروقات قبــل فصل الشــتاء تحديدا وعشــية تحضيراتها 

لمهرجان الثقة البرلماني.
 لكن تلــك برأي العديد من نواب البرلمــان الجديد إيحاءات 
ســلبية حول الاســتمرار في ذهنيــة الجبايــة والاعتماد على 
جيب المواطن ومســتويات التضخم وضعف القدرة الشرائية 

والدخــول المتآكلــة دون خطــوات فعليــة لمغادرة مســاحة 
الاستعصاء المالي والاقتصادي.

 عمليا ـ كالعادة ـ سيستمع الملقي لعشرات الخطب البرلمانية 
الرنانة التي ســتفتك ببعض الــوزراء وتقصف بعضهم الآخر 
بدون منطق سياســي متــوازن وهي تخاطب غرائز الشــارع 
وتحديــدا إزاء ثــاث قضايا محوريــة هي إتفاقيــة الغاز مع 
إســرائيل وتعديل المناهج والوضع المالي والاقتصادي المتردي 

الخالي من الآفاق.
يمكن مبكرا وقبل أربعة ايام فقط مــن انعقاد دورة البرلمان 
قراءة التحالف المتوقع بين كتلتين كبيرتين هما الوفاق والعدالة 
»قوامهما معا نحو 44 نائبا »على أســاس أنــه أرضية للتوافق 
برامجيا مع حكومة الملقي، الأمر الذي يخدم تحالف الكتلتين في 
هدفهما المتمثل بالســيطرة على مواقع الصف الأول في البرلمان 
بما في ذلك رئاسة مجلس النواب كما يقدم وزارة الملقي بتوفير 

أرضية تحمل الثقة بحكومته 
إســتنادا إلى تحالف قد يصل لـ 45 نائبا يتحدث عنه الركن 

البرلمان مازن القاضي يستطيع الملقي مع »تكتيكات« جانبية هنا 
وهناك خوض معركة الثقة البرلمانية بقدر من الاسترخاء.

 لكــن كل التقديــرات تتوقع حصوله في النهايــة على »ثقة 
معتدلة« تبقي حكومته ضعيفة نسبيا في مواجهة البرلمان الذي 
ســيتجنب غالبية الأعضاء الجدد فيه التصويت بحجب الثقة 

بسبب كلف ذلك عند الحكومة نفسها وداخل أروقة الدولة.
الثابت الوحيد وسط مواجهة الثقة المحفوفة بالسيناريوهات 
والمخاطر يتمثل في أن الثقة بوزارة الملقي ستكون صعبة المنال 
بدون »تدخل مؤسسات سيادية وشــريكة في الدولة« لصالح 
الرئيس وفريقه، الأمر الذي يشــكل بكل الأحوال رافعة جديدة 
تبقــي الملقــي محتاجا لمراكز قوة أساســية فــي إدارة معاركه 
مــع النواب. هــذا الثابت لا يوجــد ما يوحي بــأن طاقم الملقي 
يســتطيع تجاوزه فترك الحكومة وحيدة فــي مواجهة برلمان 
جديد غاضب من رفع الأســعار وتعديل المناهج وتوقيع إتفاقية 
الغاز الإســرائيلي ويوجد فيه معارضــة برامجية صلبة ممثلة 
بالإخوان المســلمين مســألة لا يمكنها ان تكــون بين الخيارات 

بسبب حساسية المرحلة ودقة الظروف والسعي لضبط الشارع 
الذي يســهر كثيــرون على منعه من الشــعور بأنه يســتطيع 

»إسقاط حكومة« مختارة وعبر برلمان جديد.
لذلك ستتدخل مراكز نافذة في القرار خلف الستارة لصالح 
الثقة بوزارة الملقي، الأمر الذي ينتهي كما يحصل بالعادة لبقاء 
الحكومة وموقف البرلمان معها في مســتوى الارتهان لمعادلات 
عدة داخل إدارة الدولة ليس من بينها معادلة الكفاءة والجدارة 

والمهنية والأداء.
وعليه يتوقع أن يحصل الملقي على ثقة معتدلة ومتوســطة 
خاليــة من الحماس المفــرط حتى تكون منطقية وليســت على 
»حافة الســقوط« في الوقت نفســه حتى لا يصيبهــا الغرور 
خصوصا وأن الملقي بدأ مبكرا يشــير في مجالسه الخاصة لأن 
حكومته الحقيقية قادمة بعد أسابيع حيث ينوي إقرار التعديل 
الوزاري الموســع الذي يطمــح به وفاتت فرصتــه لاعتبارات 
غير واضحة عندما شكل تجربته الـــثانية قبـــل نحـو خمسة 

أسـابيع.

مقتل 36 من تنظيم »الدولة« في اشتباكات مع المعارضة وغارات للتحالف في الشمال 

»جيش الفتح« يطلق المرحلة الثانية من »معركة حلب الكبرى«... واشتباكات على أطراف ريف دمشق الغربي

رباعي معقد يؤثر في الأجواء... الغاز والمناهج و»الإخوان« والأزمة المالية 

ماراثون »الثقة« في الأردن: أسابيع ونقاشات »عصيبة« في انتظار وزارة الملقي وسط حقل من ضغوط »الظل« وارتهان للمساعدة من الخارج

الخارجية الأمريكية تشكك في الهدنة الروسية وترى أنه سيجري استئناف 
قصف حلب كالعادة

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي:

قــال الناطق باســم الخارجية الأمريكيــة جون كيربي 
حول إعلان الــروس عن هدنة لـ13 ســاعة في حلب »إننا 
شــاهدنا أمثلة في الماضي عن هــذا التوقف المؤقت لإطلاق 
النار في ســوريا وهي عبارة عن إعطــاء الروس الفرصة 
للناس للخروج قبل ان يستأنفوا القصف، ولهذا سنشاهد 
كيف ســتجري الأمور، ولا يمكننا توقع ماذا ســيحدث من 
عمليات روســية في المستقبل ولكنهم يقومون بهذا التوقف 
المؤقــت لكن لايســمح للمســاعدات الإنســانية بالدخول 
ويســتأنفون القصف عادة، ونحن على إطلاع على توجه 
الإســطول الروســي نحو الشــواطئ الســورية وإنه إذا 
كانت نيتهــم تحويل حلب إلى ركام حتــى يحققوا التفوق 
للدخول فــي المفاوضات أو يقووا نظام الأســد فإنهم بذلك 
يطيلوا أمد الحرب ويســتقطبوا المزيد من المتطرفين. وكما 

أن هذا يدفع المعارضة السورية للقتال بقوة وضراوة أكبر، 
أي أنهم يأخرون الحل الســلمي أكثر وإنهــاء هذه الحرب 
الأهليــة، وإننا مازلنا نجــري مفاوضات مــع الروس في 
جنيف بحضــور دول أخرى وهي مســتمرة لتحقيق وقف 
الأعمال العدائية في حلب وسوريا وهذا يعتمد على النظام 

السوري والجيش الروسي لوقف قصف حلب«.
من جهة أخرى وحول توجه الأوروبيين للسماح لشركة 
طيران »ماهــان« الإيرانية التي لها علاقة بالحرس الثوري 
الإيراني والتي تنقل الأســلحة للنظام السوري بالتحليق 
فــوق أوروبا قــال كيربي »إن هــذا قرار أوروبــي مع أننا 
مازلنا نفرض الحظر ضد شــركة ماهــان للطيران، ولا نية 
لنا برفع هذا الحظر، وإن أي مباحثات مع الأوروبيين حول 
ذلك ســنبقيها طي الكتمان، ومن الواضــح أننا نعرب عن 
قلقنا حول الســماح لها بالطبع. ونتــرك الأمر للمباحثات 
الدبلوماسية مع الأوروبيين، وإننا مستمرون بالحديث مع 
التي تقلقنا  شركائنا الأوروبيين حول النشاطات الإيرانية 

في دعم إيران للإرهاب«.

اقتحام سجن طرطوس بسبب استعصاء للمعتقلين...
وأنباء عن وجود سليمان هلال الأسد داخل السجن 

معركة الرقة بين التوافقات الدولية والخلافات التركية ـ الكردية... من يقود عملية استعادة المدينة؟

في غياب معظم فصائل المعارضة السورية وتناحرها...
مؤتمر »إنقاذ الغوطة« لتنسيق الجهود ونبذ الخلاف

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

نظم المجلس العسكري لدمشــق وريفها، بقيادة العقيد 
الطيار الركــن عمار النمر مؤتمراً طارئــا في بلدة حمورية 
في ريف دمشــق المحاصر، بعنــوان »الغوطــة إلى أين«، 
بهدف تشــكيل جســم عســكري تحت إمرة غرفة علميات 
موحدة تجمع قادة التشــكيلات العسكرية، لإنقاذ الغوطة 
الشرقية من السقوط بيد النظام السوري، سواء بالتسوية 

والمصالحة أو بالتقدم العسكري. 
وكانت بعض فصائــل الغوطة الشــرقية من المعارضة 
المســلحة دعت إلى هذا المؤتمر، بالإضافة إلى المؤسســات 

المدنية والشرعية ووجهاء الغوطة وأصحاب القرار.
وقال الناشــط الإعلامي عمر أبو عمــاد من مدينة دوما، 
وهو أحــد المدعوين للاجتمــاع، إن: »الفصيلــن الذين لم 
يستجيبا للدعوة هما »فيلق الرحمن« و«أحرار الشام« فيما 
تعثر الطريق أمام بعض قادة »جيش الإسلام« في الوصول 
إلى المؤتمر واقتصر تمثليهم على قادة الصف الأول والثاني 
و«شــرعي« الجيش عبد الرحمن كعكة، مــع عدد كبير من 
الشــخصيات المدنية، فيما لم تتم دعوة قادة »فتح الشام« 
إلى الاجتماع نهائيا، وحضر اثنان من شــرعييها كضيوف 
شرف، دون دعوة رسمية، وهما أبو تراب الأردني وأبو عبد 

الله الشرعي« حسب المصدر.
وحول عدم حضور »أحرار الشــام«، ونبذ »فتح الشام« 
من قبل منظمي المؤتمر المتمثلين بالمجلس العسكري لدمشق 
وريفها، وعدم دعوتها إلى المؤتمر، أوضح المتحدث الميداني 
لـ »القدس العربي«، أن القوة الضاربة في الغوطة الشرقية 
هــي لـ«جيش الإســام« و«فيلــق الرحمن« فقــط، فيما 
يرابط »فتح الشــام« على جبهات نائمة، بأعداد قليلة جدا 
من المقاتلين، حيث حضر شــرعيون للفيلق، وســرعان ما 

انسحبوا من الاجتماع، حسب قوله.
ونــوه المتحدث إلــى أن هدف المؤتمر هــو نبذ الخلاف 
وإقامة غرفــة عمليات واحدة، مبينا أن الضغط الشــعبي 
والمدني على توحيد الجهود قائم بلا ملل، حيث دعت معظم 
الفعاليــات المدنية في بلــدات ريف دمشــق المحاصر، إلى 
الإضراب والخروج بمظاهرات لتحقيق المطالب الشــعبية، 

والدفاع عــن الغوطة التي بدأ النظــام باقتحامها بلدة تلو 
أخرى، حسب وصفه.

وذهــب مصدر ميدانــي مطلع آخر، فضل عدم الكشــف 
عن اســمه بســبب »الوضع الأمني في الغوطة«، إلى أن ما 
يحصل فــي الريف المحاصر مــن مؤتمــرات واجتماعات، 
ماهي إلا مظاهر شــكلية، لا تغني ولا تسمن من جوع، حيث 
برزت في الغوطة الشرقية هيئات ومنظمات إغاثية ضخمة 
تتبع لتيارات ومذاهب سياســية، كل منها ينتهج سياســة 
حلــف أو جهــة معينة، تمحورت مشــاريعها فــي الظهور 
الإعلامــي الضخم، والتوجه لمشــاريع ذات تكاليف باهظة 
جدا تجاوزت مئات الملايين، مبتعــدة عن حاجات الغوطة 
الرئيســية، والدليل أن الغوطة ماتزال محاصرة وسط قلة 

الموارد الرئيسية«.
وأضــاف المتحــدث لـــ »القــدس العربــي« أن »أغلب 
المؤسسات تعتمد مبدأ الضجة الإعلامية، واستغلال مواسم 
القصف لتترنم بقصائد الحزن على أشــاء الأطفال، لجلب 
الدعــم للعائلات، بيــد أن النتيجة تتلخص فــي مزيد من 
الحصار، وسقوط في الجبهات، واشتداد فقر العوائل، فيما 
تحرص تلك المؤسســات على إعطاء العائلات رمق لا يكاد 
يسد الجوع، ليستمر عملهم في جلب الدعم«، حسب وصفه.
وشرح الناشط الإعلامي يوسف البستاني عبر صفحته 
الشــخصية علــى »فيســبوك« مجريات الاجتمــاع قائلا: 
»أخوانــي الآن عدت من الاجتماع واللــه ما حصل فيه عار 
علــى الفيلق والكثير من الناس، وهــذا يدل على أن الفيلق 
لا يريــد 1% من الإصلاح، والدليل علــى ذلك عدم حضور 
وفــد يمثله إلى الاجتماع، واســتنفار حاجــز »ابن تيمية« 
على مدخل حمورية، ومنعهم لوفد جيش الإســام الدخول 
إلى البلدة«. واســتطرد قائلا »رأيت بعيني الأعداد الكبيرة 
على حاجز »ابن تيمية«، بينما حاجز جيش الإسلام لا يقف 
عليه إلا اثنان، كما أن العقيد عمار النمر قال في البداية »قد 
يحدث بعض التجريح ولكــن إن كنتم تحملون هم الغوطة 
فأكملوا الاجتماع«، بعدها خرج »أبــو زياد الزريع« وتكلم 
عن الجبهات وقال بالحرف، إن الجبهات الشرقية مشتعلة 
بينما الجبهات الأخرى في ســبات لمــاذا؟، متابعا »عندها 
خرج شــخص وقال ما أتينا إلى هنا للتجريح، ووقف عدد 
كبيــر من الشــخصيات المعروفين بولائهــم للفيلق، بينهم 
أسامة المصري وخرجوا جميعا من الاجتماع دفعة واحدة«.

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«

من سليم العمر:

تــواردت أنباء عن اقتحام ســجن طرطوس المركزي 
أواخر الشــهر الماضي، من قبل قوات النظام الســوري 
بحضور وزير الداخلية »محمد الشعار« عقب استعصاء 
قام به السجناء السياسيون فيه، بعد إشعارات بتنفيذ 
حكــم الإعدام بحق عدد منهم، وســط أنبــاء عن تواجد 
سليمان هلال الأسد داخل السجن الجنائي بتهمة قتل 

أحد ضباط الجيش السوري في مدينة اللاذقية.
وقــال مســؤول »الهيئــة الســورية لفك الأســرى« 
فهد الموســى، إن: الســجن يحوي أكثر من 247 معتقلا 
سياســيا هم من قاموا بالاســتعصاء، بعيد إشعارات 
بتنفيــذ حكــم الإعــدام بحق عــدد منهــم، مشــيرا إلى 
تواجــد شــبكة تربــط بــن الســجون الســورية، وتتم 
المتابعــة الدقيقة لتفاصل حياة الســجناء عبر جوالات 
يتم تهريبها إلى داخل هذه الســجون من خلال رشــوة 

الحراس.
كمــا بين مســؤول الرابطــة، أن قوات النظــام قامت 
بقطــع الاتصــالات عن الســجن ومحيطه بغيــة إحكام 
الســيطرة عليه، موضحا أن الســجن يضم 70 ســجينا 
من مدينة بانياس، والعديد من الســجناء القادمين من 
ســجن عدرا، وجميــع المتهمين الذين حوكمــوا وفق ما 

يسمى قانون »الإرهاب« أو محكمة الإرهاب.
ويشير ناشــطون من مدينة بانياس، إلى أن السجن 

يختلف عن باقي الســجون بســبب التركيبــة الطائفية 
داخل الســجن، حيث لا يوجد أي معتقل سياســي من 
الطائفــة العلوية في الجنــاح الذي ينفذ الاســتعصاء، 
بينمــا أغلــب المحكومين في قســم الجنايــات والجنح 
مــن أبناء الطائفــة العلوية ومن بينهم »ســليمان هلال 
مســاندة  مــن  المعتقلــن  أهالــي  ويتخــوف  الأســد«. 
الســجناء في هذا القسم لقوات الأمن المقتحمة للقضاء 
علــى الاســتعصاء، الأمــر الذي مــن شــأنه أن يعرض 

السجناء إلى أقسى العقوبات.
وأكــد ســجين ســابق مــن مدينــة بانيــاس »م.ف« 
لـ«القدس العربي«، أن الســجناء في الشــق السياسي 
يتعرضــون للظلم والإهانة والابتــزاز من قبل الحراس 
بشــكل مســتمر عندما يريــد أهاليهــم زيارتهــم، ومن 
المحتمــل أن يكــون ذلــك أحــد أســباب الاســتعصاء 

الحاصل.
وأصــدرت »الرابطــة الســورية لفك الأســرى« بيانا 
تؤكد فيــه قيام قوات النظــام صباح يــوم 31 أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي باقتحــام الســجن، حيث قام 
قائد شــرطة محافظة طرطــوس بالتعــاون مع معاون 
وزيــر الداخلية بتهدئة المعتقلين والســجناء ووعدوهم 
بالنظــر بمطالبهم بإرجاعهم إلى ســجون محافظاتهم، 
وإجراء محاكمــات عادلة لهم وإخلاء ســبيلهم، حيث 
قبل المعتقلون بالتهدئة وأبقوا أبواب الغرف والأجنحة 
مفتوحة، وبذلك أنهوا الاستعصاء مع تطمينات بالنظر 

بمطالبهم ومعاملتهم معاملة حسنة.
 لكن البيان أشار إلى أن المعتقلين والسجناء تفاجأوا 

بقــوات النظام الســوري تقتحم الســجن باســتخدام 
القوة المفرطــة من قبل قوات الجيش والمخابرات، حيث 
انقطعت كل أنواع الاتصــالات والتواصل مع المعتقلين 
والســجناء داخــل الســجن، وبالتالي فــإن حياة 247 
معتقــا مهددة بالقتــل والتعذيب داخل الســجن، ولم 

يعرف مصيرهم حتى الآن.
 تؤكــد الهيئة أنهــا على اتصال مباشــر مع أصدقاء 
المعتقلين وأهاليهــم للحصول على مزيد من المعلومات، 
وتشير إلى ســيناريوهات مخيفة قد أدت لذلك، أحدها 
قيام النظام السوري باستجرار المعتقلين للقيام بالتمرد 
حتــى يتم التضييــق عليهــم وتصفية بعــض المعتقلين 
المهمين منهم، وهناك تخوف من أن يكون المســتفيد من 
الاســتعصاء السجين سليمان الأســد الموقوف جنائياً 
في سجن طرطوس لتسوية وضعه إدارياً بالتعاون مع 
النظام الســوري، مشــيرة إلى أنها لا زالت تنتظر جمع 

المزيد من المعلومات لتضح الصورة أكثـر.
ويقــول ناشــطون، إن: معظــم الســجون الســورية 
تحوي أقســاما تخص المعارضين السياســيين، الذين 
صــدرت بحقهم أحكام تصل لعشــرات الســنين، بتهم 
أبرزها النيل من هيبية الدولة، وحمل الســاح ضدها، 
وتهم أخــرى ترتبــط بالإرهــاب، وأكبر الســجون في 
ســوريا هو ســجن صيدنايا الذي يضم الســجناء من 
والســجناء  للأســد  المناوئــن  العســكريين  الضبــاط 
الإسلاميين وسجن عدرا الذي يحوي السجناء المدنيين 
المعارضين، وســجن تدمر الذي دمــره تنظيم »الدولة« 

منتصف العام الماضي.

القائم ـ »القدس العربي« 

من عبد الله العمري:

كشــف مصدر رفيع في قوات »سوريا الديمقراطية« 
عــن اتفاق مع جهات أمريكية علــى أن وحدات الحماية 
الشــعبية وقوات ســورية الديمقراطية وقــوات كردية 
أخــرى هــي من ســتقود معركــة تحريــر مدينــة الرقة 

السورية دون مشاركة تركيا أو قوة درع الفرات.
وفــي تصريح خاص بـ »القــدس العربي«، قال أحد 
قيــادات »قوات ســوريا الديمقراطية« الــذي عرف عن 
نفســه بأنه ينتمي إلــى »بركان الفــرات« العامل ضمن 
هذه القوات، »إن ما توفرت لديهم من معلومات تشــير 
إلــى أن الولايات المتحــدة تجاهلت طلبا تركياً لإســناد 
مهمة تحرير الرقة إلى قوات درع الفرات المتحالفة معها 
وإبعاد قوات ســوريا الديمقراطية عن المعركة وخاصة 

وحدات الحماية الشعبية«.
واضــاف أن »تصريحــات وزيــر الدفــاع الأمريكي 
الأخيــرة من من كردســتان العراق بعــد زيارته لبغداد 
أكدت صحــة المعلومات التي توفــرت لدينا عن الموقف 
الأمريكي الذي لخصه الوزير بأن معركة الرقة ستكون 

بقيــادة الوحــدات الكرديــة ومســاندة قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، دون أن يتطــرق إلى قــوة درع الفرات ما 
يعني لدينا أن الأمريكيين لن يســمحوا لها بالمشــاركة، 
لكن قد يسمحوا لها بالمساعدة في عزل مدينة الرقة من 
محور أو أكثر دون السماح لهم بالمشاركة في المعركة«، 

حسب قوله.
وتوقــع المصــدر أن تتبنــى تركيا »موقفــا ضد رؤية 
الموقف الأمريكي لأســباب تتعلق بالخلافــات التركية 
الأمريكية على معركة الرقة وعدم قبول مشاركة قوات 
درع الفــرات وبالتالــي ســتذهب تركيا باتجــاه انتزاع 
مدينــة منبج من ســيطرة الأكراد قبــل توجهها لانتزاع 

مدينة الباب من تنظيم الدولة«. 
من جهة ثانية، قال الباحــث العراقي عمر الفلاحي، 
إن مــا يحصــل في ســوريا والعراق »مــن تدخل تركي 
مباشر في ســوريا والتصريحات التركية حول معركة 
الموصل أثار حفيظة الأمريكيين الذين فســروا المواقف 
التركية بأنها محاولة لتشــتيت جهــد التحالف الدولي 
وجــره إلــى معــارك جانبية من شــانها تفكيــك وحدة 

الموقف داخل التحالف«.
وأضــاف، أن »تركيــا تحــاول أن يكــون لهــا حرية 
القرار بعيدا عن سياســات التحالف الدولي الذي يريد 

لتركيا أن تلعب الدور الذي يرســمه التحالف حتى وأن 
تعارض مــع المصالح القومية التركيــة، وهو ما ترفض 

قبوله تركيا«، حسب رأيه.
وحــول الحديــث عــن معركــة الرقــة بالتزامــن مع 
معركة الموصل، قال الفلاحي »ربما ســتكون الخلافات 
حول معركــة الرقة أشــد وأكثر تعقيداً مــن الخلافات 
التي ســبقت معركة الموصل«، مضيفــا إلى ذلك »هناك 
حاجة حقيقية لخلق توافق دقيق جدا في معركة الرقة 

يتجاوز الخلافات القائمة أو التي ستقوم«.
ورأى أن »احتمال وقوع مواجهات بين الأكراد ودرع 
الفرات وحتى مع النظام هو احتمال قائم ومتوقع حتى 
قبــل الإعلان عن بدء معركة الرقة لاســيما وأن التدخل 
التركــي فــي الشــمال الســوري جــاء بضوء روســي 

أخضر«.
ووجــد الفلاحــي أن أمريــكا تحــاول أن تــوازن في 
علاقاتها مع الأتراك من جهــة والأكراد من جهة أخرى 
»مع ميــان واضح للجانب الكــردي والقوى المتحالفة 
معه لأن النفوذ التركي الفصائلي نفوذ ضعيف قياســا 
إلى قوة النفــوذ الكردي وهو ما تراهــن عليه الولايات 
المتحــدة التي يهمهــا النجاح في معركــة الرقة حتى لو 

كان على حساب علاقاتها مع تركيا«، حسب رأيه.

رجل مصاب يتلقى العلاج في مستشفى الجامعة عقب قصف المعارضة للمناطق التي يسيطر عليها النظام في حلب أمس )أ ف ب(
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لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في مقابلة أجرتها صحيفة »الغارديان« في الأول من تشرين 
الثاني/نوفمبر مع مدير المخابرات الداخلية البريطانية »أم أي 
فايف« أندرو باركر هاجم فيها روســيا وقــال إنها باتت تمثل 
تهديدا على السياســة البريطانية. وقــال إن عددا من الدول 
ومنها روسيا تستخدم عددا من مؤسسات الدولة والسلطات 
كي تخدم وبطريقة عدوانية سياســياتها الخارجية، وتشتمل 
على الدعاية والتجســس والهجمــات الالكترونية. وقال إن 
روسيا ناشطة في كل أنحاء أوروبا وفي المملكة المتحدة »ومن 
مهمة أم أي فايف مواجهتها«.  وقال باركر إن روسيا لديها عدد 
من الجواســيس الذين يعملون لصالحها في بريطانيا. ولكنه 
ألمح إلى أن التجســس اليوم يختلف عن زمن الحرب الباردة، 
فالحرب الالكترونية غيرت الطريقة التي تتجسس فيها الدول 

على بعضها البعض. 
وقــال المســؤول الأمنــي إن موســكو تركز فــي جهودها 
التجسســية على الأســرار العسكرية والمشــاريع الصناعية 
والمعلومــات المتعلقــة بالاقتصــاد والحكومــة والسياســة 

الخارجية. 
وعلق باركر أن روســيا تعرف سياســاتها اليوم من خلال 
معارضة الغرب وهذا واضح في نشاطاتها في كل من أوكرانيا 

وسوريا. 

معضلة الكرملين

وأعلنت الحكومة البريطانية قبــل أيام عن خطط لمواجهة 
الخطر الالكتروني الروسي. وباتت التسريبات والاختراقات 
التي قام بها عملاء أو سربتها جماعات مثل »ويكيليكس« جزءا 

من النقاش في الحملة الانتخابية الأمريكية المستعرة الآن. 
واتهم معســكر المرشــح الجمهوري دونالد ترامب بإقامة 
علاقة مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن. وأصبح الأخير 
يمثل مشكلة للغرب، وفي افتتاحية صحيفة »الغارديان« يوم 
2 تشــرين الثاني/نوفمبر قالت فيها إن ســيد الكرملين ليس 
عــدوا أو صديقا للغرب ولكنه »مشــكلة« ولن تذهب في وقت 
قريب خاصة أنه يخطط لترشيح نفسه مرة أخرى عام 2018. 

وذكــرت الصحيفة عــددا من ملامح السياســة الخارجية 
الروســية في أوكرانيا ونقل الرؤوس النووية قريبا من دول 
الناتو وتبني سياســات في سوريا لا علاقة لها بضرب تنظيم 
»الدولة« بل القصف السجادي للمدنيين. وتعلق أن بوتين إن 
كان يهدف لإعادة الأمجاد الروسية فلن يتوانى عن استخدام 

القوة الناعمة والقاسية للوصول إلى هدفه. 
وكان الرئيس الروســي قد عبر عن تفكيره قبل سنوات في 
خطاب ألقاه أمام الكرملين وقال فيه »الرفيق الذئب يعرف من 
يأكل« ولم يفهم إلا قلة ما عنى الرئيس بكلامه، إلا أن الكرملين 
يعتقد أن الوقت قد حــان للانتقام من الإهانة التي تعرض لها 
الروس بانهيار الاتحاد الســوفييتي والأزمة الاقتصادية التي 
رافقت ذلك وما تلا ذلك من توســعة لعضوية الناتو والاتحاد 

الأوروبي على حساب الكتلة الشيوعية المنهارة. 
وتقــول »الغارديان« إن بوتين اســتخدم انفتــاح الغرب 
لتوســيع دعايته في الوقت الذي قمع فيه المعارضة في داخل 
بلاده. وتساءلت عما يجب عمله لتجنب التصعيد بين روسيا 
والغرب. والجواب هو ممارســة الضغط وبذكاء كلما اتيحت 
الفرصة للغرب، سواء من خلال وضع خطوط حمر فيما يتعلق 
بالتهديــدات النووية علــى دول البلطيق أو رفض إســبانيا 
تزويد البارجة الروسية التي عبرت المياه الإقليمية في طريقها 
إلى ســوريا. ويجب عدم رفع العقوبات المفروضة على روسيا 
بسبب مواقفها في أوكرانيا حتى يتم وقف إطلاق النار. وعلى 
أوروبا التوصل لسياســة للرد على السياســات الروسية في 
سوريا لأن الفوضى الناجمة عن تدفق المهاجرين من هذا البلد 

باتجاه أوروبا لا تخدم إلا السياســات غير- الليبرالية التي 
يدعمها بوتين. وتعتقد الصحيفة أن الحديث عن بوتين كشريك 

لم يعد يحمل معنى ولا يمكن مقاطعته في الوقت نفسه. 
ومــا يهم فــي طريقــة التعامل معه هــي اللغــة والنفوذ، 
فدبلوماسية بدون تأثير ليس إلا استعراضا راقصا كما أظهرت 

المحادثات حول سوريا.

توسيع التأثير

والنفوذ مهم لأن روســيا لم تبن قواعد تأثير لها في سوريا 
فقط ولكن في عموم الشــرق الأوســط حســبما يــرى إميل 
سيمبســون، الزميل الباحث فــي جمعية زمــاء البحث في 

جامعة »هارفارد«. 
وفــي مقــال نشــرته صحيفــة »فورين بوليســي« تحت 
عنوان »بوتين العرب«، كتوقيع علــى لورنس العرب، المغامر 
البريطاني الذي لعــب دورا في الثورة العربيــة ضد الدولة 
العثمانيــة عــام 1916. وبــدأ مقالته بتعريف ســير لورنس 
فريدمان للاســتراتيجية في كتابه »الاســتراتيجية: تاريخ« 

وهي »فن صناعة القوة«. 
ويعتقد سيمبســون أن هذا التعريف هو عدسة مهمة يمكن 
النظر من خلالها لمتغير جيوسياســي رئيســي ألا وهو عودة 
روسيا إلى الشرق الأوسط. فباستثناء سوريا لم يكن لروسيا 
حضور في المنطقة منــذ عام 1972 عندما طــرد الرئيس أنور 

السادات المستشارين الروس.
والســؤال لماذا العودة الآن؟ يجيب الكاتب »على المستوى 
العــام، مــن الواضح أن الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
يريــد تحدي فكرة قيــادة الولايات المتحــدة للعالم والعودة 
لنظــام تعدد الأقطاب، مــع أن هناك عددا مــن المحددات على 
هذا الطموح. فقــد تدخل بوتين في جورجيا لكنه تردد بضرب 
دول أوروبا الشرقية حتى لا يشعل حربا واسعة. وفي الشرق 
الأوســط، وجد بوتين مسرحا لتقويض التأثير الغربي وخلق 

قوة لنفسه بدون مواجهة مع الغرب«. 
ويقول إن أي شــخص ديماغوجي يعرف أن أحسن طريقة 
للوصول إلى الســلطة تكون من خلال العثــور على الخلاف 

واستغلاله. 
والانقســام الذي اســتغلته روســيا كان نفور الغرب من 
الإســاميين من جهة وانتهــاكات حقوق الإنســان من جهة 
أخرى. ويخلق النزاع بين هذين الأمرين التباسا في السياسة 
الخارجيــة الغربية. كما أنها تفتح مســاحة سياســية يمكن 
للروس العمل مــن خلالها والاســتثمار فــي القمع وتجاهل 

الديمقراطية. 
وفي هذا الإطار تدعم موســكو الأنظمــة الديكتاتورية في 
دمشــق والقاهرة وطبرق. فقد دعم بوتين نظــام عبد الفتاح 
السيســي في قمعه للإخوان المســلمين رغم وجــود أدلة عن 
أســاليب اضطهاد. وقدم له دعما عســكريا مســتغلا في هذا 
تــردد الولايات المتحــدة تزويد النظام بمعدات عســكرية قد 
تســتخدم في قمع المعارضة. ولا تزال مصــر تعتمد في معظم 
الدعم العســكري والمالي على الغرب إلا أن التصرف الروسي 
يظهر استراتيجية بوتين في استغلال أي ثغرة في العلاقة بين 

الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. 
وفي سوريا لم يســتطع الغرب توضيح أن الإطاحة بنظام 
بشــار الأســد، رغم ســجله في انتهاكات حقوق الإنســان، 
سيؤدي للاستقرار والأمن ويمنع من سيطرة تنظيم »الدولة« 
على الحكــم. واســتخدم بوتين نقطــة الضعف هــذه وقدم 
الدعــم اللامحدود لنظام الأســد تاركا الغــرب يدعو لعملية 
نقل تدريجي للسلطة. واســتطاع بهذه الطريقة تعزيز نفوذه 

وإيران في سوريا. 
وتصــرف بالطريقة نفســها فــي ليبيا التــي دعمت فيها 
الولايات المتحدة جهود الأمم المتحدة لتشكيل حكومة الوفاق 
الوطني والتي لم توافق عليها حكومة طبرق في شــرق ليبيا، 
وتعتمد هــذه الحكومة الرافضة على كل مــن مصر والإمارات 

العربية. ودخلت موســكو من هذا المدخــل حيث زودت قوات 
الجنــرال المتقاعد خليفة حفتر بالســاح، الذي جاء ربما عبر 
صربيا وبيلاروس. ووســع بوتين بهذه الطريقة نفوذ بلاده 
إلى ليبيا. ويرى الكاتب أن الســيناريو نفسه حدث مع تركيا 
التي فرض الكرملــن عليها عقوبات اقتصادية بعد إســقاط 
الطائرة الروســية العام الماضي. واســتغل محاولة الإنقلاب 

الفاشل ودعا الرئيس التركي موسكو. 
ويــرى الكاتب أن روســيا حاولــت توســيع تأثيرها هذا 
العام لأكثر من دولة في الشــرق الأوســط. وأشار إلى الحملة 
الدعائية الروسية عندما أطلقت صواريخ في اتجاه سوريا من 
قاعدة عســكرية في إيران. وهو ما أغضب طهران التي أوقفت 
بعــد ثلاثة أيام التعاون. كما حاول بوتــن التدخل في النزاع 
الإســرائيلي- الفلســطيني. وهي محاولة قصد منها تحدي 
الدور الأمريكي فــي العملية- باعتبارهــا الراعية لها- ولن 

تؤدي إلى نتائج. 
ويتســاءل الكاتب هنــا إن كان بوتين عقلا اســتراتيجيا 

مخططا أم مقامرا متهورا؟ ويجيب أن الصورة غير سارة. 
صحيح أن روسيا وســعت نفوذها إلى شرق ليبيا وتركيا 
إلا أن ذلــك بثمن اقتصــادي باهــظ وطويل الأمــد. فعندما 
تحصل على النفوذ عبر الانقســام فأنت بحاجة لأن تغذي نار 
الانقسام وتبقي عليه. وفي المقابل فالاستمرار بمعاداة الغرب 
يعني خســارة اقتصادية وعقوبات وتردد الشركات الكبرى 

الاستثمار في بلدك. 
وفي محاولة لفهم أفعال بوتين في الشــرق الأوســط يقول 
إنها ربما كانت محاولة منه للمقايضة مع الغرب لرفع العقوبات 
عنه من خلال تأكيد نفوذه في سوريا، من أجل رفع العقوبات 
المفروضة بســبب أفعاله في أوكرانيا. ومن المستبعد أن تؤدي 
الحرب المســتمرة لتخفيــف الضغوط على روســيا، خاصة 
حالة وصلت هيــاري كلينتون إلى البيــت الأبيض. ويقول 
سيمبســون إن بوتين ورط اقتصاده تجاه التعاون مع الصين 
بعيــدا عن الغرب بشــكل يعطي بيجين نفوذا على موســكو. 
ويضيف الكاتب أن سياسة روسيا تظل منافقة. ويضرب مثلا 
بتعاون موســكو مع الرياض، فعلى الرغم من وقوف البلدين 
على طرفي النقيض في ســوريا إلا أن موسكو استطاعت جلب 
السعوديين إلى الفلك الروسي في مسألة النفط. فكلا البلدين 
يريد أسعار نفط عالية من أجل التغلب على العجز بالميزانية. 

ورغم قبول السعوديين بالموقف الروسي إلا أن وزير النفط 
الروسي قال إنه بلاده لن توافق على صفقة لتخفيض الإنتاج. 
وعلى ما يبدو تريد موســكو من الرياض الموافقة على صفقة لا 

تنوي الإلتزام بها. 
ويقول إن اتفاقا بين روســيا وأوبك حــول معدلات انتاج 
النفط والمتوقع التوصل إليه هذا الشــهر قد يؤدي على المدى 
القصير لارتفاع أســعار النفط. وعلى المدى البعيد فســينهار 
الاتفاق ومعه مصداقية بوتين لدى السعوديين. ويقيم الكاتب 
استراتيجية بوتين بأنها تعتمد على الوقت. فنفوذ روسيا في 
الشرق الاوسط ســيكون ثمنه تدهور اقتصاد البلاد، في ظل 

المقاطعة الغربية للكرملين وانهيار أسعار النفط. 
ويقول إن النظر لنجاحات اســتراتيجية بوتين في الخارج 

ليســت مهمة بقدر ما يريد تحقيقه في الداخل. فحرب مستمرة 
في الخارج ستعزز من بقائه في الكرملين.

ماذا فعلت أمريكا؟

أمام النجاحات المتواضعة للسياســة الروسية في الشرق 
الأوســط تبدو السياســة الخارجية الأمريكية كبيت من ورق 
تلعب به الريح. ففي مقال أعــده الباحثان في جامعة جيمس 
ماديسون بيرند كاوسلر وغلين هاستيد ومؤلفا كتاب سيصدر 
قريبا »السياســة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط: 

واقعية الخداع السياسي«. 
وفي بداية المقال الذي نشــر بمجلة »ناشــونال إنترست« 
ذكرا بآثار السياســة الخارجية القائمة على الكذب والتضليل 

والهادفة لدعم المصالح القومية لهذا البلد أو ذاك.
 فقد كشفت التســريبات التي ســربها موظف وكالة الأمن 
القومــي، إدوارد ســنودين أن الولايات المتحــدة انخرطت 

بعمليات خداع وتجسس على الحلفاء كما فعلت روسيا. 
وقالا إن أوضح مثــال عن المخاطــر والتداعيات الخطيرة 
يتضح من سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط حيث 
أدى التدخل العســكري والدبلوماســي للتأثير على مصالح 
الولايات المتحدة واســتقرار المنطقة. فبــدلا من تحقيق الأمن 
فيها خلقت السياســة الخارجية الأمريكيــة بنية تواصل من 
خلالهــا أمريكا التصرف كقوة خارجيــة متطفلة. وأدت لخلق 
عدم توازن فــي القوة بين دول المنطقة، ولم تعزز الديمقراطية 
ولا الأمن أو حكم القانون ولا الســام في داخل أو خارج دول 
المنطقة. وفي عام 2016 عانت كل دولة في الشــرق الأوســط 

حروبا باستثناء تونس وعمان. 
ويرى الكاتبان أن فشل امريكا نابع من تخليها عن السياسة 
الواقعيــة تجاه الدول المؤثرة في المنطقة مع أنها اتســمت في 

تعاملها مع الملف النووي الإيراني بنوع من البراغماتية. 
ويتســاءل الباحثان هنــا عن النفعية الإســتراتيجية في 
اســتمرار الولايات المتحــدة التمســك »بالكذبــة النووية« 
الإســرائيلية مع أن الولايات المتحدة تكرس نفسها لتخليص 
العالم من أســلحة الدمار الشــامل. ألا يدعو هذا لتبني موقف 
ضد انتشارها فيما يتعلق بإسرائيل خاصة أن الكذبة النووية 

لم تعد تقدم ضمانا لمنطقة مستقرة. 
وعلى خلاف هذا فقد سمحت هذه الكذبة بالإضافة لقدراتها 
من الأســلحة التقليدية لشــن حروب ضد جيرانها في لبنان 

وسوريا والمناطق المحتلة وبدون خوف من العقاب. 
ومن هنا فعدم نشــوء دولة فلسطينية محدد أهم لاستقرار 
المنطقة وموقف أمريكا من اســتمرار توفير الأمن لإســرائيل. 
ويقول الكاتبان إن حاجة إســرائيل لامتلاك الوسائل الرادعة 
ضد التهديد الوجودي ولبقائها ســتظل مركزية لاستراتيجية 

الأمن القومي. 
والسؤال إن كانت هذه الإســتراتيجية مفيدة في ظل تغير 
للمشهد الأمني العســكري في الشرق الأوسط. فاستراتيجية 
كهذه لا تنفع لــردع وهزيمة الهجمات الإرهابية. كما ولا تعطي 
إسرائيل القدرة على التحكم بالتصعيد ولا هزيمة الإرهابيين. 
ومن هنا فالســرية التي لم تعد موجودة ومناخ الأمن القومي 
المحصن مــن تأثيرها هما مثالان واضحــان عن إيمان في غير 
محله بالقــدرات النووية الإســرائيلية. ومن هنــا أليس من 
الأفضل للولايات المتحدة الاعتراف بوجود المشــروع النووي 
هذا بدلا من الاســتمرار بدعم سياســة إســرائيل النووية؟ 
وتحرك كهذا سيؤدي لوضع الأســس السياسية والعسكرية 

لنقاش يجلب الاستقرار إلى المنطقة.

العلاقة مع السعودية

ويــرى الكاتبان أن مــا تحدث عنه جــون ميرزهايمر في 
كتابه »لماذا يكذب القادة؟« أو »الكذب الليبرالي« ينطبق على 

علاقة الولايات المتحدة مع السعودية. 

الليبرالية مطالبة  ويرى ميرزهايمــر أن الديمقراطيــات 
لتبريــر علاقاتها مع الأنظمــة الأتوقراطية حتــى لو تلاقت 
أهدافها الجيوسياسية وارتبطت بالتفكير الواقعي للسياسة 

الخارجية. 
ويقول الكاتبان إن الشــعار الذي اســتخدمته الحكومة 
الأمريكية منذ ســقوط شــاه إيران عــام 1979 هو ضرورة 

التعامل مع طرف قوي في المنطقة لتأمين الاستقرار. 
مع قصور وخطل »الكذبة الليبرالية« التي تقول إن علاقة 
عســكرية - عســكرية مع دول شــمولية تقود الاســتقرار. 
ويضيفان أن السياسة الخارجية السعودية تؤثر على فكرة 
السيادة الدولية. وقالا إن السعودية ومنذ عام 2003 حولت 
العراق ولاحقا سوريا إلى بوتقة للصراع بناء على الخطوط 

الإثنية والطائفية مع إيران. 
وكان دعم السعودية للقوى السنية محاولة منها لمواجهة 
النظــام الجديــد وتعديل الميــزان الذي مــال لصالح إيران 

والشيعة. 
ويضيف الباحثان أن الكشــف الأخيــر عن 28 صفحة من 
تحقيق أمريكي لا يثبت كما يقول أعداء الســعودية تورطها 
فــي هجمات إيلول/ســبتمبر 2001 ولكنه يقــدم صورة عن 
تحالف غير مريح بين البلدين. فالتعاون الأمني بين البلدين 
لم يكن كاملا وعادة ما اشتكى الأمريكيون من تردد الحكومة 

السعودية للحد من تمويل النشاطات المتطرفة. 
ومع أن قرار الكونغرس تجاوز فيتو الرئيس باراك أوباما 
لقانون »جاستا« يثير مشاكل للسياسة الخارجية الأمريكية 
إلا أنــه في صورة أخرى يعبر عن رغبــة من الحزبين لإعادة 

تقييم العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وفي الوقت الذي يمكن رد المشاكل التي تعاني منها المنطقة 
لكذبة جورج دبليو بوش عن غزو العراق الذي تبين أنه كان 

حربا بالاختيار وقام على حملة علاقات عامة. 
ومــع ذلك فبعــد الإطاحة بنظام صدام حســن فشــلت 
الولايات المتحدة في بناء نظام سياسي وديمقراطي في البلد. 
والأمر نفســه حدث فــي ليبيا التي اعتــرف أوباما بأنها 
»أســوأ خطأ« ارتكبه حيث ترك البلد بنهار بعد التخلص من 

نظام معمر القذافي عام 2011.

خطأ سوريا

 وفي سوريا يقول الباحـــثان إن اســـتراتيجية أوبـاما 
هناك كانت تنويعا خطيرا على »الإيقاع بالمصيدة« وسفـــك 

الـدم. 
ولم تنجح السياســة في حــرف ميزان الحــرب لصالح 
المعارضة المعتدلة ولم تؤد لفتح مساحة إنسانية كانت كافية 

لمنع تدفق المهاجرين السوريين من التدفق نحو أوروبا. 
ولأن أوباما فشــل في الرد على تجاوز بشار الأسد للخط 
الأحمــر عندما اســتخدم الســاح الكيميائي فــي الغوطة 
الشــرقية عام 2013 مما فتح المجال أمام الروس لملء الفراغ. 
ويحاول كل طرف في المعادلة الدخول للمفاوضات من موقع 

القوة. 
وســيغير النزاع الســوري الفضاء السياسي لجيل كامل 
في العالم العربي. ولن يظل المتشــددون الإسلاميون جزءا 
مهما في مرحلة ما بعد القومية العربية بل ســيعود المقاتلون 

الأجانب إلى بلادهم. 
وكان غزو العــراق بمثابة هزة منظمــة للمنطقة وفتحت 
الباب أمام حرب طويلة. ورغم اعتبارهما أن الاتفاق النووي 
مع إيران تعبيرا عن براغماتية أوبامــا إلا أنهما يعتقدان في 
التقييم النهائــي أن الولايات المتحدة بنت بيتا من الورق في 

الشرق الأوسط يتداعى الآن. 
وحان الوقــت كي تتبنى واشــنطن سياســة تقوم على 
مبادئ الواقعية السياســية، أهم ملمــح فيها هو بناء توازن 
للقوة والتزام من القــوى الإقليمية والخارجية عدم التدخل 

في الشؤون الداخلية لبعضها البعض.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

يعود رئيس تيار المســتقبل ســعد الحريري إلى السراي 
الحكومــي بأكثرية 112 صوتاً من أصــل 126 نائباً بعدما قرّر 
رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تســمّي كتلته التي تتألف 
من 14 نائباً الرئيس الحريري إيفاء لدين ســبق أن وعد به، 
ولعــدم حجب كامل الأصوات الشــيعية عن تســمية رئيس 

الحكومة السني تفادياً لأي خلل ميثاقي.
ويباشر الرئيس المكلف بعد ظهر اليوم استشاراته لتأليف 
الحكومة في ســاحة النجمــة والتي تمتد ليوم غد الســبت. 
وخلافاً لما كان عليه الحال في مواعيد بعبدا فإن الرئيس بري 
سيكون في طليعة المواعيد عند الساعة الواحدة يليه الرئيس 
تمام ســام ثم الكتل النيابية والنواب المســتقلين، وتختتم 
المشــاورات مع كتلة المســتقبل ومع كلمــة مقتضبة للرئيس 
الحريري يلخّص فيها نتائج المشــاورات حول تأليف حكومة 
العهــد الأولى التي كما قال ســتكون »حكومــة وفاق وطني 

تتخطى الانقسام السياسي«.
وقال الحريــري بعد صــدور بيــان تكليفه عن رئاســة 
الجمهورية »شــرفني فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون بتكليفي تشكيل الحكومة، وقد قبلت هذا التكليف شاكراً 
لفخامته ثقته وثقة الزملاء النواب الذين شرّفوني بتسميتي 
لهذه المهمــة الوطنية التــي انطلق فيها منفتحــاً على جميع 
الكتل النيابية، بما فيها تلك التي امتنعت عن تســميتي عملًا 

بدستورنا وقيمنا الديمقراطية«.
وأضاف » لا بد أن نســجل في هذا اليوم بالتحديد، لدولة 
الرئيــس تمام ســام، الجهد الاســتثنائي الذي قــام به في 
مرحلة صعبة وحساســة، لحماية وحدة البلاد والشــرعية 
والمؤسســات، فكان خير أمين على الدولــة والعيش الواحد 

والسلم الأهلي في بلدنا«.
وتابع الحريري »إنني أتطلع الآن للشروع في الاستشارات 
لتشــكيل حكومة وفاق وطني تتخطى الانقســام السياسي 
مســتندة إلى اجماع كل القوى السياسية حول خطاب القسم 
بكل مندرجاته. إنه عهد جديد. وأملــي كبير في هذه اللحظة 
الإيجابية التي تضــع حداً لمعاناة الوطــن والمواطنين طوال 
عامين ونصف من الشــغور والشــلل والجمود، في تشــكيل 
الحكومة ســريعا، لتعمل على إنجاز قانــون انتخابي يؤمن 
عدالة التمثيل وتشــرف على إنجــاز الانتخابات النيابية في 
موعدها.إنــه عهد جديــد. وأملي في تشــكيل حكومة تواكب 
انطلاق العهد وتمكننا جميعاً من شبك أيدينا لمعالجة الأزمات 
التي  والسياسية  والأمنية  والبيئية  والاقتصادية  المعيشــية 
يعاني منها اللبنانيون.حق اللبنانيين علينا أن نشرع سريعاً 
فــي العمل لنحمــي وطننا مــن النيران المشــتعلة من حوله 
ونحصّــن مناعته في وجــه الإرهاب ونوفر له مســتلزمات 
مواجهــة أعباء النــزوح، ونعيــد الأمل والثقة إلى شــبابنا 
وشاباتنا بمســتقبل أفضل، ونعيد ثقة العرب والعالم بلبنان 
ورسالته ومؤسساته واقتصاده وسياحته والاستثمار فيه. 

إنه عهد جديد، وهذا عهدي للبنانيين. عشتم وعاش لبنان ».
وفــور الإعلان عن تكليف الحريري عمّــت الاحتفالات في 
العديد من المناطق وخصوصاً التي تنتمي إلى تيار المســتقبل 
ورفعت صور الحريري واللافتات المرحبة بعودته بعد إسقاط 

حكومته من دارة عون في الرابية عام 2011.
وكانــت كتلة »الوفــاء للمقاومة« في طليعــة المواعيد في 
استشارات بعبدا ولم تخرج عن سياق موقفها الثابت لناحية 
عدم تســمية الرئيس الحريــري تشــكيل الحكومة.واكتفى 
رئيس الكتلــة النائب محمد رعد بالقول أن »الكتلة لم تســمِّ 

أحداً لرئاسة الحكومة«.
 بعدها التقى الرئيس عون النائب نقولا فتوش الذي أعلن 
تسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة وقال »عسى 
أن تكون التســمية لمصلحــة الوطن وانســجاماً مع مواقف 

الرئيس الهادفة لجمع الكلمة في لبنان«.
وأكــدت »نواب الأرمن« أنــه »انطلاقاً من خطاب القســم 
وإيماناً بالميثاقية والتمثيل الصحيــح ورغم وجود اختلاف 
في الآراء في بعض المراحل الســابقة، نــرى، في كتلة »نواب 
الأرمن« وحزب »الطاشــناق« في شخص دولة الرئيس سعد 
الحريري الرجل المناســب والأفضل لهذه المرحلة، لما يمثل من 
الاعتدال والانفتاح والميثاقية والتمثيــل الصحيح في بيئته 

وفي بيئة اللبنانيين إجمالًا ليتولى رئاسة الحكومة«.
وعبّــر نائب »الجماعــة الإســامية« عمــاد الحوت عن 
الارتياح لخطاب القسم وقال »كانت فرصة للتعبير عن بعض 
الاهتمامات والهواجس والحديث عن بعض الرؤى والمشاريع 
التي سيؤكد عليها فخامة الرئيس في هذا العهد. ونحن نعتبر 
أن حكمنا دائماً سيكون على الأفعال وليس على الأقوال، لذلك 
نرى أن كل اللبنانيين معنيون بإنجاح هذه المرحلة. وعلى هذا 

الأساس سمّينا الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة«.
كذلــك فعل النــواب روبير غانم ودوري شــمعون واميل 
رحمة ، فيما عضو كتلة المســتقبل النائــب أحمد فتفت الذي 
لــم يصوّت للرئيــس عون حضر منفــرداً إلــى  بعبدا وقال 
»هنّأت الرئيس عــون على انتخابه وتمنيــت أن يظهر لكل 
من لــم يصوّت له أنــه على خطــأ وأنا منهم. وأشــرت إلى 
للإعلاميين  بالنســبة  واضحة  الأولى  صغيرتين،  ملاحظتين 
أو السياســيين، إلا أن الرأي العام لا يعلــم أن وثيقة الوفاق 
الوطني هــي اتفاق الطائف، فيجب أن يكــون ذلك واضحاً. 

أما بالنســبة للنقطة الثانية، فكنت أتمنى، وإن شاء الله أن 
تحل الحكومة العتيدة هذه المشــكلة، وأن تكون هناك إشارة 
إلى  القرارات الدولية، وتحديداً القرار 1701 بكامل مندرجاته 
التي تشمل كامل الحدود اللبنانية، والقرار 1757 الذي يتعلق 
يت دولة الرئيس سعد  بالمحكمة الدولية. وبالتأكيد لقد ســمّ

الحريري لرئاسة الحكومة«.
ورداً على ســؤال حول ما إذا كان انفصــل تماماً عن كتلة 
»تيار المســتقبل«، أجاب »لقد قررت في هذه المرحلة أن أبدي 
رأيي بالشكل الذي أبديته الآن، لأن الكلام الذي قلته لا يمكن 
قوله مع الكتلة ولم أرد تحميلها أعباء مواقفي والآراء التي لم 
أنسجم فيها معها، إن كان عبر التصويت أو عبر الموقف الذي 

أدليت به الآن«.
وســمّى الوزير محمد الصفدي الرئيس الحريري وكذلك 
فعل النائب سيرج طورسركيســيان الذي نفى أن يكون هو 
من صــوّت لعارضة الأزياء ميريام كلينــك قائلًا »الجدية في 
هذه الجلســة هي الأســاس وانتخاب الرئيس أمر مفصلي 

ومحوري، وما من أحد بإمكانه أن يمزح في موضوع الرئاسة. 
في جلســات أخرى أنا مستعد لأقوم بكل هذه الأمور، لكن في 
خلال جلسة انتخاب رئيس، على هذا المستوى، ممنوع المزح 

فيها إطلاقاً«.
وفي الختام حضر الرئيس بري مع كتلة التنمية والتحرير 
وأعلن بعد لقاء عون »للرئيس سعد الحريري دين في ذمتي 
منذ قلــت وصرحت إنني إلى جانبه ومعه ظالمــاً أم مظلوماً. 
وبعــد أن اجتمعت بكتلــة »التنمية والتحريــر« ومع قيادة 
»حركة أمل« التي أنتمي إليها قررت أن أوفي هذا الدين بكامله 
وأقدم طلباً وتمنّيا باســمنا جميعاً تســمية ســعد الحريري 

لرئاسة الحكومة.
ورداً على ســؤال عن إمكانية التعاون مع رئيس الحكومة 

قال »كله بحسابه، عدس بترابه«.
وعن كيفية ترجمة التعاون في التأليف في المرحلة المقبلة 
وهل ســيكون مجدداً إلــى  جانب »حزب اللــه« في حكومة 
وحدة وطنية، أجاب الرئيس بري »إذا أرادوا التعاون أردنا 
التعاون وإذا أرادونا في المعارضة نكون في المعارضة. وليس 

للتسمية أي علاقة«.
وحــول وجود أي خطوط حمر بالنســبة للوزارات أو أي 
حقيبة قال »هنــاك خطوط حمراء وصفــراء وخضراء وكل 
الألوان موجودة«. وأضاف »هذا هو القرار الذي اتخذته كتلة 
»التنمية والتحرير« وقيــادة »حركة أمل«، ولو لم تكن لدينا 

نيّة بالتعاون لما كنا سمينا الرئيس سعد الحريري«.
بعد ذلك، اختلى الرئيسان عون وبري حيث اطلع رئيس 
الجمهورية رئيس مجلس النواب على حصيلة الاستشارات 
النيابية وفقاً للفقرة الثانية من المادة 53 من الدستور، ودُعي 

الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا.
ثم أذاع المدير العام لرئاســة الجمهورية انطوان شــقير 
البيان الآتي »صدر عن المديرية العامة لرئاســة الجمهورية 
البيــان التالي: عملًا بأحــكام البند /2/ من المــادة /53/ من 
الدســتور المتعلق بتســمية رئيس الحكومة المكلف، وبعدما 
تشــاور فخامة رئيــس الجمهورية مع دولــة رئيس مجلس 
النواب استناداً إلى الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها 
فخامته بتاريخي 2 و3 تشــرين الثاني/نوفمبر 2016 والتي 
أطلعه على نتائجها رســمياً بتاريخ 2016/11/3، اســتدعى 
فخامة الرئيس عند الســاعة الثانية عشــرة من ظهر اليوم 
الخميس الواقع فيه 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2016 دولة 

الرئيس سعد الدين الحريري لتكليفه تشكيل الحكومة«.
وفــي الثانية عشــرة والربع، وصــل إلى  قصــر بعبدا 
الرئيس المكلّف ســعد الحريــري وانضم إلــى الاجتماع مع 
الرئيســن عون وبري حيث أبلغه رئيس الجمهورية نتائج 
الاستشــارات النيابية وكلّفه تشكيل الحكومة، وذلك قبل أن 
يُغادر الرئيس بري قصر بعبدا، ليعقد بعدها الرئيسان عون 

والحريري اجتماعاً استمر ساعة.
ومــع انتهــاء الاستشــارات النيابية الُملزمة فــي القصر 
الجمهوري، حصل الرئيس المكلّف ســعد الحريري على 112 

صوتاً من أصل 126 لتشكيل الحكومة الأولى للعهد.
إلى ذلك، فقد أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن 
الرئيس عون سيلتقي اللبنانيين في باحة القصر الجمهوري 
في بعبــدا يوم الاحد ويلقي فيهم كلمة في اســتعادة على ما 
يبدو لتجربته الســابقة قبل 1990 عندما كان يخاطب شعب 

لبنان العظيم.
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عون يستعيد تجربة بيت الشعب الأحد ويخاطب شعب لبنان العظيم

لبنان: 112 نائباً من أصل 126 سمّوا الحريري ليعود إلى رئاسة حكومة وفاق وطني...
و»حزب الله« لم يسمّ أحداً... بري وفّى دينه كاملًا ...وزعيم المستقبل منفتح

النزاع في سوريا سيعيد تشكيل صورة جيل ما بعد النظام القومي ومشكلة المتشددين لن تختفي...
و»بوتين العرب« وسع نفوذه أبعد من سوريا في مصر وشرق ليبيا

شؤون عربية وعالمية

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون متوسطا سعد الحريري ونبيه بري )رويترز(

■ واشنطن بنت بيتا من 
ورق في الشرق الأوسط... 

وعليها اتخاذ سياسة واقعية 
تقوم على توازن القوة
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شؤون عربية وعالمية

شجب أمريكي لقرار بناء 181 وحدة استيطانية جنوب القدس
ونواب يطرحون على الكنيست مشروع قانون جديد لتثبيت مستوطنة عمونة

رام الله - »القدس العربي«:
 

شــجب الناطــق بلســان وزارة الخارجيــة 
الأمريكية قرار بلدية الاحتــال القدس بناء 181 
وحدة سكنية في مستوطنة غيلو جنوب المدينة. 
وكانت البلدية قــد صادقت على منح التراخيص 

من أجل بدء البناء في الحي الاستيطاني. 
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
جون كيربي إن الولايات المتحدة تعارض بشدة 
البناء في المســتوطنات. واتهم إسرائيل بالقيام 
بأعمال »من شأنها ترسيخ واقع الدولة الواحدة«. 
وأضاف »أن هذه الاعمال تطرح تســاؤلات حول 
التزامات إسرائيل بالاتفاق مع الفلسطينيين على 

أساس المفاوضات«.
وحدة   700 لبنــاء  القــدس  بلديــة  وتخطط 
اســتيطانية في المنطقة معدة في غالبيتها لليهود 
المتدينين. ويوسع البناء في هذه المنطقة المسماة 
»منحــدرات غيلو« حــدود المســتوطنة باتجاه 
الوادي الذي يفصــل بينها وبين قرية الولجة في 
بيت لحم. في غضون ذلــك طرح اربعة نواب من 
البيت اليهودي والليكود على طاولة الكنيســت 
نص القانون الجديد لتشريع البؤر الاستيطانية 

فــي محاولــة للمصادقة عليه في إجــراء معجل 
خلال الأســبوع المقبل. وليس من الواضح بعد ما 
إذا كان النص الجديد ســيحظى بدعم المستشار 
القانوني للحكومة الذي حدد أن النص الســابق 
غير قانوني ولن يصمد في اختبار المحكمة العليا. 
ويتضمن النص الجديــد صيغة جديدة تحدد 
قيام دولة الاحتلال بمصادرة حقوق اســتخدام 
الأراضــي الفلســطينية الخاصة وليــس الملكية 
ذاتها. كما يحدد أن القانون سيســري فقط على 
المســتوطنات التــي كانت الحكومــة ضالعة في 

إقامتهــا مثل بــؤرة عمونة، الأمر الذي ســيمنح 
المســتوطنين فيها افتراضا حسن النية. وحسب 
القانون فإن الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم 
مالي  تعويض  على  سيحصلون  الخاصة  للأرض 
كبير. ويطالب المبادرون الى هذا القانون بتحويل 
حقوق اســتخدام الأراضي الخاصة الى المسؤول 
عن العقارات الحكومية في منطقة الضفة الغربية 
وإذا لــم يكن ذلــك ممكنا تتم مصــادرة الأرض. 
وكتبوا في مشروعهم أن »نقل حقوق الاستخدام 
بحقوق  ومعياريا  معتدلا  مســا  تشكل  للمسؤول 

من يثبت أنه صاحب الأرض او يسمح بتسجيله 
كصاحبها وســيتم تعويضه عــن الأراضي التي 
يملكها. وبعد التسجيل او نقل حقوق الاستخدام 
الى المســؤول يتم تخصيص الأرض للمستوطنة 
وخــال فترة قصيــرة يتم اســتكمال إجراءات 

التخطيط ومنح التراخيص«.
وطرح مشــروع القانــون النواب بتســلئيل 
سموطريتش وشــولي معلم من البيت اليهودي 
ورئيــس الائتلاف دافيــد بيتان ويــوآب كاش 
مــن الليكود. وصادقت رئاســة الكنيســت على 

إعفــاء المبادرين من واجب طــرح القانون الأمر 
الذي يســمح بدفعه في اللجنة الوزارية لشؤون 
القانــون في الأســبوع المقبل، وعلــى الفور في 
حال المصادقــة عليه يتم طرحــه للتصويت في 
القراءة التمهيدية في الكنيست. وكتب في مقدمة 
مشــروع القانون أن هدفه هو »تنظيم والسماح 
بمواصلة ترسيخ وتطوير المستوطنات في الضفة 
للقانون  تفسيرهم  في  المبادرون  الغربية«.وكتب 
أن »ترك الوضع القائم في المســتوطنات او هذه 
الأحياء على حاله او هدم المباني والمنشــآت في 

مثل هذه البلدات الإســرائيلية يعني المس البالغ 
بمن يقيم فيها منذ ســنوات كثيرة بحسن نية او 
بدعم من الدولة. أوامر النقل تســعى الى الموازنة 
المناسبة بين هذا المس وبين المس بملكية المسجلين 
كأصحاب الأرض او من يحق له تســجيل نفسه 
يعترف  القانــون  مشــروع  لــأرض.  كصاحب 
بالحاجة الى تنظيم المســتوطنات والأحياء لأن 
تنظيمها هو الحــل الفوري والأكثــر ملاءمة من 
تخريب المســتوطنات او بيوت عشــرات ومئات 

العائلات«. 
وجــاء من جمعية »يش ديــن« اليهودية التي 
تمثل الملتمسين لإخلاء عمونة أن »قانون التنظيم 
الجديد يهدف الى تحقيق أمر واحد فقط: مأسسة 
ســرقة جماعية للأراضي في كل أنحــاء الضفة 
الغربية مــن خلال دوس كل القيــم التي تدعيها 
إســرائيل. هذا قانون مصادرة لا مثيل له في أي 
دولة ديمقراطية الذي يسلب عقارا ممن يفتقدون 
الى القوة السياسية ويمنحها لأصحاب المناصب. 
وعلى طريق ذلك يدفع هــذا القانون ضم الضفة 
الغربية. يجب على كل أعضاء الكنيســت الذين 
تهمهم الديمقراطية وحقوق الإنسان معارضة هذا 

القانون بشدة«.

جيش  الاحتلال يمنع وفدا دبلوماسيا أمريكيا من زيارة للأغوار
 رام الله - »القدس العربي«:

 
كشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية على موقعها الالكتروني 
أن قوات الاحتلال الإســرائيلي منعت دبلوماســيين أمريكيين من 
العاملين في القنصلية في مدينة القــدس المحتلة من الوصول الى 
شمال الأغوار للقاء عدد من عائلات البدو الفلسطينيين في المنطقة. 
وبحســب الموقع فإن وفدًا ضم دبلوماسيين اثنين وعددا كبيرا من 
الحراس وصــل الى الأغوار للقاء العائلات الفلســطينية البدوية 

في بلدة العوجا شــمال مدينة أريحا، عندما تلقى الحرس المرافق 
اتصــالا هاتفيا من جيــش الاحتلال أبلغهم فيه بقــرار منعهم  من 
الوصول الى شــمال الأغوار بذريعة أنها منطقة اطلاق نار ويجري 

فيها تدريب عسكري.
 وكان الوفــد الدبلوماســي ينــوي زيــارة خلة حماد شــمال 
الاغوار وهــي المنطقة التي هدم فيها جنــود الاحتلال خيما للبدو 
الفلســطينيين قبل فترة وجيزة وتم بناء بؤرة استيطانية مكانها 
عبارة عن خيمة كبيــرة تم ربطها بخط للمياه وجــار العمل على 

توسيعها.
 ونفى ســكان المنطقة البدوية مزاعم الاحتلال، كما نفوا علمهم 
عن أي تدريب عسكري في المنطقة ما يعني عدم وجود مانع لزيارة 
الوفد الدبلوماسي الأمريكي، خاصة أن طريق سيرهم على الطريق 
الالتفافــي رقم »90« والمفتوح تماما وصــولا الى خلة حماد. وهذه 
المعلومــات عكس ما ورد للوفد الديبلوماســي من جيش الاحتلال 
خــال الاتصال. ولم تعلــق القنصلية الأمريكية فــي القدس على 

الحادثة.

نتنياهو يتهم
 البيت الأبيض بدعم 

مؤامرة لإسقاطه
 في الانتخابات الأخيرة
الناصرة - »القدس العربي«:

قبيــل انتهــاء الولايــة الثانيــة للرئيــس 
الأمريكي باراك أوباما كشــف في إسرائيل 
أمــس الخميــس  أن رئيــس حكومتهــا يتهم 
البيــت الأبيــض بدعــم مؤامــرة لإســقاطه 
فــي الانتخابــات العامة الماضية. ونشــرت 
صحيفة »هآرتس« ملخصا لتقرير ستنشره 
بعدد اليــوم الجمعة، حــول محادثة هاتفية 
جــرت بين نتنياهــو وبين أحــد الصحافيين 
الكبــار، ظهــر يــوم الانتخابــات البرلمانيــة 
الأخيــرة فــي 17 مــارس/آذار 2015، اتهــم 
خلالهــا الولايــات المتحــدة بدعــم مؤامــرة 

لإسقاطه في الانتخابات. 
وتكتب الصحيفة في ملخص التقرير: في 
17 آذار 2015، الساعة 13:36، رن هاتف أحد 
الصحافيــن الإســرائيليين الكبــار وأبلغته 
السكرتيرة »ســأحول لك رئيس الحكومة«. 
»تحيــة لك ســيد نتنياهــو«، بــدأ الصحافي 
المحادثــة، فهــدر صــوت رئيــس الحكومــة: 
»أريــد أن أقــول لك إن مــا يحــدث اليوم هو 
ســرقة للانتخابات. لم يحدث مثل هذا الأمر 
فــي أي ديمقراطية فــي العالــم، ولأنكم في 
وســائل الإعلام لم تعالجــوا الفضيحة التي 
تحــدث هنــا، سأخســر فــي الانتخابــات«.

ورد الصحافــي مســتهجنا: »عمــا تتحدث؟ 
أنت رئيــس الحكومة القادم«.فــرد بنيامين 
نتنياهــو: »لا، لــن أكون. حركــة V15 بدعم 
وبمشــاركة الإدارة الامريكية، أحضروا الى 
هنا برامج.. أنت تعــرف عما أتحدث. لا أريد 
التوســع عبر الهاتف. ولم يعرف الصحافي 
الكبير ما هي البرامج الســرية التي يقصدها 
نتنياهــو. وحديــث رئيــس الحكومــة الذي 
تطــرق الــى مؤامــرة عالميــة تشــمل الإدارة 
وحركــة  الســرية  والمخابــرات  الأمريكيــة 
V15 الأمريكية ويتســحاق هرتســوغ وعيم 
حزب العمل ووســائل الإعلام الإســرائيلية 
التــي تآمرت كلها لإســقاطه، بدا للصحافي 
كأنــه جنون.«مــا الذي تقترح عملــه مع هذه 
المعلومات؟ اليوم تغلــق صناديق الاقتراع«، 
رد الصحافي، فأنهى نتنياهو المحادثة بنبرة 
متهمــة: »أريــد أن تعرف بأن هــذا ما حدث. 
أنتم لا تلمســون هذا. أنتــم لا تعالجون هذا. 
لذلك سأخســر في الانتخابات«. ويكشــف 
التقريــر الــذي اعده غيــدي فايتــس وناتي 
طوكر أن نتنياهو ينشغل في الإعلام بشكل 
جنونــي بهــدف الســيطرة علــى كل فروعه 
تهديدات  الصحيفــة  وتوضــح  وإضعافــه. 
نتنياهو للإعــام بدءا مــن المديرين العامين 
الذين تلقوا منه محادثات توبيخ في ساعات 
الليل، وإرشاداته الدائمة لكل المشاركين في 
منتديــات القنــاة الثانيــة، وحتــى التهديــد 
الضمني لممــول إحدى الصحف. وفي ردهم 
علــى الاتهامــات الــواردة في التقريــر، جاء 
من المقربين من نتنياهو »سلســلة الأكاذيب 
والافتراءات المشــوهة التي تنســبونها الى 
رئيــس الحكومــة تثبــت مــرة أخــرى مدى 
كــون صحيفتكــم منحــازة ومغرضة ضده، 
ومــدى تشــويهكم للواقع. هــذا لا يفاجئنا. 
منذ ســنوات تحولت »هآرتس« الى صحيفة 
تشوه سمعة الجيش الإسرائيلي وإسرائيل 
فــي العالــم، ولا تمثل حتــى ذرة من مواقف 
ليــس  الواســعة.  الإســرائيلي  الجمهــور 
مفاجئا أن الجمهور الواســع فقد الثقة بكم. 
نأمــل فقط أن لا يكــون هذا التوجــه مرتبطا 
بحقيقة قيام ممول الإعــام الألماني دومون 
شــاوبرغ الــذي عمــل علــى نشــر الدعايــة 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية، بشراء 
20% مــن أســهم »هآرتس«. يشــار الى أن 
اتهامات نتنياهو للبيت الأبيض تســتند في 
الأساس لصقيام الحركة الأمريكية المذكورة 
برعاية حملة واســعة لرفع نسبة التصويت 
بانتخابات الكنيست لاســيما لدى الأقليات 
خاصة العرب والحريــديم، لكن اليمين يرى 
بهــا محاولة ماكرة لإســقاط حكمه بتوجيه 
مــن الإدارة الأمريكيــة وأوســاط أمريكيــة 

ليبرالية.

استشهاد 
فلسطيني برصاص 

جيش الاحتلال 
بزعم محاولة طعن 

رام الله ـ »القدس العربي«: 

استشهد فلســطيني أمس برصاص جنود 
الاحتلال الإســرائيلي بزعم أنــه حاول طعن 

جنود شرق مدينة رام الله أمس.
وقــال جيــش الاحتــال في بيــان »حاول 
مهاجم فلســطيني مسلح بسكين طعن جندي 
يحرس محطة للحافلات قرب عوفرا«، مشيرا 
الى انــه »ردا على التهديــد، قامت القوات في 
الموقع بإطلاق النار علــى المهاجم ما أدى الى 

وفاته«.
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية انه تم 
إبلاغها بـــ »استشــهاد مواطن عقــب إطلاق 
جنــود الاحتــال النار عليه، قرب مســتوطنة 
عوفرا شــمال غــرب رام الله«. والشــهيد هو 
معــن ناصر الدين أبو قرع )23 عاما( من قرية 

المزرعة القبلية شمال غرب قلقيلية. 

سجانو الاحتلال يضغطون على الأسير ربايعة لدفعه لإنهاء إضرابه

نادي الأسير: تأجيل محكمة الصبي الفلسطيني الجريح »زيدات« إلى الاربعاء المقبل 
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أفاد نادي الأسير الفلســطيني بأن سجاني 
الاحتلال يضغطون على الأسير المضرب حسن 
ربايعة لدفعه لإنهــاء إضرابه مقابل التفاوض 
معه على قضيته. جاء ذلك خلال زيارة لمحامي 
نادي الأســير للأســير ربايعة في عزل أيلا، إذ 
أوضح أن الأســير المضرب لليوم الثلاثين على 
التوالــي احتجاجاً على اعتقالــه الإداري بات 
يعاني من إرهاق وآلام حادّة في أنحاء جسده، 
علماً بأنه يقتصر في إضرابــه على تناول الماء 

فقط.
وأشــار إلــى أن إدارة الســجن نقلته إلى 
واحد  ليــوم  الاحتلالي  ســوروكا  مستشــفى 
مقاطعــة  إعلانــه  بعــد  للســجن  وأعادتــه 
الفحوصات ورفض تناول المدعمات حتى تلبية 
مطالبه. ولفت إلى أن الأســير ربايعة يقبع في 
زنزانــة، تحتوي علــى المرحاض فــي داخلها 

وسُحبت منها جميع الأدوات اللازمة لمعيشته. 
وجديــر بالذكر أن ســبعة أســرى آخرين 
يخوضون الإضــراب المفتوح عن الطعام وذلك 
احتجاجاً على قضايا الاعتقال الإداري والعزل 
والأســيرات والمنع الأمني، فالأسرى: مجد أبو 
شملة وأنس شــديد وأحمد أبو فارة ومصعب 
احتجاجاً  مضربون  ســاطنة  وأحمد  مناصرة 
الأســيران  يضرب  فيما  الإداري  اعتقالهم  على 
مطالبين  صنوبــر  ومنذر  العيســاوي  ســامر 
بنقل الأســيرات إلى ســجن قريب من المحاكم 
العســكرية وبعلاج المرضى ووقف المنع الأمني 

لزيارات الأهالي.
وفي الســياق قــال محامي نادي الأســير 
الفلســطيني أكرم سمارة إن المحكمة العسكرية 
للاحتــال في عوفــر أجلت النظر فــي قضية 
القاصر الجريح أســامة زيــدات )14 عاما( من 
بلدة بني نعيــم في محافظة الخليل وذلك حتى 
تاريخ التاســع من تشــرين الثانــي/  نوفمبر 
الحالــي. وأوضــح أن القاصر نقل مــن عيادة 

ســجن الرملة إلى المحكمة بواســطة ســيارة 
إســعاف ومثل امامها وهو على ســرير ومكبل 
اليديــن. وكانت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت 
القاصر زيدات في  23 أيلول/  ســبتمبر الماضي 
بعــد أن أصابته بقدمه وظهــره واعتدت عليه 

ونُقل لاحقاً إلى مستشــفى شــعاري تســيدك 
ومكث فيها ثلاثة أســابيع حيث خضع لعملية 
زراعة بلاتين في قدمه.  في غضون ذلك فرضت 
المحكمة العســكرية في الضفــة الغربية حكما 
بالســجن المؤبد على الصبي الفلسطيني الذي 

قتل في شــهر ينايــر/ كانون الثانــي الماضي 
دافنا مئير في مســتوطنة عتنئيل. ومنع نشــر 
اسمه لكونه قاصرا. وتمت ادانته بعد اعترافه 
بالقتل. وأوصت المحكمة بعدم إطلاق ســراحه 
في أي وضع في المستقبل، وأكدت ذلك أمام »كل 

لجنة وجهة مســؤولة« يمكــن ان تناقش الأمر 
في المســتقبل »لأن العقاب الذي يستحقه المتهم 
هو ســلب حريته مدى الحياة« بحسب الحكم 

الصادر من المحكمة.
وكتب القضاة في قرارهم أن »القاتل شــاهد 
قنــوات الأخبــار الفلســطينية على شاشــة 
التلفزيــون والأفلام على الشــبكة الاجتماعية 
التــي عرضــت الجنــود الإســرائيليين كقتلة 
يهينون الشــابات العربيات وفــي أعقاب ذلك 
قرر قتل يهود.«كما حدد القرار أنه »في الساعة 
الرابعة بعد الظهر أخذ المتهم ســكينا من مطبخ 
بيته ووضعها داخل سرواله وخرج من البيت 
بهدف تنفيــذ عمليته. وبعد ســاعة وصل الى 
انتظار  مســتوطنة عتنئيل واختبأ هناك فــي 
الموعــد الملائم. وعندما خرجــت دفنا مئير الى 
بــاب البيت ركض نحوها وهو يحمل الســكين 
وطعنها فــي بطنها أمام عيــون أولادها الذين 
بــدأوا بالصراخ. وحاولــت مقاومته بما تبقى 
لديها من قوة دون أن تنجح وخلال ذلك دفعها 
نحو المطبخ حيث انهارت وسقطت على الأرض. 

أعمال المتهم هذه تسببت بموتها مباشرة«.
الى  المتهم  وصل  »عندمــا  المحكمة:  وأضافت 
بيته لاحظ دمها على يده اليســرى فغسل الدم 
وجلس لمشاهدة التلفزيون مع عائلته«. ويذكر 
القضاة في قــرار الحكم أن »دفنــا مئير عملت 
ممرضة في مستشفى سوروكا وفي إطار عملها 
كتبت صلاة تدل كثيرا عليها تمنت فيها من الله 
ان يمنحهــا القدرة على تقديم العلاج لشــعب 
إســرائيل ولأبناء الشــعوب الأخــرى الذين 
تعالجهم. كما علمنا من زوجها أنها درست اللغة 

العربية أيضا«.
 يشار الى أن جيش الاحتلال قام في يونيو/
حزيران الماضي بهــدم بيت عائلــة القاتل في 
بلــدة يطا بناء علــى قرار القيادة السياســية 
وبتصديــق من المحكمــة العليا التــي رفضت 
التماس العائلــة بالإجماع، وادعــت إنه على 
الرغم من عدم وجود دليل يثبت معرفة العائلة 
بنية ابنها تنفيذ عملية الا أنه يمكن أن ينســب 

اليها »غض النظر«.

الحمد الله يستقبل السفير المصري الجديد في رام الله
رام الله - »القدس العربي«:

اســتقبل رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله في 
مكتبه فــي رام الله الســفير المصري الجديد لدى فلســطين، 
ســامي مراد، وأطلعــه على آخــر التطورات ومســتجدات 
الأوضاع في فلســطين. وبحث الحمد الله مع السفير المصري 

ســبل تطوير العلاقــات الثنائية بين البلديــن على الأصعدة 
كافة، مشــيدا بالعلاقات الأخوية بين البلدين ومثمنا الجهود 
المصريــة المبذولة لدعم القضية الفلســطينية في كافة المحافل 
الدوليــة. ورحب رئيس الوزراء بالســفير المصري متمنيا له 
التوفيق خلال فترة عمله في فلسطين. وترأس رئيس الوزراء 
ووزيــر الداخلية، اجتماعــا لقادة المؤسســة الأمنية ومدراء 

العمليات لمحافظــات الضفة حيث اطلع علــى آخر التطورات 
الأمنية ومســتجدات النشــاطات والعمل الأمني في مختلف 
المحافظات. وجدد تأكيده على ضرورة اســتدامة واســتمرار 
النشــاطات الأمنية حتى تحقيــق حالة الاســتقرار والأمان 
للمواطنين وممتلكاتهم وجلب المطلوبين كافة  للعدالة واتخاذ 
المجرى القانونــي بحقهم، والقضاء على كافة أشــكال العبث 

والفوضى والفلتان الأمني رغم كافة التحديات.  وشدد على أن 
كافة حملات التشويه والتحريض بحق المؤسسة الأمنية »لن 
تنال من عزيمتنا«، داعيا »أبناء شــعبنا كافة استنكار وإدانة 
هذه الحملات والوقوف الى جانب المؤسسة الأمنية في سبيل 
تحقيق الأمن والأمان والعدالة والسلم الأهلي وصون المشروع 

الوطني الذي تعد المؤسسة الأمنية أحد مكوناته.

وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين في غزة امس )أ ف ب(

 جنود الاحتلال يغلقون الموقع الذي أعدم فيه شاب فلسطيني في شمال غرب رام الله أمس )الاناضول(
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شؤون عربية وعالمية

أكد أن من أولويات الحركة ترتيب البيت الفلسطيني والمضي في خيار المقاومة

الحية: حماس تعمل لإنجاح الرؤية المصرية الجديدة تجاه غزة والرئيس عباس غير مؤهل لإنهاء الانقسام
 

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

أعلــن خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس، أن حركته تعمــل على إنجاح 
قطاع  مــع  للتعامل  الجديــدة  المصرية  الرؤيــة 
غزة، وشــن في ذات الوقت هجوما على الرئيس 
محمود عبــاس، وقال إنه »غيــر مؤهل« لإنهاء 
الانقســام. وأضاف فــي تصريحــات لصحيفة 
كتلة حماس البرلمانيــة، أن حركة حماس »تتابع 
وتعمــل لإنجاح الرؤية المصريــة الجديدة تجاه 
قطاع غزة«. وأشــار إلى وجــود تحضيرات من 
قبل المصريين لهذه الخطوات، وعبر عن أمله في 
أن يكتب لهذه الخطوات النجــاح. وتابع القول 
إن »الوفد الفلسطيني من النخب ورجال الأعمال 
الــذي ســيتوجه الى القاهــرة قريباً ســيحمل 
غزة  وحاجات  المتعــددة  القطاعــات  رؤية  معه 

ومتطلباته«.
وأشار الحية إلى أن حماس تتابع بالمعلومات 

والاتصالات، لافتا إلــى أنه من الواضح أن هناك 
»رؤيــة مصرية ونيــة مصرية ويبــدو أن هذه 
النوايــا وصلت إلــى الفعل باتجاه مد جســور 
التخفيــف عن قطاع غزة ومد جســور الاقتصاد 
لغزة«. وأكد ترحيــب الحركة بهذه الرؤية وبكل 
خطوة تخفف عن الشــعب الفلسطيني، مضيفا 
»مــا دام التوجــه اليوم لتخفيــف الحصار عن 
غزة نأمل في أن يكون معبر رفــح معبراً تجارياً 
للبضائع والأفراد«. وقدم شكره لمصر وكل الدول 
التي تمد يدها للتخفيف عن الشعب الفلسطيني 
الاحتلال  لمواجهــة  الداخلية  جبهتــه  وتصليب 

الصهيوني .
ويســتعد وفــد مكــون مــن رجــال أعمال 
وأكاديميين وكتــاب للتوجه الســبت المقبل إلى 
مصر، للمشــاركة في إعمال ندوة جديدة ينظمها 
المركز القومي المصري لدراسات الشرق الأوسط، 
لبحث سبل التخفيف عن قطاع غزة، وهي الثانية 
خلال أقل من شهر، تلت ندوة حضرها إعلاميون 
وأكاديميــون ونواب مــن المجلس التشــريعي 
عــن حركة فتــح، وناقشــت مســتقبل القضية 

الفلســطينية، ووجهت تلك النــدوة بانتقادات 
حادة من قبل حركة فتح التي اعتبرتها تدخلا في 
شؤونها الداخلية، كونها ناقشت تطوير الحركة 
دون أن يتم التنسيق معها، كما وجهت العديد من 
فصائل منظمة التحرير انتقــادات لتلك الندوة، 
وطالبت وقتهــا الرئيس عبد الفتاح السيســي 
بوقفها، واتهمت النائــب المفصول من فتح محمد 

دحلان بالوقوف خلفها.
إلى ذلك فقد تطــرق الحية خلال التصريحات 
التــي أدلى بها إلى أولويــات حماس في المرحلة 
المقبلــة. وأكد أن لديها أولويــات بعد التطورات 
الأخيــرة أهمهــا »ترتيــب البيت الفلســطيني 
وإصلاح الحالة الفلســطينية، وحشد الإمكانات 
الفلسطينية والرؤية الفلسطينية لتغيير وظيفة 
السلطة والعمل على رؤية مقاومة رؤية سياسية 
لمواجهــة الاحتلال«. وأكد كذلــك على أن من بين 
أولويــات حماس هو »المضي فــي خيار المقاومة 
وفــي العمــل السياســي، والعمــل والالتحاق 
بالكل الوطني الفلســطيني مــع الأمتين العربية 

والإسلامية«.

وحين تطرق لملف المصالحــة مع فتح، أوضح 
أن اللقاء الأخير الــذي عقد بين الرئيس عباس، 
ورئيس المكتب السياســي للحركة خالد مشعل 
ونائبه إســماعيل هنية، فــي العاصمة القطرية 
الدوحة قبل أســبوع »لــم يحقــق أي اختراق 
الانقســام«.  وإنهاء  المصالحة  باتجــاه  حقيقي 
وقــال إن ذلــك كان »بســبب تعنــت الرئيس 
وتمســكه ببرنامجه السياســي العقيم وتنكره 
لكل مــا تم التوقيع عليه مــن اتفاقيات القاهرة 
والشاطىء«، معبراً عن شكره وتقديره للقيادة 
القطريــة علــى جهودهــا التي تبــذل لتحقيق 
المصالحة. وانتقد الحيــة الرئيس عباس، وقال 
إنــه يصر علــى »برنامجه السياســي العقيم« 
الذي وصل إلــى طريق مســدود، وإنه لا يمكن 
البنــاء عليه لخطوات تجاه المصالحة. وأشــار 
إلى أن الرئيــس عباس يصر على أن »يحشــر 
الكل الفلسطيني في رؤيته وبرنامجه السياسي 
العقيــم«، مضيفا »مــن الواضح أنــه غير قادر 
علــى الخروج من حالــة التردد والفشــل التي 
يحيياهــا«. وأوضح أن اللقاء لم يحقق النجاح، 

وقال »لا يوجد تغيير على موقف رئيس السلطة 
المتعنــت فهو لا يريد تفعيل المجلس التشــريعي 
ولا يريــد إنصاف الموظفين، فــي تنكر واضح لما 
تم التوقيــع عليه في القاهــرة«. واتهم الرئيس 
عباس بأنه »لا يريد أن يعترف بأي اتفاق سابق 
ويســير على رؤية برنامجه«. وأضاف القيادي 
في حماس »من فشل في مشروعه ولملمة الصف 
الفتحاوي، وفشل في العمل على إنهاء الانقسام 
وتحقيق المصالحة على مدار عشر سنوات، ليس 
مؤهلا ولن يكتب له النجاح ولا الدور في إعادة 
بناء وهيكلة ولملمة الحالة الفلســطينية بأكملها 

وإنهاء الانقسام على أسس سليمة ».
يشــار إلى أن لقاء الرئيس عباس بمشــعل 

وهنية، جاء بعد فترة طويلة من الغياب.
وكانــت العاصمــة القطريــة الدوحــة قــد 
استضافت عدة لقاءات بين فتح وحماس، بهدف 
الاتفاق على تشــكيل حكومة وحدة وطنية، غير 
أن خلاف الفريقين على برنامج الحكومة، وملف 
موظفي غزة الذين عينتهم حماس بعد سيطرتها 
على غزة، ودمجهم في المؤسسة الحكومية حال 

دون ذلــك. وأكدت الحركــة أن قيادتها عرضت 
»رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة«.

وكان الرئيــس عباس قد أكد عقب اللقاء على 
الفلسطينية،  الوطنية  المصالحة  تحقيق  وجوب 
وإزالة أسباب الانقسام من خلال تشكيل حكومة 
وحــدة وطنية، وإجــراء الانتخابــات. وجرى 
الاتفاق حسب بيان رســمي صادر عن الرئاسة 
الفلســطينية، على ضرورة اســتئناف الحوار 
الذي تســتضيفه دولــة قطر بــن حركتي فتح 

وحماس.
ورغم إعلان حماس فشل لقاء الدوحة، إلا أن 
الناطق باسم حركة فتح فايز أبو عيطة، قال في 
وقت ســابق لـ »القدس العربي« إن اللقاء بحد 
ذاته يعــد »محطة مهمة في بلــورة توافق على 
تنفيذ اتفاق المصالحة«. وأكد أن هذا الأمر يحتاج 
إلى جولات من الحوارات، من أجل الاتفاق على 
حلول تنهي حالة الانقســام القائمة. واستهجن 
الناطق باســم فتح في ذات الوقت ما وصفها بـ 
»الردود المتســرعة« من قبل حركة حماس، على 

نتائج اللقاء.

مدير هيئة المعابر أكد عدم تطبيق قرار تقليص شاحنات السلع الموردة للقطاع

سلطات الاحتلال توقف للمرة الثانية تنفيذ قرار توسعة مناطق الصيد أمام سواحل غزة
 غزة ـ »القدس العربي«:

الاحتلال  ســلطات  أجلــت  الثانية  للمــرة 
بالوصول  غزة  لصيادي  الســماح  الإسرائيلي 
لعمق تســعة أميال بحرية، في وقت أعلن فيه 
مســؤول فلســطيني عدم إدخال أي تقليصات 
جديــدة على عدد دخول الشــاحنات التي تقل 

بضائع وسلعا لسكان القطاع المحاصرين.
وقــال محمد المقادمــة الناطق باســم هيئة 
الشؤون المدنية الفلسطينية، في تصريحات لـ 
»القدس العربي« إن الجانب الإسرائيلي تراجع 
مجددا عــن تطبيق قرار توســيع رقعة الصيد 
المســموح لصيادي غزة العمــل بداخلها، إلى 
الأحد المقبل. وأوضح أن السلطات الإسرائيلية 
لم تقدم ســببا واضحا لعدم تنفيذ قرارها حتى 

الآن.
وكان من المفترض أن يبدأ العمل في توسيع 
رقعــة الصيد مطلــع نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الحالــي، ثم أجل إلى يومــن إضافيين، قبل أن 

يؤجل مجددا حتى الأحد المقبل.
وسيسمح توســيع رقعة الصيد التي ستمتد 
حتى نهاية الشــهر الحالي، بوصول الصيادين 
بحرية من منطقة وادي غزة وسط القطاع، إلى 
مدينة رفــح جنوب القطاع، حتى عمق تســعة 
أميال، على أن لا يطبــق هذا القرار على مناطق 
مدينة غزة وشــمال القطاع، حيث ستبقى رقعة 
الصيد فيهما مقتصرة فقط على أربعة إلى ستة 

أميال بحرية.
وتفرض ســلطات الاحتلال ضمن إجراءات 
الحصار المشــدد على غزة قيــودا صعبة على 
حركة الصيادين، وكثيرا مــا تقوم بملاحقتهم 
وإطــاق النــار عليهــم واعتقال عــدد منهم، 

وتخريب معدات الصيد الخاصة بهم.
البحريــة  زوارق  أطلقــت  أمــس  ويــوم 
الإسرائيلية نيران أســلحتها الرشاشة صوب 
مراكــب الصياديــن قبالــة بحر مدينــة غزة، 

وألحقت أضرارا بمركبي صيد.
وقبــل يومين هاجمــت صياديــن وأصابت 
أحدهم بجراح متوسطة، قبل أن تعود في اليوم 

الثاني وتعتقل ستة منهم وتصادر مراكبهم.
مــن جهتــه أدان مركــز »الميــزان« لحقوق 
بحق  الإسرائيلية  الانتهاكات  بشــدة  الإنسان 

المدنيين الفلسطينيين خاصة الصيادين.
وقال في بيان إنه يــرى أن هذه الانتهاكات 
»تتعدى الضرر المباشر الذي يلحق بالصيادين 
من قتل وإصابة واعتقــال وملاحقة ومصادرة 
معــدات، ليطال قطاع الصيــد بمجمله، وتأثير 

ذلك على أســر الصيادين وعائلاتهم، والواقع 
الاقتصــادي بصــورة عامة، خاصــة في ظل 
على  المفــروض  البحري  الحصــار  اســتمرار 

القطاع«.
وأكد المركز على حق الصيادين في ممارســة 

أعمالهم البحرية فــي بحر غزة، كـ »حق أصيل 
مــن حقــوق الإنســان، وأن قــوات الاحتلال 
ترتكــب انتهــاكات منظمــة لقواعــد القانون 
الدولي الإنســاني والقانــون الدولي لحقوق 
للصيادين«.  المتكــرر  باســتهدافها  الإنســان 

الدولي بتحمل مســؤولياته  وطالب المجتمــع 
العاجــل  والتدخــل  والأخلاقيــة  القانونيــة 
لإلزام دولة الاحتــال على رفع الحصار البري 
والبحري المفــروض على قطاع غزة، وإجبارها 
على احترام قواعد القانون الدولي الإنســاني 

إنه  وقال  الإنســان.  لحقوق  الدولي  والقانون 
يرى أن صمت المجتمع الدولي »شــجع ولم يزل 
ســلطات الاحتلال علــى اســتمرار انتهاكاتها 

الموجهة للسكان المدنيين«.
يشــار إلى أن نحو 3500 صياد يعملون في 
مهمة الصيــد، ويعيلون أســرا مكونة من أكثر 
من 70 ألف شــخص، وتأثر هؤلاء منذ أن فرض 
الحصــار على القطاع، حيت تــردت أوضاعهم 

المالية والاقتصادية بشكل كبير.
ويطالب الصيــادون بأن يتم الســماح لهم 
العمل في عمــق 20 ميلا بحريــا، وفق »اتفاق 
أوسلو« للسلام الموقع بين السلطة الفلسطينية 

وإسرائيل.
إلى ذلك فقد أكــد مدير عــام الإدارة العامة 
للمعابر والحدود في الســلطة نظمي مهنا، عدم 
وجــود أي تغيير في عدد الشــاحنات المدخلة 
لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو ســالم. وقال في 
إنــه لا يوجد أي تقليص  تصريحات صحافية 
في عدد الشــاحنات التي تقل بضائع لســكان 
غــزة، وإن العمل ما زال جاريــا وفق البرنامج 
الطبيعي. وأشــار إلى أنه على اتصال مع أعلى 
المســتويات لإبقاء الأمور على ما هي عليه من 
حيث عــدد الشــاحنات التي تدخــل إلى غزة 

محملة بالبضائع.
وكانت أنباء قد وردت من الجانب الإسرائيلي 
تفيد بأنه قرر تقليص عدد الشاحنات إلى نحو 
350 شاحنة يوميا إلى القطاع، بدلا من نحو 700 

شاحنة يوميا.
وعقب الإعلان عن القرار، أعلنت إســرائيل 
أنهــا ســتعطي ردا جديــدا على وقــف العمل 
بالقرار، بعد الاحتجاجات الفلسطينية، خاصة 
وأن تنفيــذ القرار كان ســيدخل قطاع غزة في 
أزمة كبيرة، تشــابه تلك التــي كانت قائمة في 
الســنوات الأولى للحصار المفروض منذ عشر 

سنوات.
إلى ذلك أكــد مدير عام المعابر في الســلطة 
الفلســطينية، أن العمل في مــد خط غاز جديد 

لقطاع غزة، سينتهي العمل به قريبا.
ومن شأن مد خط الغاز الجديد أن يخفف من 
أزمة هذه السلعة الشحيحة في أسواق القطاع 
كميات  وإدخال  الإسرائيلية  الإجراءات  بسبب 

قليلة منها.

مع فشل الحوار واستمرار الوكالة في تقليص خدمات اللاجئين

موظفو »الأونروا« في الضفة وغزة يشرعون 
في »العصيان الإداري« ويعلقون العمل جزئيا في المدارس

 غزة ـ »القدس العربي«:

وتشــغيل  غــوث  وكالــة  موظفــو  شــرع 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« في الضفة 
الغربية وقطاع غزة، فــي تنفيذ أولى خطوات 
»العصيان الإداري« ضد هذه المنظمة الدولية، 
وأضــرب العاملــون فــي قطــاع التعليــم عــن 
العمل في كافة المنشــآت لمدة ساعتين، رفضا 
لسياســة تقليص الخدمــات المقدمة لقطاعات 
اللاجئــن، وعــدم حصولهــم علــى حقوقهم 

الوظيفية بشكل كامل.
وشــهدت المدارس التابعة لـ»الأونروا« في 
الضفة والقطــاع إضرابا جزئيا عن العمل دام 
ســاعتين، وذلك تنفيــذا لقرار اتخذتــه الهيئة 

التنسيقية لاتحادات موظفي »الأونروا«.
وجاء التوقف عن العمل الجزئي يوم أمس 
ضمــن خطــة الاتحــادات والهادفة فــي حال 
عــدم تراجع »الأونــروا« عن سياســة تقليص 
»العصيــان  مرحلــة  ي  للدخــول  الخدمــات 
باقــي  تشــهد  أن  المقــرر  ومــن  الإداري«. 
قطاعات العمــل التابعة لـ »الأونروا« والمتمثلة 
بالصحــة والخدمــات الاجتماعيــة إضرابات 
واحتجاجات مماثلة في الأيــام المقبلة، وذلك 
وفق قــرارات اتحــادات الموظفين فــي الضفة 

وغزة.
وكانــت اتحــادات الموظفــن فــي الضفــة 
وغــزة قــد أغلقــت الأســبوع الماضــي للمــرة 
الثانيــة مقار »الأونروا« الرئيســية في الضفة 
والقــدس ومدينــة غــزة. وشــل الإغــاق في 
حينها حركــة العمل، رفضا لقــرارات المنظمة 
الدولية التــي اتخذت في الفترة الأخيرة، ولها 
علاقة بتقليص الخدمات عن جموع اللاجئين، 

إضافــة إلــى عــدم إعطــاء هــؤلاء الموظفــن 
حقوقهم في العمل. وحمل المتظاهرون لافتات 
تطالب المنظمة الدولية بالتراجع عن قراراتها، 
وأخرى تطالــب الأمم المتحــدة بالتدخل لحل 
الأزمــة، وكتــب على أحــد اللافتــات »تقليص 
الخدمــات مؤامرة مباشــرة علــى اللاجئين«. 
جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد عن فشــل الحوار 
الــذي خاضه مع مســؤولين كبار فــي المنظمة 
الدولية حيث حمل المسؤولية في ذلك لكل من 

نائبة المفوض العام ومستشاره.
وســبق أن شــدد ســهيل الهنــدي رئيــس 
اتحــاد الموظفين في غــزة على أنهم لــم ينهوا 
الاحتجاجــات، إلا بفتــح بــاب التوظيف لدى 
»الأونــروا«، وعلــى رأســها توظيف الـــ 450 
مرشــحا لوظيفة معلم لعام 2016 .وأشار إلى 
أن قطــاع غــزة يعد من أكثــر المناطــق التابعة 
لعمليات »الأونروا« التــي تحتاج إلى وظائف 
جديــدة، بســبب الزيــادة الكبيرة فــي أعداد 
المواليــد، التــي بلغــت 6 % عــام 2016 .وأكد 
أن »الأونــروا« لم تقم هذا العــام بأي توظيف 
لمدرســن جدد في مدارســها في غزة، مشيرا 
إلى انــه جرى في العام الماضــي تناقص عدد 

الموظفين لأكثر من ألف موظف.
وأشــار إلــى وجــود »خلــل فــي توظيــف 
الأمــوال لدى الأونــروا«، وقال »تلــك الأموال 
التــي تصرفها الأونــروا لو وجهــت بالاتجاه 
الصحيح، لأنهت إشكاليات كبيرة جدًا لديها«. 
وأكد أن أي خطوات تتخذها إدارة »الأونروا« 
تجاه الموظفين واللاجئين ستقابل بـ »خطوات 

تصعيدية أكثر«.
وكان اتحاد الموظفين قد طالب الأمين العام 
الجديد للأمم المتحدة بالتدخل شخصيا لإنهاء 

الأزمة، وحذر من اســتمرارها. وقال »سيكون 
لها نتائج كارثية على الشــعب الفلســطيني«، 
ووصف خطــوات »الأونــروا« ضدهــم بأنها 
تمثل »غطرسة واســتعلاء«، وأعلنوا رفضهم 
لهــا. وتأتي هذه الاحتجاجــات بعدما اتخذت 
»الأونروا« عدة خطوات تقشفية خلال الفترة 
الأخيــرة، منهــا عدم تشــغيل موظفــن جدد، 
والاســتعانة أحيانا بموظفــن يعملون بنظام 
المياومة أو البطالة، إضافة إلى عدم اســتبدال 
الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، 
وعدم سد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات 
الموظفين الطويلة بآخرين. ويشتكي اللاجئون 
الفلســطينيون في مناطــق العمليات الخمس 
وهــي قطاع غــزة والضفــة الغربيــة والأردن 
ولبنان وسوريا، من سوء الخدمات التي تقدم 
لهــم على كافــة الأصعد التعليميــة والصحية 
والاجتماعية. وكان تيسير خالد عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو 
المكتب السياســي للجبهــة الديمقراطية رفض 
ما وصفهــا بـ »سياســة التشــعيب والدمج« 
المنظمــة  التــي تعتمدهــا »الأونــروا«، ودعــا 
الدولية للتراجع عنهــا وإلى »احترام القوانين 
التعليميــة المعتمدة في دولة فلســطين حفاظا 

على حقوق التلاميذ في التحصيل المدرسي«.
إحــدى  هــي  »الأونــروا«  أن  إلــى  يشــار 
الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وتم إنشاؤها 
من قبــل الجمعية العمومية عــام 1949 لتقديم 
العون والحماية للاجئين الفلسطينيين، الذين 
يصل تعدادهم الآن إلى حوالى خمسة ملايين 
لاجئ مســجل، وكذلك تقــديم أقصى ما يمكن 
تقديمه في التطور الإنســاني حتى إيجاد حل 

عادل لمحنتهم.

في استقبال وفدين إيطالي وبرازيلي

المطران حنا يدعو إعلام الغرب لتغطية معاناة الفلسطينيين بنزاهة
الناصرة - »القدس العربي«: 

للــروم  سبســطية  أســاقفة  رئيــس  أكــد 
الأرثوذوكس ســيادة المطران عطــا الله حنا أن 
الاحتلال الإسرائيلي هو الإرهاب الحقيقي، ودعا 
الفلســطينيين  معاناة  لتغطية  الغربــي  الإعلام 

بنزاهة.
جاء ذلــك خــال اســتقباله  أمــس وفدين 
أجنيــن منهما وفــد حقوقي مــن البرازيل ضم 
شــخصيات اكاديميــة ورجــال ديــن، والثاني 
إعلاميون إيطاليون وصلــوا تباعا الى الأراضي 

الفلسطينية.
واســتقبل المطــران حنا ضيوفه في كنيســة 
القيامة فــي البلدة القديمة مــن القدس المحتلة، 
الترميمات  البرازيلي  الوفــد  أعضاء  عاين  حيث 
القائمــة حاليا داخل وخارج القبــر المقدس، كما 
تجولوا في المكان وتعرفوا على معالمه واستمعوا 

الى نبذة عن تاريخه.
وقال مرحبا »نحن سعداء بوجودكم في مدينة 
القــدس التــي نعتبرها كفلســطينيين عاصمتنا 

الروحية والوطنية وحاضنة أهم مقدساتنا«.
وقبــل ذلك اســتقبل المطــران وفــدا إعلاميا 
رافق الرئيس الإيطالــي في زيارته الى الأراضي 
الشــعب  معاناة  لتغطية  ودعاهم  الفلســطينية 
الفلســطيني في ظل الاحتــال بنزاهة. وأضاف 
الــى المدن  الــى المخيمــات توجهوا  »توجهــوا 
والبلــدات الفلســطينية، توجهوا الــى القدس 
المحتلة لكــي تعاينوا ما يتعرض له شــعبنا من 
اضطهاد واســتهداف يطال كافة مفاصل حياته، 
نريدكــم ان تظهروا حقيقة ما يحــدث في أرضنا 
المقدســة، فمواجهة التضليــل الإعلامي وتزوير 
الوقائــع والحقائق بحق شــعبنا نواجهها فقط 
بالحقيقة والحقيقة تقول إن هنالك احتلالا يجب 
ان يزول وهنالك اضطهادا واستهدافا وممارسات 

ظالمة وعنصرية يجب ان تتوقف«. 
ونبــه إلى أن بعض وســائل الإعلام المغرضة 
في بعض الــدول الغربية تصور الفلســطينيين 
كأنهم ارهابيــون ينادون بثقافــة الموت والقتل 
والإرهاب«. وتابع »لســنا كذلــك، فنحن لم نكن 
في يوم من الأيام إرهابيــن ولم نكن في يوم من 
الأيــام جماعة مــن القتلة والمجرمــن لا بل نحن 

الممارســة  والعنصرية  والعنف  الإرهاب  ضحية 
بحق شــعبنا الفلســطيني، نحن شــعب يحب 
الحياة ويعشــق الحرية والكرامة وفي ســبيلها 
يقدم التضحيات الجســام«. ونبه الى أن الإعلام 
السياسية  الأجندات  عن  والبعيد  والمتزن  النزيه 
المشــبوهة يجب أن يكون له دور في إبراز حقيقة 
ما يحدث في الأرض المقدســة، مشــددا على أن 
الى  مشيرا  ومثقف،  متحضر  شعب  الفلسطينيين 
أن أعلى نســبة اكاديميين ومثقفــن في منطقتنا 
العربيــة موجودة في فلســطين حيــث لا توجد 

امية«. 
وأضاف موضحا »في طريقكــم الى بيت لحم 
شاهدتم الأسوار العنصرية والحواجز العسكرية 
التــي هي تجســيد فعلــي لسياســة الابرتهايد 
الممارســة بحق شعبنا الفلســطيني، لا يخلو أي 
بيت فلسطيني من شــهيد او من أسير.. فالجراح 
والآلام طالــت كافة أبناء شــعبنا الفلســطيني، 
ومــا زلنا حتى اليــوم نعيش تبعــات ما حل بنا 
من نكبات ونكســات«. وشــدد فــي دعوته لهم 
الفلسطيني في آلامه ومعاناته  للالتفات للشعب 
وجراحــه، مؤكدا علــى أنه تضامن مــع العدالة 

على  المبني  الحقيقــي  للســام  وانحياز  والحق 
العدالــة ونصــرة المظلومين والمتألمــن . كما أكد 
سيادة المطران في محاضرته أمام الوفد الإعلامي 
الإيطالي بأن المســيحية المشرقية بزغ نورها من 
هذه الأرض المقدســة والمســيحيون المشرقيون 
العرب هم أصيلون في انتمائهم لأمتهم ودفاعهم 
عــن قضاياهــا الوطنية وفــي مقدمتهــا قضية 
فلســطين . واعتبر أن الإرهاب الذي يطال بعض 
البلــدان العربيــة انما يســتهدف المســيحيين 
وغيرهم من المواطنين، مؤكدا أن الإرهاب ظاهرة 
تتنافى والقيم الأخلاقية والإنســانية«. وقال إن 
المســيحيين الفلســطينيين يفتخرون بانتمائهم 
لهــذه الأرض المقدســة وأن أرض الميلاد والفداء 
والتجســد والقيامــة والنور هــي وطنهم وهم 
امتداد تاريخي للجماعة المســيحية الأولى التي 
عاشــت في هذه الديار. وتابع » هم أصيلون في 
ينتمون  فلسطينيون  وهم  الأرض  لهذه  انتمائهم 
الى هذا الشــعب المناضل المكافح من أجل الحرية 
والكرامة واســتعادة الحقوق. ولــن نتخلى عن 
انتمائنــا العربي النقي ولــن نتخلى عن هويتنا 

الفلسطينية الوطنية«.

 عطا الله حنا

مناطق الصيد أمام سواحل غزة
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شؤون عربية وعالمية

وزير الداخلية المغربي: الشريحة الوحيدة التي تدعو للتظاهر معروفة... المواطنون واعون والملك استجاب لمطالبهم
بن كيران : التحقيق في مقتل بائع السمك سيذهب إلى أبعد مدى وسيتم محاسبة كل من له علاقة بما جرى

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

أكــد كل من رئيــس الحكومــة المغربية المكلف 
ووزير داخليته أن التحقيق في مقتل بائع ســمك 
فــي مدينة الحســيمة بطحنه في شــاحنة أزبال 
سيذهب إلى أبعد مدى وستتم محاسبة كل من له 
علاقة بالحادثة، في وقــت تتواصل الدعوات إلى 
اســتمرار الاحتجاجات وتنظيم المسيرات وتتهم 
السلطات أطرافا سياسية تستغل الحادث لإثارة 

الفتنة.
وقالَ عبد الإلــه بن كيران، رئيــس الحكومة 
المغربية المكلف، صباح أمس الخميس خلال نشاط 
ين في ما جرى سينالون  لوزارة العدل إنَّ المتســبّ
جزاءهــم و«الذين وقعوا في المخالفة ســيؤدّون 
الثمن« ووصــف التحقيق بـ»التحقيق الجادّ« في 
مقتل محسن فكري، وقال إن أسرة الفقيد »تعاملتْ 

بحس عالٍ من المسؤولية مع الحادث المؤسف«.
وأثار مقتل محسن فكري »شهيد الحكرة«، كما 
أطلق عليه فــي المغرب، وكيفيــة مقتله مطحونا 
في آلة شــاحنة الأزبال، احتجاجات واســعة في 
المغرب، وخرج عشــرات الآلاف في عدد من المدن 

المغربية يطالبون بمعاقبة المسؤولين الحقيقيين.
وأجــرت النيابة العامة تحقيقــا مع 11 موظفا 
أو مســؤولا في المدينة وأكد بن كيــران أنه يجب 
»ألا يتمّ ظُلــم أيّ بريء، وفي الوقت نفســه لا بدّ 
من تطبيــق القانون، وأنْ تكون هنــاك عبرة في 

المستقبل حتّى لا تتكرر مثل هذه الأمور«.
لـ»القدس  والحريــات  العدل  وزارة  وبعثــت 
العربي« نســخة من الرســالة التي بعثها الوزير 
مصطفى الرميد إلــى وزير الداخلية محمد حصاد 
ردا على مراســلة وزيــر الداخليــة لوزير العدل 
والحريــات، بفتح بحــث حول عمليــات الصيد 
غيــر القانونية فــي منطقة الحســيمة مع ترتيب 
الآثار القانونية على ضــوء نتائج هذه الأبحاث، 
نظرا لعلاقة ما يجــري في المنطقة له علاقة بمقتل 

محســن فكري. وأكد الرميد أنــه طلب من الوكيل 
كتابي  بمقتضــى  العام(  )النائــب  للملــك  العام 
مواصلة البحث في الموضوع لتحديد كل الظروف 
المحيطة بممارســة صيد السمك بالحسيمة، خلافا 
للمقتضيات القانونية. وقــال الوزير الرميد، في 
مراسلته لوزير الداخلية، إنه طالب الوكيل العام 
بالتعــرف على المخالفات التــي يمكن أن تكون قد 
ارتكبت، ســواء فــي صيد الســمك أو حيازته أو 
تداوله أو مراقبة ذلك، وتحديد المســؤولين عنها 
وترتيــب الآثار القانونية على ذلــك مع التعجيل 

بالأبحاث التي ستنجز في هذا الصدد.
وأوضــح أن الوكيــل العــام لــدى محكمــة 
الاســتئناف بالحســيمة كان قد أعلــن في بلاغه 
الثانــي/ نوفمبر  الصادر يــوم فــاتح تشــرين 
الجــاري، بشــأن إحالة بعض الأشــخاص على 
قاضي التحقيق فــي الملف المتعلق بوفاة الضحية 
محسن فكري، أن النيابة العامة ستواصل البحث 
وترتيب  البحري  بالصيــد  المتعلقة  المخالفات  في 

الآثار القانونية عليها.
وقــال وزير الداخلية المغربــي، محمد حصاد، 
»إن كل مــن تبث تورطه في مقتل محســن فكري 
ســيعاقب طبقا للقانون، وأن المتابعة ستطال كل 
من له علاقة بالملف دون استثناء« وأن ''كل شخص 
تبث في المحاضر هو الآن متابع وســنحرص على 

تطبيق القانون في نطاق احترام كرامة المواطن''.
وأكد في تصريحات لــه صباح امس الخميس 
على هامــش حفل انطلاق الأبــواب المفتوحة في 
مقــر وزارة العدل والحريــات »إن التحقيق جار 
في القضية وفق التعليمات الملكية الســامية، وأن 

نزاهة التحقيق أمر مفروغ منه«.
وشــدد الوزير المغربي على »أنّ كلّ شــخص 
ثبُت، فــي المحاضر، أنه متورّط فــي حادث مقتل 
محســن فكري فهــو الآن متابع«، وأنَّ الشــرطة 
حين أوقفت ســيارة فكري لحجز الأســماك التي 
استخرجها من الميناء، أعلمتْ وكيل الملك، »فأخبر 
الشــرطة بأنّ مندوب الصيد هــو الذي يتعيّن أن 

يقوم بالإجراءات، وداكشي )هذا( اللي وقع«.

وأضاف أنَّ مــا جرى بعد ذلك فُتحَ فيه تحقيق، 
وأنجزتْ علــى ضوئه محاضــر »يمكنكم الاطلاع 
عليها أثناء المحاكمة«، حيــث أنَّ التعليمات التي 
أعطاها الملك )محمد الســادس( بفتح تحقيق في 
الموضــوع تمنــح كلّ الضمانات لإظهــار الحقيقة 
ومحاسبة المتورّطين، وأن ضمانات إنفاذ القانون 
في هــذه القضية، »أمــر مفروغ منــه وليس فيه 
نقاش«. وحول استمرار الاحتجاجات قال حصاد 
إن »الشريحة الوحيدة التي تدعو إلى المظاهرات 

أنتم تعرفونهــا. إنها جهات معروفــة دأبت على 
الدعوة إلــى الاحتجاج كل مرة، الجهات نفســها 
واعون..  المواطنــون  نفســهم....  والأشــخاص 
خرجوا في تظاهرات ســلمية للمطالبة بالتحقيق 
وبالحقيقة، والملك أعطى تعليماته استجابة لهذه 
المطالب، واللي دارْ )عمل( شــي حاجة راهْ مُتابع 

الآن«.
وتتهم الســلطات حــزب النهــج الديمقراطي 
والإحسان  العدل  جماعة  الراديكالية(  )اليساري 

أقوى التيارات المغربية ذات المرجعية الإســامية 
)شبه محظورة( بإثارة الفتنة من خلال تصعيدها 
للاحتجاجات.  وأدان حــزب النهج الديمقراطي، 
وصــف الاحتجاجات التضامنيــة بالفتنة، وقال 
إن جميع هذه الاحتجاجات مــرت في أجواء جد 
سليمة ومنظمة رغم الغياب التام لأعوان السلطة. 
وأكد بلاغ للحزب أن ســبب الفتنة في سوريا 
وليبيــا واليمن والعــراق وغيرها مــن البلدان، 
الولايات  الغربية وعلى رأســها  هي »الإمبريالية 

المتحــدة الأمريكيــة والأنظمــة الرجعيــة فــي 
المنطقة، وعلى رأســها العربية الســعودية، التي 
تــورط النظام المغربــي تحت قيادتهــا في حرب 
عدوانية دمرت اليمن وجوعت شعبه، وأن القمع 
والاســتبداد والنهب والفســاد الــذي ترعاه ما 
وصفها بـ»المافيا المخزنيــة« هو عين الفتنة. ودعا 
القطاعات  النهج الديمقراطي أنصاره في مختلف 
والواجهات إلى التحلي باليقظة والمبادرة الخلاقة 
الانخراط  وإلى  الأحداث،  مع  الســريع  والتفاعل 
بقــوة وبــروح وحدويــة فــي جميع الأشــكال 

الاحتجاجية المرتبطة بقضية »محسن فكري«.
وشــدد على وحدة ســائر القوى الحية لبناء 
جبهة ميدانية واســعة ضد »المخزن« وعلى وحدة 
القوى الديمقراطيــة، وخاصة مكونات »فيدرالية 
اليسار الديمقراطي« من أجل الجبهة الديمقراطية، 
مشــيرا إلى أن هذه الجبهة تعتبر شرطا ضروريا 

لخلاص شعبنا من الحكرة ودحر المخزن«.
وعبــر الحزب عن اعتــزازه بالهبة الشــعبية 
الواســعة التي جســدتها احتجاجات 30 تشرين 
الاول/ أكتوبــر الماضــي بخــروج المغاربــة في 
العشــرات من المدن والقرى وفي أوروبا الغربية 
ومســيرات  وقفات  فــي  منطقــة(   50 )حوالــي 
احتجاجية ســلمية، ونثمن مشــاركة كل القوى 
الحية السياســية والاجتماعية في هذه الأشكال 
النضاليــة. واعتبر أن هذه الهبــة تنهل من روح 
حركة »20 فبراير« من حيث الشــعارات والجرأة 
والتحدي ورقــي الوعي السياســي الذي يكثفه 
والعدالة  الديمقراطية  مجتمــع  لتحقيق  الطموح 
الاجتماعية والكرامة والحرية والمساواة للجميع، 
ومــن حيــث رد الاعتبار للاحتجاج في الشــارع  
لإنجاز  الأساســي  والخيار  الأســلوب  باعتباره 

التغيير المنشود«. 
 وحــذر الحزب مــن »مناورات المخــزن الذي 
يرغب في طي الصفحة عــن طريق تقديم أكباش 
فداء«، وقال إن المســألة الجوهرية المطروحة هي 
طموح الشعب المغربي إلى التخلص من الاستبداد 

والفساد وبالتالي من »المخزن«.

الدعوات الى مواصلة الاحتجاجات على حادثة الحسيمة تتواصل

يعد أن أظهرت أحزاب ترغب في المشاركة تشددا في شروطها 

رئيس الحكومة المغربية المكلف: حزبان فقط حسما 
مشاركتهما هما »الاستقلال« و»التقدم والاشتراكية« 

الرباط – القدس العربي:

لم تظهر حتى اليوم مؤشرات على مكونات 
الحكومــة المغربية الجديدة التــي كلف زعيم 
حزب العدالــة والتنمية عبد الإلــه بن كيران 
بتشكيلها، بعد أن أظهرت أحزاب، ترغب في أن 
يقوم بن كيران في إشراكها، تشددا في شروط 

قالت الأوساط القريبة لبن كيران برفضها.  
المشاورات  مسار  حول  الخميس  امس  وقال 
والإعلان عن معالم الحكومة المقبلة »ســنعلن 
عن الحكومــة حينما نتفاهم مع باقي الأحزاب، 
ولحد الآن لم نتفاهم بعد« وأكد »أن حزبين فقط 
لحد الآن هما اللذان حســما في أمر مشاركتهما 
في الحكومــة، هما حزب الاســتقلال والتقدم 
والاشــتراكية« )183 مقعدا من 395 هي مقاعد 
مجلس النواب( وهو ما يعني حاجة بن كيران 

إلى 15 مقعدا إضافيا لتشكيل حكومته.
ودعا حزب الاســتقلال إلى تسريع تشكيل 
الحكومة، بالنظــر إلى الوضــع الدقيق الذي 
تعرفــه البــاد وقال بــاغ للحــزب إنه وفي 
سياق المشــاورات التي مازال يباشرها رئيس 
الحكومة المعين حديثا من لدن العاهل المغربي، 

عبد الإله بن كيران، يدعو إلى »ضرورة تسريع 
وتيرة تشــكيل الحكومة؛ بالنظر إلى الظروف 
الدقيقة التي تمر بها البلاد«، واضاف أنه »أخذ 
علما بالظروف المحيطة بها وبالمعطيات المتعلقة 

بها«.
وينتظر أن تســفر مشــاورات غير رسمية 
أن يعلن التجمــع الوطني للأحرار )37 مقعدا( 
والحركــة الشــعبية )26 مقعــدا( والاتحــاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية )20 مقعدا( عن 
مواقف واضحة بشأن مشاركتهم في الحكومة 

من عدمها.
من جهــة أخــرى أعلنــت وزارة الداخلية 
المغربية، مســاء اول امس الاربعــاء، النتائج 
جرت  التي  التشــريعية  للانتخابات  الرسمية 
يوم 7 تشــرين الاول/ اكتوبر الماضي وفاز بها 
حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية 

بـ 125 مقعدا.
وقــال بــاغ للــوزارة أن حزبــي العدالة 
والتنمية والأصالة والمعاصــرة تصدرا نتائج 
اقتراع 7 أكتوبر/تشــرين الأول 2016 لانتخاب 
أعضاء مجلس النواب، من حيث عدد الأصوات 
على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة 

الانتخابيــة الوطنية، اســتنادا إلــى النتائج 
المضمنــة في محاضــر العمليــات الانتخابية 

برسم هذا الاقتراع.
وأوضح أن توزيع عــدد الأصوات والمقاعد 
المحصل عليها حسب الانتماء السياسي، يضع 
حزب العدالة والتنمية، فــي المقدمة بحصوله 
فــي الدوائــر الانتخابية المحليــة على مليون 
و571 ألفــا و659 صوتــا، بنســبة 27,14 في 
المئة،)98 مقعدا بنســبة 32,13 في المئة( وعلى 
مليــون و618 ألفــا و963 صوتا، فــي الدائرة 
الانتخابية الوطنية، بنسبة 27,88 في المئة )27 
مقعدا بنسبة 30 في المئة(. وبلغ مجموع المقاعد 
التي حصــل عليها الحزب 125 مقعدا بنســبة 

31,65 في المئة.
وقد حل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة 
الثانيــة، بحصوله فــي الدوائــر الانتخابية 
المحليــة على مليــون و205 آلاف و444 صوتا، 
بنســبة 20,82 في المئــة، )81 مقعدا بنســبة 
26,56 في المئة( وعلــى مليون و216 ألفا و552 
صوتا في الدوائر الانتخابية الوطنية بنســبة 
20,95 في المئــة )21 مقعدا بنســبة 23,33 في 
المئة(. وبلغ مجمــوع المقاعد التي حصل عليها 

الحــزب 102 مقعــد بنســبة 25,82 فــي المئة. 
وحصل حزب الاستقلال على  46 مقعدا بنسبة 
11,65 فــي المئــة والتجمع الوطنــي للأحرار 
علــى 37 مقعــدا والحركة الشــعبية 27 مقعدا 
والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 20 مقعدا 
والاتحاد الدســتوري 19 مقعدا وحزب التقدم 
والاشــتراكية 12 مقعدا والحركة الديمقراطية 
الاجتماعية3 مقاعد وتحالــف أحزاب فدرالية 
الوحدة  وحزب  مقعدين  الديمقراطي  اليســار 
والديمقراطية على مقعد واحد وحزب اليســار 

الاخضر الديمقراطي على مقعد واحد.
عدم  بســبب  للبرلمان  الدخول  يتأمــن  ولم 
الحصول علــى العتبة 3 في المئة لـــ 15 حزبا 
هي جبهة القــوى الديمقراطية وتحالف العهد 
المســتدامة  والتنمية  البيئة  وحزب  والتجديد 
وحزب الديمقراطيين الجــدد وحزب الاصلاح 
والتنميــة وحزب النهضــة والفضيلة وحزب 
الشورى والاســتقلال وحزب النهضة وحزب 
الحريــة والعدالة والاجتماعيــة وحزب الأمل 
المغربي  والاتحاد  الاجتماعي  الوســط  وحزب 
للديمقراطيــة والحزب الديمقراطــي الوطني 

وحزب المجتمع الديمقراطي  وحزب العمل. 

هيئة أممية تطلب من السلطات المغربية 
إطلاق سراح معتقل متهم 

بتزعم شبكة إرهابية ‏
الرباط – القدس العربي:

دعــت هيئــة حقوقيــة تابعة لــأمم المتحدة  
السلطات المغربية لإطلاق معتقل منذ 2008 تقول 
‏الســلطات إنه تزعم شبكة إرهابية وقالت الهيئة 

إن الاعتقال تعسفي. ‏
وصدرت مجموعــة العمل المهتمــة بالاعتقال 
التعســفي لدى مجلس حقوق الإنســان، التابع 
للأمم ‏المتحــدة، رأيها في اعتقــال ومحاكمة عبد 
لقــادر بليرج، وقالــت في توصياتهــا للحكومة 

المغربية ‏بالمطالبة بإطلاق سراحه.‏
وقالت مصادر صحافيــة مغربية إن مجموعة 
العمل درست مختلف أطوار ومراحل المحاكمة منذ 
‏البحث التمهيدي ثم التحقيق والمحاكمة واعتبرت 
أن الإخلالات والتجاوزات التي شهدتها المسطرة 
‏أدت بهــا إلــى اعتبار أن الأســس التــي أخذت 
بها المحكمة لإدانته بالســجن المؤبــد كلها باطلة 
خصوصــا ‏انتــزاع الاعترافات عــن طريق غير 
مشــروع باســتعمال التعذيب وبذلك كان الحكم 
الذي ترتب عليها ‏صدر في شــروط محاكمة غير 

عادلة.‏
وأكــدت مجموعة العمــل المهتمــة بالاعتقال 
التعسفي لدى مجلس حقوق الإنسان، أن اعتقال 
عبد ‏القادر بليرج هو اعتقال تعســفي  كما أوصت 

الحكومة المغربية بإطلاق سراحه.‏
في سياق متصل كشــفت التحقيقات مع شاب 
مغربي اعتقل على خلفية انتمائه لتنظيم التنظيم 
»الدولة« إنه كان ‏يعــد ‏لهجمات إرهابية بأحزمة 

ناسفة في مناطق حيوية من البلاد.‏
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ ارسل 
العربــي« أن نتائــج البحث الجاري  لـ«القدس 
‏مع ‏المشــتبه فيــه الموالي لمــا يســمى بـ»الدولة 
إيقافه بتاريخ 24 تشرين  الإســامية«، الذي تم 
‏الاول/ ‏أكتوبــر 2016 في مدينة تيفلــت )40 كلم 
شــرق الرباط(، أكــدت أنــه كان بصدد ‏تحضير 
خلطة ‏كيميائية لصناعة حزام ناسف بنية القيام 
بعمليــة انتحارية ضــد أحد الأهــداف ‏الحيوية 

بالمملكة.‏
وأوضح بــاغ الــوزارة أن الخبــرة العلمية 
المنجزة مــن طرف المصالح المختصــة على المواد 
‏‏المشــبوهة التي تم حجزها بمدينــة تيفلت على 
خلفيــة إيقــاف هذا المتطــرف أثبتت أنهــا مواد 
عملية  لتسهيل  تستعمل  للاشتعال  ‏كيمائية ‏قابلة 
الانفجــار، وأن هذه الخبــرة أظهرت بخصوص 
‏باقي الأدوات ‏المحجوزة، أنهــا تدخل في تركيب 
المعدات الكهربائيــة الضرورية لصناعة ‏العبوات 
الناســفة ولإحداث ‏أضرار جســيمة أثناء عملية 

الانفجار.‏

دعا الحكومة واتحاد الشغل إلى الحوار والابتعاد عن سياسة لي الذراع

منذر بلحاج علي: حركة »مشروع تونس« انتهت سياسيا وأحزاب »الصندوق الأسود« تجاوزها الزمن 
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال النائب منذر بلحاج علي إن حركة »مشروع 
تونس« انتهت عمليا كحزب سياسي، مشيرا إلى 
أن زمن »أحزاب الصندوق الأســود« التي تفتقر 
للشــفافية والديمقراطية ولّى منذ خمســينيات 
القــرن الماضي، وأشــار من جهة أخــرى إلى أن 
تونــس غير مهيئــة حاليا للانتخابــات البلدية 
بســبب غياب الهيكلة القانونية والمالية للأجهزة 
البلدية، كمــا دعا الحكومة واتحاد الشــغل إلى 
الجلوس مجددا على طاولة الحوار الوطني التي 
يديرها رئيس الجمهورية، والابتعاد عن سياسة 

لي الذراع.
وكانت كتلة »مشــروع حركــة تونس الحرة« 
قررت قبل أيام إقالة النائب منذر بلحاج علي على 
خلفية تصريحاته مؤخــرا التي انتقد فيها تغيير 

اسم الكتلة وطريقة تسيير الحزب.
ووصف  القــرار بأنــه »ســابقة خطيرة في 
البرلمان التونســي«، وأضاف في حوار خاص مع 

»القدس العربي«: »ثمة لبس في الموضوع فنحن 
أسســنا الكتلة الحــرة عندما غادرنــا كتلة نداء 
تونس، الآن الزملاء غيروا اســم الكتلة وأسسوا 
كتلة جديدة )مشــروع حركة تونس الحرة( وأنا 
مقال من كتلــة لا أنتمي إليها، والمســألة الأخرى 
والتي أســتغرب منها أيضا أن القرار تم بشــكل 
سري، يعني اتُخذ قرار وسمعت به من الصحافة 
لكن لم ينشر أي شــيء رسمي عن إقالتي، وهذه 
الأســاليب كانت موجودة فقط في خمســينيات 
القرن الماضي والآن تجاوزها الزمن ولا تتناسب 
مع تونس بعد الثــورة، إذ لا يمكن أن نأتمن على 
الديمقراطية في البــاد ومصلحتها العليا إلا من 

يُؤتمن على الديمقراطية داخل حزبه«.
وتابع بلحاج علي »أنا كنت من أكثر المتحمسين 
للفكرة التي أسسنا بها نداء تونس حول الباجي 
قائد السبسي وهي الفكرة نفسها التي أسسنا بها 
حركة مشروع تونس، وكنا وما زلنا مصرين على 
الحلم بأننا نستطيع أن نبني حزبا وطنيا شعبيا 
وديمقراطيــا ولا زال النضال من أجل هذا الحلم، 
والخروج نهائيا مما يســمى بأحزاب الصندوق 
الأســود، بمعنــى: الصندوق الأســود الخاص 

بالطائرات لا تعرف ما بداخله إلا عندما تســقط 
الطائرة، ولذلك في أحزابنا تُنشر قائمات للنجاح 
في اللجنــة المركزية أو ما يعادلها وتنشــر أيضا 
قائمات المكتب السياسي أو التنفيذي وبالأسماء 
ولكــن لا أحد يعــرف عدد الأصــوات أو كيف تم 
الانتخاب يعني ليس هناك شفافية، رغم أننا في 
حزب ديمقراطي شــفاف )حركة مشروع تونس( 
تم تأسيسه بشكل جماعي وســنبقى نناضل من 
أجل هذا، وفي حال أخذوا قرار إقالة أم لا، فأنا ما 
زلت منذر بلحاج علي كمناضل حقوقي وســأبقى 
المتخلفة  الممارســات  وضد  والطرد  الإقصاء  ضد 

وسأواصل الدفاع عن الحزب«.
واعتبر في الســياق ذاته أن حركة »مشــروع 
مسألة  و«بقيت  سياســي  كحزب  انتهت  تونس« 
وحيدة تخيفني: أتســاءل متى ســيبادر محسن 
بطرد مــرزوق )فــي إشــارة إلى الأمــن العام 
للحزب(، فالمشــاريع هي أفكار وليســت أجهزة، 
والتونســيون لا يحلمون بصناعــة أجهزة فثمة 
أجهــزة عديدة والدولــة لديها أجهزتهــا، لكنهم 
والتجديد  بالأفــكار  ملــيء  بمشــروع  يحلمون 
والمقترحــات في المجال السياســي والاقتصادي 

والاجتماعي والمؤسساتي، وهذا ما يخرج بلادنا 
من أزمتها، فنحن لا نود التنافس على المقاعد«.

وكان الأمــن العام لحركة »مشــروع تونس« 
محســن مرزوق تحدث عــن »أياد« مــن خارج 

الحزب تسبب بأزمة داخل كتلته النيابية.
وعلّــق  علي على تصريح مــرزوق بقوله »من 
هي الأيادي الخارجيــة؟ أنا لا أتفاوض مع حركة 
النهضة، ومعروف في حركة مشــروع تونس من 
يحاول الاقتراب مــن حركة النهضــة، وإذا كان 
يتحدث عن خارج حدود هذا الوطن فلي أكثر من 
أربعين سنة مناضل حقوقي معارض وإلى يومنا 

لم تلتصق بي شبهة السفارات الأجنبية«.
وأضاف : »محســن مرزوق فــي الأيام الأولى 
لتأسيس المشروع أعلن أنه إذا صارت انتخابات 
على شــاكلة 2014 فقد لا يمثل إشكالا له أن يحكم 
مع حركة النهضة، وكان موقفنا مغايرا لهذا تماما 
وحصلت مشــادات كلاميــة في هــذا الموضوع، 
وتراجع مرزوق لاحقا عن موقفه، والآن موضوع 
الجبهة الجمهوريــة أو الديمقراطية هو موضوع 
جديد ترأســت أنا لجنة سياسية لإعادة اللائحة 
السياســية للمؤتمر هي التي اقترحت هذا الأمر، 

وهو الآن بات مقيــدا بهذا الموضوع، ولكن موقفه 
الشــخصي لم يكن كذلــك، وهو )مــرزوق( منذ 
تأسيس نداء تونس إلى يومنا لا يرفض التحالف 
مع حركــة النهضــة، ويعرف مــن كان طرفا في 
صياغة دخولهم للحكومة، هذا لم يعد سرا لأحد«.

من جانب آخر، اعتبر بلحــاج علي أن تونس 
غيــر مهيأة حاليــا لإجــراء انتخابــات بلدية، 
وأضــاف »إذا أردنــا تجربة البلديــات الجديدة 
وخاصــة المجالــس الجهوية المنتخبــة، يعني لا 
مركزية الســلطة أو الســلطة المحلية التي يشير 
إليهــا الفصل الســابع في الدســتور، علينا قبل 
المصادقــة على قانــون الانتخابــات، المصادقة 
على قانــون يتعلق بالصلاحيــات، لأنه من غير 
المعقول أن تســير البلديات الجديدة على أساس 
القانون القديم، بل على أساس قانون ديمقراطي 
جديد يقوم على تفعيل ما جاء في الباب الســابع 

للدستور«.
وأضــاف »المســألة الثانيــة أن بلدياتنا بعد 
الثــورة أصبحت كلها ترزح تحــت الديون يعني 
عندهم قانون وليس لديهــم نقود، وهذه تجربة 
أخرى فاشلة، لذلك يجب أن نحضر هذه التجربة 

كما ينبغي بتأطير قانونــي للصلاحيات وتأطير 
قانوني للماليــة المحلية ومن ثم نجري انتخابات 
على أســاس طريقة اقتراع جديــدة مختلفة عن 
طريقة اقتــراع مجلس نواب الشــعب عام 2014 
والتي أثبتت فشــلها، لذلك أنا لســت مع تأخير 
)هيكلتها(  تأطيرها  مع  وإنما  البلدية  الانتخابات 

التأطير اللازم«.
وفيما يتعلــق بتقييمه لأداء حكومة يوســف 
الشــاهد، قــال بلحاج علــي »البلاد تمــر حاليا 
بوضعيــة دقيقة فــي تاريخها، لدينــا أزمة على 
مســتوى المالية العمومية وتوترات بين الحكومة 
الزيادات  واتحاد الشــغل، وخلاف حول تأجيل 
نظرا للضغوط على المالية العمومية، ونتمنى أن 
يقف هذا التلاسن بين الحكومة والاتحاد ونرجع 
للتهدئة كي نستطيع أن نجلس على طاولة حوار 
الوحــدة الوطنية حول رئيــس الجمهورية أظن 
أن هذا أســلم لتونس، ومن باب المسؤولية علينا 
عدم اختيار لي الذراع وفرض الأمر الواقع من أي 
طرف والجلوس على طاولة الحوار والبحث عن 
الحلول الناجعة لإخراج البــاد من أزمتها، وأنا 

بصدد المبادرة بهذا الاقتراح«.

تونس تتجه لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
تونس - »القدس العربي«

اقترح حزب »نداء تونــس« الحاكم تعديل 
قانــون العقوبــات العســكرية لإلغــاء إحالة 

المدنيين على القضاء العسكري.
بمبــادرة  الحــزب  مــن  نائبــا   20 وتقــدم 
تشــريعية جديــدة لتنقيح الفصــل الخامس 
والفقرة الســابعة مــن الفصل 91 مــن قانون 
المرافعــات والعقوبــات العســكرية لـ«إلغــاء 
إحالــة المدنيين مــن صحافيــن وغيرهم على 

القضاء العسكري«.
وأشارت النائبة عن الكتلة نجلاء سعداوي 
إلــى أن الهدف من هــذه المبــادرة هو»الإبقاء 
على الطابع الاستثنائي للمحاكم العسكرية«.
وبقى القضاء العســكري أمس الخميس على 

مدير صحيفة تونســية قيد الســجن لنشــره 
مقالات تتضمن شــبهات فساد في المؤسسة 
العســكرية. وكان القضاء العســكري أصدر 
في مرحلة أولى بطاقة إيداع في السجن ضد 
مدير صحيفة »الثورة نيوز« محمد ناعم الحاج 
منصور فــي الثالث من تشــرين أول/اكتوبر 
الماضــي بتهمــة المســاس بكرامــة الجيــش. 
وأوقف مدير الصحيفة لنشره مقالين تضمن 
أحدهمــا معلومات حول شــبهات فســاد في 

صفقات تموين الجيش.
وقال المحامي عبــد الناصر العويني عضو 
هيئة الدفاع عن منصور إن القضاء العسكري 
اســتدعى موكله كشــاهد ثم كمتهــم وأصدر 
بشــأنه بطاقــة ايــداع بالســجن دون أن يتم 
التحقيــق معه.وأوضح  »القضاء العســكري 

أصدر بطاقة بإيداع منصور السجن لأنه نشر 
مقالا أيضا بشــأن اتفاقية بين وزارتي الدفاع 
والشــؤون الدينيــة تتعلــق بتكليــف وعــاظ 
لتأهيل عســكريين دينيــا«. ورفضت المحكمة 
أمــس الخميس طلب هيئــة الدفاع الإفراج عن 

مدير الصحيفة.
وكانت منظمــات حقوقية محليــة ودولية 
انتقدت في مناســبات عــدة تواصل محاكمة 
المدنيين أمــام المحاكم العســكرية في تونس، 
رايتــس  »هيومــان  منظمــة  اعتبــرت  حيــث 
بســبب  الأشــخاص  محاكمــة  أن  ووتــش« 
التشــهير بالجيــش وغيــره مــن مؤسســات 
الدولــة تتناقض مع التزام تونــس بالمادة 19 
مــن العهد الدولــي الخاص بالحقــوق المدنية 

والسياسية.

المرزوقي يدعو إلى التظاهر للإسراع 
في الانتخابات البلدية في تونس

■ تونــس - د ب أ : دعــا الرئيس التونســي 
الســابق المنصف المرزوقي أمــس الخميس القوى 
السياســية إلى التظاهر لدفع السلطة إلى التسريع 
بإجراء انتخابــات بلدية طــال انتظارها منذ بدء 

الانتقال السياسي في البلاد عام 2011. 
في  للانتخابات  المســتقلة  العليا  الهيئــة  كانت 
تونس حــددت تاريخ 26 آذار/مــارس لإجراء أول 
انتخابات بلدية في البــاد بعد أحداث الثورة عام 
.2011 لكن ســيكون من الصعب التقيــد بالتاريخ 
المعلن مــع تعثر المصادقة على قانــون الانتخابات 
البلدية في البرلمان بســبب خلافات حول منح حق 
الاقتراع لأفراد الشــرطة والقوات المســلحة. وقال  
على صفحته في موقــع التواصل الاجتماعي، أمس 
»أدعو مجــددا كل القوى السياســية المخلصة لهذا 
الوطن أن تضع الانتخابات البلدية العاجلة كمطلب 

أساسي لها وأن نســتعد للتظاهر من أجل التسريع 
بالقانــون وتحديد موعد نهائي لهــا«. وأضاف في 
تدوينتــه »حالة مدننــا وقرانا جريمة سياســية 
بامتيــاز لا نهاية لها إلا بانتخابات بلدية ســريعة 
حرة ونزيهة، وبلادنا ككل هي التي ستتحسن ولو 

نسبيا أيا كان الفائز«.
وتعاني تونس من مشاكل بيئية وارتفاع نسبة 
التلوث في المدن بسبب غياب مجالس بلدية فعالة، 
وكانت حكومــة الوحدة الوطنيــة الحالية حددت 
لدى اســتلامها لمهامهــا في آب/أغســطس الماضي 
من بين أولويــات عملها محاربة التلــوث البيئي. 
وقال وزير الشــؤون المحلية والبيئة رياض الموخر 
الاربعــاء إن الحكومــة تعمل على تقــديم مقترح 
القائم  البرلمانية لتجاوز الخــاف  للكتــل  توافقي 

المنصف المرزوقيبشأن قانون الانتخابات البلدية.
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شؤون عربية وعالمية

نواكشوط - »القدس العربي«:

 يعكــف قــادة أركان الــدول الأعضاء في 
مجموعة الســاحل الخمس وهــي موريتانيا 
وبوركينا فاســو ومالي والتشــاد والنيجر، 
منــذ أمــس فــي نواكشــوط علــى تــدارس 
الوضعيــة العســكرية والأمنية فــي المنطقة 
الســاحلية الصحراويــة المهــددة بعمليــات 

نشطة للتنظيمات الجهادية المسلحة.
ولأول مــرة، وســع هذا الاجتمــاع المحاط 
بســرية تامــة، لوفديــن أحدهما مــن قيادة 
الأركان الفرنســية والثانــي من قيــادة قوة 
»برخان« الفرنســية التي تضم 3500 عنصر 
والتي تنتشــر وحداتها في بوركينا فاســو 
ومالي وموريتانيا والنيجر وتشــاد لمكافحة 

الجهاديين المسلحين.
وأكــد مصــدر مقــرب مــن الاجتمــاع »أن 
قــادة أركان مجموعة الخمس وشــركاءهم 
الفرنسيين سيتدارســون طرق تفعيل آليات 
التعاون القائم بين دول المجموعة وشركائها 
في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة 
وتكييف عمل المجموعة مع متطلبات المرحلة 

والتطورات المتلاحقة في هذا المجال«.
وينعقد هذا الاجتمــاع بينما تحدث موقع 

موقع »سنويب« السنغالي الإخباري واسع 
الاطلاع أمس عن »حالة اســتنفار في القوات 
المسلحة السنغالية والموريتانية على الحدود 
المشــتركة بعد رصــد أربعة مســلحين يعتقد 
أنهــم ينتمون للقاعــدة فى منطقــة حدودية 

مشتركة«.
وأكد الموقــع »أن قوات الدرك الســنغالية 
أُبلغت من طرف بعض الســائقين فى المنطقة 
عن وجود أربعة مسلحين فى منطقة »ماتام« 
السنغالية الحدودية، وان القوات السنغالية 
تحركت باتجاه المنطقــة، كما تحركت قوات 
موريتانيــة إلــى الحــدود لمحاصــرة الخطر 

المحدق بالدولتين«.
ولا يســتبعد المراقبون أن يكون الحضور 
الفرنسي لاجتماع قادة أركان دول مجموعة 
الساحل الخمس، اســتجابة لرغبة فرنسية 
حيــث تواجه القوات الفرنســية المرابطة في 
مالي عمليات تسلل وضربات من الجهاديين 
المســلحين آخرها ما حدث في شــهر إبريل/
نيسان الماضي حيث أعلن عن مقتل ثلاثة من 
الجنود الفرنســيين في قوة »برخان« خلال 

انفجار لغم بآليتهم المدرعة في مالي«.
»أن  الفرنســية  الدفــاع  وزارة  وأعلنــت 
الانفجار وقع على مشــارف مدينة تســاليت 

في شــمال مالــي، بينمــا كان الضحايا على 
مــن آليــة في مقدمــة قافلة من ســتين عربة 

حيث انفجر اللغم لحظة مرورهم فوقه«.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند قد 
دعا في ختام زيارته الأخيرة لبوركينا فاسو 
إلى إرســاء »تعاون نموذجي« على الصعيد 

الأمني مع مجموعة دول الساحل الخمس.
وقال »يجــب أن نقيم مع بلــدان مجموعة 
دول الســاحل الخمــس، تعاونــا نموذجيــا 
علــى الصعيــد الأمنــي، وتبــادل المعلومات 

والتنسيق الاستخباري«.
وشدد الرئيس الفرنسي على أن »الإرهاب 
يمكن أن يضرب في كل البلدان«، وخصوصا 
فــي البلــدان المجــاورة لمواقــع تنتشــر فيها 
مجموعــات مســلحة، وذكر »شــمال مالي« 

مثالا على ذلك.
الفرنســية  برخــان  قــوة  أن  وذكــر، 
التــي  البلــدان  »موضوعــة تحــت تصــرف 
تقدم طلبا« للحصول على مســاعدتها، لكنه 
أضــاف أن »على البلدان أن تــدرك جيدا، أن 

عليها تنظيم أمنها بقواها الذاتية«.
وتشــكل قــوة برخــان الفرنســية العماد 
ســندا مهما لقوات بلــدان مجموعة الخمس 
منطقــة  إرهابيــي  مواجهــة  تتولــى  حيــث 

بحضور الأركان الفرنسية وقيادة عملية »برخان« في مالي

قادة الأركان والأمن في دول الساحل يتدارسون الوضع الأمني

الجزائر«القدس العربي«: 

قال طيب لوح وزير العــدل الجزائري إنه 
ليس على علم بملف ثلاثة قياديين إســاميين 
 ،2009 منذ  القضائية  الرقابة  تحت  موضوعين 
بعد مشــاركتهم في مظاهرة في العاصمة غير 

مرخص لها تضامنا مع غزة. 
وأضاف، ردا على ســؤال طرحــه النائب 
حســن عريبي عن جبهة العدالــة والتنمية) 
تيار إسلامي(، أنه لم يطلع على ملف القياديين 
القادر  كمال ڤمازي، وأحمد بن محمــد، وَعبد 
بوخمخم، وهم قياديون ســابقون في الجبهة 
الإســامية للانقــاذ ) المحظــورة(، موضحا 
أنه ليس لديــه علم بأي شــكوى بخصوص 
هــذه القضيــة، وبالتالي لا يعلم لمــاذا يوجد 
هؤلاء تحت الرقابة القضائية منذ قرابة ســبع 
ســنوات. ووعد وزيــر العدل بفتــح تحقيق 
في الموضــوع لمعرفة خلفيات هــذه القضية، 
وتحديد المســؤوليات فيها، بدون أن يقول إن 

كان ســيأمر برفع الرقابة القضائية المفروضة 
على القياديين الثلاثة منــذ مظاهرة دعم غزة 
ســنة 2009. جدير بالذكــر أن القضية تعود 
فصولها إلى سنة 2009، عندما شنت إسرائيل 
حربــا على قطاع غــزة، فخرجــت مظاهرات 
فــي العاصمة في يوم جمعــة، دون أن تتمكن 
الســلطات من منعها، رغم أنها كانت قد أعلنت 
في وقت ســابق أنهــا لم ترخــص للمظاهرة 
التــي دعــت إليها أطــراف عــدة، وذلك لأن 
التظاهر في العاصمة ممنوع بموجب مرســوم 
منذ ســنة 2001، ورغم ذلــك خرجت الجموع 
مباشــرة بعد صلاة الجمعة من أحياء عدة في 
العاصمة، باتجاه ســاحة الشهداء، ووجدت 
قــوات مكافحة الشــغب صعوبة فــي إيقاف 
المتظاهرين، الذين ســاروا من أحياء بلوزداد 
الشــهداء،  ســاحة  نحو  مايو  أول  وســاحة 
في حــن أن مظاهرة أخرى كانــت قادمة من 
باب الوادي، والتقى الجمعان على مســتوى 
مقر البرلمــان، ووقعت بعــض الصدامات مع 

قوات مكافحة الشــغب، كما تم كسر واجهات 
بعض المحلات والشــركات، قبل أن يتم تفريق 
المظاهــرة بعــد مفاوضــات مع شــخصيات 
القياديون  إسلامية كانت على رأســها، بينها 

الثلاثة في جبهة الإنقاذ ) المحظورة(. 
وبعدها بأيام تم استدعاء كل من أحمد بن 
محمد وعبد القــادر بوخمخم وكمال ڤمازي 
من طــرف قاضي التحقيــق، ليتقرر بعدها 
وضعهم تحــت الرقابة القضائية، بما معناه 
ســحب جواز ســفرهم ومنعهم من السفر، 
وإجبارهــم على القــدوم للتوقيع بشــكل 
منتظم، ورغم الشــكاوى التي رفعها هؤلاء 
طوال الســنوات الماضية، إلا أن وضعيتهم 
بقيت تراوح مكانها، فــا الرقابة القضائية 
رفعت عنهــم، ولا تمت برمجــة محاكمتهم، 
رغــم أن القضاء أصبح يفصــل في القضايا 
المرفوعــة أمامه بســرعة، إلا فــي القضايا 
المعقــدة، لكن هــذه القضية بقيــت تراوح 

مكانها طوال سبع سنوات تقريبا.

بعد مشاركتهم في مظاهرة في العاصمة تضامنا مع غزة

وزير العدل الجزائري يتعهد بالتحقيق في قضية وضع قياديين إسلاميين تحت الرقابة القضائية منذ 2009!

كمال ڤمازي

الجزائر طلبت توضيحات حول التسريبات المتعلقة باستخدام واشنطن الأراضي التونسية لضرب تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا

 الحرب ضد الإرهاب في ليبيا تفجر معركة خفية بين الجزائر وواشنطن وتونس

لندن - »القدس العربي«:

 قال المفتي الســابق، الصادق الغرياني، إن الإيرانيين 
بدأوا دخــول ليبيا وهم خطــر على عقيدتنــا فلنحذرهم، 
مشــيرًا إلى أن علــى الثوار أن يعتبروا أنفســهم في بداية 
الثورة فينظموا صفوفهم ويشــكلوا غرفــة أمنية لحماية 

العاصمة طرابلس.
وأضــاف خــال برنامــج »الإســام والحيــاة« بقناة 
»التناصــح«، أُذيع مســاء الأربعــاء: لا نطالــب بمواجهة 
العدو بالســاح مع عدم القدرة، لكــن نقول خذوا حذركم 

فالشيعة لهم مكر وخداع ويتسللون بخبث.
وأشار الغرياني إلى أن الوطن في المدة الأخيرة أصبح 
مستباحًا استباحة كاملة، وكل دولة تريد أن تتدخل فيها 

بمخابراتها وقواعدها.

الصادق الغرياني: 
الإيرانيون بدأوا دخول ليبيا 

وهم خطر على عقيدتنا لندن - »القدس العربي«:

 كشــفت الحرب الأمريكية على تنظيم الدولة 
الاسلامية في سرت، باستخدام قواعد عسكرية 
لها في تونس، عن انزعاج جزائري من رضوخها 
لشــروط مبهمة بموجب اتفاقية مشتركة وقعت 
العام الماضي في واشــنطن، وفي المقابل أزاحت 
الجديدة  الأمريكية  الإســتراتيجية  عن  الستار 

المتبعة لمراقبة الوضع الليبي عن قرب.
 وطلبت الجزائر وفق موقع »بوابة الوسط« 
من تونس في إطــار دبلوماســي، توضيحات 
حول التســريبات المتعلقة باستخدام واشنطن 
الأراضــي التونســية لضــرب تنظيــم الدولة 
الاســامية في ليبيــا، مثيرة تســاؤلات حول 
حقيقة وعيهــا بكل أبعاد العمليات العســكرية 
الأمريكيــة الموجودة في تونــس في هذا الإطار 

وفق ما نقلت مصادر جزائرية.
وبعد هجمــات بنغازي عام 2012 التي أودت 

بحياة السفير كريس ســتيفنز في ليبيا، كثفت 
الولايــات المتحدة من مســاعيها بدول شــمال 
منها  تنطلق  عســكرية  قواعد  لإنشــاء  أفريقيا 
طائراتها في حال وقوع طارئ في البلاد، فخلال 
حادثة اغتيال الســفير الأمريكــي في بنغازي 
اســتغرق وصول طائرة بدون طيــار انطلقت 
من قاعدة تقع في شــمال إيطاليا ساعتين وهو 
وقــت طويــل، ومن حينهــا أجرت واشــنطن 
محادثات مع دول شــمال أفريقيا لإنشاء قاعدة 
عســكرية اســتخباراتية لطائــرات مــن دون 
طيــار على أراضيهــا، لمراقبة تحــركات تنظيم 
»داعــش« والتنظيمــات المســلحة الأخرى في 
ليبيا، وتعتبر تونس البلــد الأقرب لإقامة هذه 
القاعدة الأمريكية على أراضيها، بعد أن منحتها 
العضو  غير  شــريكها  صفة  المتحــدة  الولايات 
بحلف »ناتــو«، وتوقيعها على مذكرة تفاهم مع 
بالشأن  تتعلق  بنودًا  تتضمن  المتحدة  الولايات 

العسكري.

ومعلوم في هــذا الإطار أن تونس دخلت منذ 
13 تشــرين الثاني / نوفمبر 2015 ضمن قائمة 
الدول التــي تقدم لها القــوات الأمريكية الدعم 
العملياتى في حربها على الإرهاب، والتي شملت 
أنشــطتها كما هو معروف في اللغة العســكرية 

المشورة القتالية والمرافقة وتمكين المساعدة.
وكشــفت المحادثــة التــي جمعــت كلا من 
الرئيــس التونســي الباجــي قايد السبســي 
ووزير الخارجية الأمريكية جون كيري بتاريخ 
13 تشــرين الثاني / نوفمبــر 2015، عن تجديد 
موافقة السبسي على مشــروع حمل عدة بنود 
ظلت ســرية، وحســب التســريبات الأمريكية 
تقضي الاتفاقية بأن تفتح تونس أجواءها دون 
شــروط أو قيد لقوات ناتو للتجســس والمسح 

الأراضي عبر طائرات الاواكس.
إلى جانب الســماح بتواجد قــوات أجنبية 
على أراضيها للمراقبــة الإلكترونية عبر الأقمار 
الصناعيــة والطائرات دون طيار، والمجســات 

الأرضية أو عبر جنود البحرية لقوات الناتو بما 
فيهم جنود البحرية الأمريكية )المارينز(.

ويسمح أيضًا المشروع بتجسس تونس على 
مواطنيها لفائدة وكالة الأمن القومي الأميركي، 
البيانات  علــى  التجســس  تتضمــن  والتــي 
الشــخصية والخاصة ومحتويــات الاتصالات 
الهاتفيــة، أو التي تجرى عــن طريق الإنترنت 

للمواطنين التونسيين.
وقبل أن يتحول التواجد الأميركي في تونس 
إلى حقيقة، فعلت واشــنطن كل ما في وســعها 
لتأجير قاعدة جوية في تمنراســت، في أقصى 
مثاليًا  موقعًــا  تعتبره  حيــث  الجزائر،  جنوب 
لقربــه من ليبيا وتغطية كامل منطقة الســاحل 

والصحراء.
لمســؤولين  المفضلة  الوجهة  الجزائر  وكانت 
ووكالات  الأمريكي  الجيش  من  المستوى  رفيعي 
نظرائهم  لإقنــاع  وحيــد  بهــدف  المخابــرات، 
الجزائريــن لتكثيــف التعــاون فــي مكافحة 

الإرهــاب، أو بالأحــرى، لتنضــم إلــى رؤية 
الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، ولكن 
الطلــب الأمريكي  الســلطات رفضت في 2014 

بإقامة قاعدة لطائرات بدون طيار »درونز«.
بجامعة  الدولية  العلاقات  أســتاذ  ويفســر 
تيــزي وزو )شــرق الجزائر( محمــد ربيحي 
ل«بوابة الوسط«حساســية بلاده من القواعد 
الأجنبية بدول مجاورة، بطبيعة رؤية الجزائر 
لطريقة مكافحة الإرهــاب في مناطق مثل ليبيا، 
واختلافــه عن المنظــور الأمريكــي. إذ ترفض 
العســكرية  القواعد  الجزائــر بشــكل معلــن 
والتواجــد الأجنبــي لمكافحة الإرهــاب، حيث 
تــرى أفضل وســيلة لمكافحــة الإرهــاب دعم 
الحكومة المحلية الشــرعية عســكريا في ليبيا 
في  الإرهاب.  الجماعات  هزيمة  تســتطيع  حتى 
حين الاستراتيجية الأمريكية في مجال مكافحة 
الإرهاب تركز على القضــاء على الإرهابيين في 

مواقع تواجدهم.

■ ليبيا - من ســيف الدين الطرابلسي : نفى 
نائــب رئيس المجلس الرئاســي الليبــي، أحمد 
معيتيق، طلب حكومة الوفاق قرضا من صندوق 
النقد الدولي أو أي مؤسسة دولية أخرى لتجاوز 
الأزمــة المالية التي تمــر بها البــاد حاليا. جاء 
ذلك في بيان توضيحي نشــره معيتيق، مســاء 
الأربعــاء، على صفحته الرســمية علــى موقع 
»فيسبوك« ردا على انتقادات داخلية وجهت إلى 
مؤتمر عقد خلال اليومين الماضيين في لندن حول 
ليبيا بدعوى أنه تجاوز »الأطر الشرعية« وشهد 

مناقشة تقديم قرض للبلاد.
وقال في البيــان إن »الاجتماع كان لمناقشــة 
الوضع الاقتصــادي الليبي في الفتــرة الحالية 
وإمكانية طرح الحلول للسياسات المالية لمواجهة 
الأزمــة الاقتصاديــة الراهنة التــي تعاني منها 
البلاد«. وأضاف أن »اليوم الأول من الاجتماعات 
تركــزت على مناقشــة التحديات التــي تواجه 
المجلس الرئاســي لحل الأزمة الماليــة، حيث تم 
تقديم مقتــرح لحلحلة الأزمة ومعالجة المســائل 
العاجلــة والضرورية التي تمس حياة المواطن«. 
وأوضح أنه »تم الاتفاق على تحديد قيمة الميزانية 
الضرورية لتغطية احتياجات الدولة حتى نهاية 
الســنة وتقدر بحوالي 8.640 مليــار دينار ليبي 

)قرابة 6 مليارات دولار أمريكي(«.
وأشــار معيتيــق إلــى أن اليــوم الثاني من 
الاجتماعــات اقتصر على دراســة لوضع آليات 
معينــة للسياســات المالية وســعر الصرف تتم 
دراســتها من قبــل المجلس الرئاســي ومصرف 
العلاقة.  ذات  الدولــة  وأجهــزة  المركــزي  ليبيا 
وزاد عضــو المجلس الرئاســي الليبــي بالقول 
إن من بــن القضايا التي تمت مناقشــتها قضية 
»غســيل الأموال« وضرورة التســريع في تقديم 
مقترح قانون من قبل المجلس الرئاســي لعرضه 

على مجلس النــواب للموافقة عليــه واعتماده 
حتى يتمكن المصرف المركزي بالتعامل بســهولة 

وأريحية مع المصارف الدولية.
وجاء في البيان أنه تمت مناقشة نتائج معدل 
انخفاض إنتاج النفط علــى الوضع الاقتصادي 
والعجز فــي الميزانية العامة. وأفــاد البيان أنه 
تم الاتفاق على ضرورة دعم المؤسســة الوطنية 
للنفط والتنســيق مــع كل أجهــزة الدولة لحل 
مشــكلة الســيولة في المصارف وبعض القضايا 

الأخرى التي تمس حياة المواطن.
وانعقــد يومــي الاثنــن والثلاثــاء اجتماع 
الوضع  لبحث  لنــدن  البريطانية  العاصمــة  في 
الاقتصادي الليبــي. وحضر الاجتماع الذي دعت 
له الخارجية البريطانيــة كل من رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي فايــز الســراح، ونائبه أحمد 
معيتيق، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق 
الكبيــر، ورئيــس المؤسســة الوطنيــة للنفط، 
مصطفى صنع اللــه، ورئيس ديوان المحاســبة 
)أكبر هيئة رقابية في البلاد( خالد شكشــك. كما 
شارك في الاجتماع عدد من ممثلي الدول الغربية، 
مــن بينها الولايات المتحدة وفرنســا وبريطانيا 

وألمانيا وإيطاليا.
وفي بيــان ســابق الأربعــاء، نفــى ديوان 
المحاســبة الليبي »تشــكيل مجلس تحت مسمى 
مجلــس الإنفــاق الأعلــى أو مناقشــة موضوع 
الاقتــراض مــن صندوق النقــد الدولــي أو أي 
مؤسســة دولية«. وقال في التوضيح إن المؤتمر 
»يهدف إلى تطوير فهم مشترك للسياسات المالية 
الراهنة  التحديات ‏الاقتصادية  لمواجة  والهيكلية 
في ليبيا«. وديوان »المحاســبة الليبي« الذي يعد 
أكبر الهيئات الرقابية على الوزارات ومؤسسات 
الدولة أكــد أن ‏‏«الاجتمــاع ركز علــى الجوانب 
الفنية فقط والاســتفادة من المؤسسات الدولية 

ردا على انتقادات قالت إنه التفاف على القانون وتجاوز »الأطر الشرعية« المتمثلة في مجلس النواب

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ينفي طلب قرض خلال مؤتمر لندن

جانب من مؤتمر لندن حول ليبيا

أحمد بن محمدعبد القادر بوخمخم

في ليبيــا للمؤتمر، وذلك بإصــدار مصرف ليبيا 
المركــزي )التابع للبرلمان( بيانــا ‏حذر خلاله مما 
القانــون وتجاوز الأطر  أســماه »الالتفاف على 
الشــرعية المتمثلة في مجلس النواب والأجسام 

المنبثقة عنه«. ‏
وخلال البيان قال مصرف ليبيا المركزي شرقي 
البلاد إن »محاولة المساس بالاحتياطات الليبية 
كضمانات  الدولــة  أصــول ‏مؤسســات  وتقديم 
لقروض أجنبية أو إقرار ميزانية في مؤتمر لندن 
دون المرور على القنوات الشــرعية ستزيد ‏الطين 
بله«. والثلاثاء، نفى ســفير بريطانيا لدى ليبيا، 
بيتر ميليت أن »يكون الهــدف من الاجتماع نهب 
ثروات ليبيــا«. ‏وأضاف في تغريدة له على موقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتر« أن »ليبيا تعاني.. 
والهدف من اجتماع لندن تســريع ‏الاســتخدام 

الفعال لمواردها لصالح كل الشعب«. ‏
وأصدرت كتلة الســيادة الوطنية في مجلس 
النــواب المنعقد في طبرق، بيانا في وقت ســابق 
أكــدت فيه رفضهــا »جميــع ‏القــرارات المتعلقة 
بجوانب مالية يتم التعامل بها داخليا أو خارجيا 

)لم يحددها( تصدر عن مؤتمر لندن«. ‏
كما انضم فتحي المجبري، نائب رئيس المجلس 
الليبية لزميله  الوفاق الوطني  الرئاسي لحكومة 
في المجلــس علــي القطراني، في انتقــاد مؤتمر 
لنــدن. وأصــدرت كتلــة الســيادة الوطنية في 
مجلس النواب المنعقد فــي طبرق، بيانا في وقت 
سابق أكدت فيه رفضها »جميع القرارات المتعلقة 
بجوانب مالية يتم التعامل بها داخليا أو خارجيا 

)لم يحددها( تصدر عن مؤتمر لندن«.
وتعيــش ليبيا أزمــة اقتصادية حــادة جراء 
نقص الســيولة المالية في الأسواق، والتي يقول 
عدد من الخبراء إنها نتيجة عدم الاســتقرار التي 

تعاني منها ليبيا منذ سنوات.»الأناضول« 

المشــاركة«. وأضاف الديوان إن »مؤتمر لندن لم 
‏يعتد على قوانين الدولــة الليبية أو يتجاوزها«، 
نافيا »تشكيل مجلس تحت مسمى مجلس الإنفاق 
الأعلى أو مناقشة موضوع ‏الاقتراض من صندوق 
النقد الدولي أو أي مؤسســة دولية«. وشدد على 
أن تلك »المواضيــع لم يتم طرحها أو مناقشــتها 

في ‏الاجتماع«. ‏ كما عدد الديوان ما تم مناقشــته 
خلال مؤتمر روما قائلا » في اليوم الأول ناقشــت 
المجتمعون المشاكل التي واجهت ‏المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق في تنفيذ الترتيبات المالية للسنة 
الماليــة 2016 وكيفية تمويل الأشــهر المتبقية من 

‏السنة«. ‏

أما في اليوم الثاني فقد ناقش المجتمعون وفق 
ديوان المحاســبة الليبي »بعض القضايا المتعلقة 
بالسياســة النقدية والمخاطر ‏التي تواجه الدولة 
نتيجــة انخفاض إنتاج النفــط والعجز المتراكم 
فــي الموازنة العامة، كما نوقش موضوع غســيل 
الأموال«. ‏ في المقابل، تواصلت الانتقادات المحلية 

الساحل، لعرقلة تمردهم في مالي وفصلهم 
عن قواعدهم الخلفية في ليبيا.

وكان جــان - ايف لودريــان وزير الدفاع 
الفرنســي قد أكــد خلال زيارتــه مؤخرا إلى 
المســلحة  المجموعــات  أن  نشــعر  باماكــو« 
الإرهابيــة ترغــب فــي اســتعادة مواقعهــا، 

لذلك قررنا أن نقوم بمزيد من التحركات في 
اتجاه الشمال، بقيادة قوة برخان«.

ويستفيد الجهاديون أيضا من ملاذ يؤمنه 
لهم الجنــوب الليبــي الخارج عن الســيطرة 
والذي تتدفق اليه عمليات تهريب الأســلحة 

المأخوذة من مستودعات معمر القذافي.

 وكــرد فعل قررت قوة برخان الفرنســية 
أن تــرد بإقامــة قاعــدة متقدمــة بالقرب من 
الحــدود الليبيــة فــي مدينة مدامــا بأقصى 
شــمال النيجر لتتمكن مــن خلالها من عرقلة 
عمليات التهريب التي تسلك طرق الصحراء 

الوعرة.

قادة أركان الدول الأعضاء في دول الساحل الخمس
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

وقعــت وزارة الداخليــة القطرية والجهــات الأمنية في 
الدولة وعلى رأســها قوة الأمن الداخلــي »لخويا« صفقات 
لاقتناء أحــدث التكنولوجيات في مجــال الدفاع والأمن في 

ختام معرض »مليبول قطر« 2016.
وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعرض قبيل 
اختتامه وطاف في أجنحته المختلفة ووقف على حجم التطور 
الذي يشهده واستمع لشــروحات من قبل الجهات الرسمية 
والمؤسسات القطرية التي عرضت أبرز التكنولوجيات التي 

طورتها في سبيل تعزيز الأمن في البلد. 
ورافق الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارته التفقدية 
للمعرض رئيس الوزراء وزير الداخلية الشــيخ عبد الله بن 
ناصر آل ثاني وعدد من كبار المســؤولين في الدولة ورؤساء 

الوفود المشاركة.
كما اســتمع الحاضرون إلى شــرح عن أبــرز الابتكارات 
الحديثة لاسيما في مجال حماية المواقع الصناعية والحيوية، 
والوقايــة من الهجمات، والدفاع المدنــي ومكافحة الجريمة، 

وأمن النقل والاتصالات والمعلومات وغيرها.
وأســدل الســتار عن فعاليات المعرض الذي يعتبر الأكبر 
في منطقة الشرق الأوســط لأنظمة الأمن الداخلي )ميليبول 
قطر2016 ( في نســخته الحادية عشــرة، بمركــز الدوحة 
للمعــارض والمؤتمــرات التي اســتمرت ثلاثة أيام وســط 
مشــاركة عالمية واســعة. وأكد العميد ناصر بن فهد آل ثاني 
رئيس لجنة »ميليبول قطر« خلال المؤتمر الصحافي الختامي 
نجاح الدورة الحادية عشرة من الميليبول وفق ما هو متوقع 
ومأمول وقال »إن هذا النجاح يعود إلى جهود كافة الشركاء 

من الشركات الداعمة او العارضة«. 
وأضاف أن هــذا النجاح تمثل في المســاحة الكبيرة التي 
شغلتها هذه الدورة من المعرض والتي بلغت 7700 متر مربع 
وبمشــاركة أكثر من 230 شــركة من 35 دولــة قدمت خلالها 
الشركات أحدث ما أنتجته من أجهزة ومعدات في مجال الأمن 

الداخلي والدفاع المدني. 

وتوقع العميد فهد آل ثاني أن تشــهد النســخة المقبلة في 
العام 2018 مشاركة أكبر من قبل الشركات العالمية بعد أن تم 
دمج معرض الدفاع المدني مع الميليبول اعتبارا من النســخة 

المقبلة الثانية عشرة. 
ووفقــا للإحصاءات التــي عرضتها موريــال كفنتاريس 
مديرة معارض الميليبول خلال المؤتمر الصحافي فإن نسخة 
قطر اســتقبلت 6538 زائرا مــن 103 دول، وحظيت بتغطية 
صحافية شــارك فيها 182 صحافيا وإعلاميا من دول مختلفة 
حول العالم. وأشــارت إلى أن المعرض ضم خمســة أجنحة 
دولية لكل من فرنســا وألمانيا والولايــات المتحدة الأمريكية 
والصــن وبريطانيا، إلــى جانب مشــاركة دول جديدة هي 
الجزائر وأوغندا ولتوانيا وقبرص ولكســمبورغ وباكستان 
والأردن فضلا عن حضور فاعل وكبير للشركات المحلية التي 

وصل عددها إلى 54 شركة من قطر، و27 عارضا من فرنسا.
ووصل عدد الوفود الرســمية الزائرة للمعرض هذا العام 
إلى 246 وفدا يمثلون 35 دولة بنســبة زيادة بلغت 68 بالمائة 

عن النسخة العاشرة 2014.
 وبلغ عدد الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية 11 صفقة 
بقيمة زادت عــن 260 مليون ريال قطري. وأعلنت الســيدة 
كفنتاريس أن معرض »ميليبول قطر« في نسخته 12 سيعقد 
في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018، وهي النسخة 

التي ستشهد انضمام معرض الدفاع المدني إلى الميليبول. 
ويعد ميليبــول قطر الذي ينظم كل عامــن بالتناوب بين 
باريس والدوحة المعرض الوحيد في منطقة الشرق الأوسط 
الذي يعــرض أحدث ما أنتجته الشــركات العالمية في مجال 
الأمن الداخلــي والدفاع المدني. ونجــح الميليبول على مدى 
ســنوات في أن يصبح منصة رئيسة لمتطلبات الأمن الداخلي 
بمنطقة الشرق الأوســط التي أصبحت إحدى أنشط أسواق 

العالم في هذا المجال.
 وســلط المعرض هذا العام الضوء علــى أحدث التقنيات 
المتطورة على صعيــد المنتجات والخدمات على حد ســواء، 
لاســيما في مجالات حمايــة المواقع الصناعيــة والحيوية، 
والوقاية من الهجمات، والدفاع المدنــي، ومكافحة الجريمة، 
وأمن النقل والاتصالات والمعلومات، وأنظمة التتبع والتوثيق 

والمراقبة وأمن الشركات وإدارة الأزمات، وغيرها.

أمير قطر زار المعرض واطلع على أبرز الابتكارات في مجال حماية المنشآت

توقيع صفقات أمنية ودفاعية في ختام معرض »ميليبول قطر« بنحو مئة مليون دولار

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اثناء زيارته لمعرض »ميليبول قطر 2016«

تعز ـ »القدس العربي« ـ من خالد الحمادي:

تظاهر آلاف من أنصار الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هادي الخميس في وســط البلاد وجنوبهــا ضد خطة الأمم 
المتحدة الهادفة إلى انهاء الحرب المســتمرة في البلاد منذ 19 

شهرا، حسب ما افاد شهود.
ونظمت هــذه التظاهرات قبيل وصول موفد الأمم المتحدة 
لليمن اســماعيل ولد الشــيخ احمد إلى صنعاء التي تخضع 

لسيطرة المتمردين.
وجاب المتظاهرون شوارع عدن رافعين لافتات كتب عليها 
»لا لخطة ولد الشيخ« و»لا للمبادرات التي تكرس الانقلاب«.

ورفــض الرئيس هادي الذي يقيم في الســعودية، الاحد 
خطة الســام كما رفض استلام نســخة منها من يد المبعوث 
الدولي. وحســب مصادر قريبة من الملف، فان الخطة تنص 
علــى تعيين نائب رئيس يتولى تعيــن رئيس حكومة جديد 

يكلف تشكيل حكومة تمثل بانصاف شمال اليمن وجنوبه. 
كمــا نظمت تظاهــرات اخرى مناهضة للخطــة في مأرب 
شــرقي صنعاء ومحافظة حضرموت )جنوب شرق(، حسب 
شــهود. وكان الرئيس هــادي اعتبر ان »ما يســمى خريطة 
طريق ليس إلا بوابــة نحو المزيد من المعاناة والحرب وليس 
خريطة ســام«. وقال انذاك في بيان ان الخطة »لا تحمل إلا 
بذور حرب ان تم اســتلامها او قبولهــا والتعاطي معها على 

اعتبار انها تكافىء الانقلابيين وتعاقب الشعب اليمني«.
ورأى انها تشــكل انحرافــا واضحا عن القــرار الدولي 
2216 الذي نص على انســحاب المتمردين من الأراضي التي 

استولوا عليها منذ 2014 وضمنها العاصمة صنعاء.

ويطالــب الحوثيون بوقف الغارات الجوية التي يشــنها 
التحالف الذي تقوده الرياض منذ آذار/مارس 2015 وتشكيل 

حكومة وحدة وطنية.
وقال مســؤول عســكري الخميس ان ثمانية مســلحين 
متمردين وخمســة جنود من قوات هادي قتلوا في مواجهات 

في محافظة تعز )جنوب غرب(.
واوقع النزاع منذ آذار/مارس 2015 نحو سبعة آلاف قتيل 

و35 الف جريح، حسب الأمم المتحدة.
مــن جانبه، قال رئيس الحكومة اليمنيــة، أحمد عبيد بن 
دغر، أمــس الخميــس، إن حكومته قبلت خريطة الســام 
الأممية التي تقدم بها المبعوث إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، 
لكنها مازالت تتحفظ على مضمونها الذي اعتبرته أنه »يصب 
في مصلحة تحالف الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله 

صالح«.
وتقدّم المبعــوث الأممي، خلال الأيــام الماضية، بخريطة 
سلام لإنهاء النزاع اليمني المتصاعد منذ أكثر من عام ونصف 
العام، تنص على تعيــن نائب رئيس جمهورية جديد يمتلك 
صلاحيات الرئيس وتشــكيل حكومة وحدة وطنية يشارك 
فيها الحوثيون وانسحاب »المليشــيا« من المدن وصولا إلى 
انتخابات رئاســية جديدة، لكن الحكومة رفضت استلامها 

بشكل تام. 
وذكر بن دغر، خــال لقائه أمس الســفير الأمريكي لدى 
اليمــن، ماثيو تولــر، أن »الحكومــة الشــرعية وإن قبلت 
شــكلا خريطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي، فإنها 
ترفضها مضمونــاً، لتعارضها مع المرجعيــات الوطنية التي 
اعتمدت اساســا للحوار الوطني وكل حــوار«، وفقا لوكالة 

سبأ الرســمية. وكان مصدر رئاسي يمني كشف الأربعاء، أن 
الجانب الحكومي يوافق على اســتلام الخريطة رغم تحفظه 

على بعض بنودها.
وأكد بن دغر خلال لقائه سفير واشنطن »حرص الحكومة 
على إحلال الســام الشــامل والدائم في اليمــن وفق رؤية 
واقعية تســتند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، المتمثلة 
بالمبادرة الخليجيــة وآلياتها التنفيذيــة ومخرجات مؤتمر 
الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأســها القرار 
2216«. وأشــار بن دغر إلى أن »أي ســام خارج المرجعيات 
الثلاث ســيكون ســاماً لبعض الوقت وليــس من مصلحه 
اليمن والمنطقــة«. وقال بن دغر »طريق الســام واضح ولا 
يمكن لأحد أن يســتولي على الســلطة بقوة السلاح ويمكنه 
الاحتفاظ بهــا)..( يجب أن تنتهــي كل مظاهر الانقلاب وأن 
تنتهي الأســباب التي تدعو للقيام بأي انقلاب على الشرعية 

مستقبلا أيا كانت هذه الشرعية«.
ومن المؤكــد، أن ضغوطــا دولية تعرضت لهــا الحكومة 
الشــرعية من أجل القبول بالخريطــة الأممية الجديدة، بعد 
أن رفض الرئيس عبدربه منصور هادي اســتلامها الســبت 

الماضي. 
ووفقا لمصــدر حكومي، فإن الحكومة ســتقوم بدراســة 
الخريطة والرد بطريقة رســمية على جميع التحفظات فيها، 
وهي الطريقة نفســها التي اتبعها وفد الحوثي صالح، الذي 
قبل بها باعتبارها« أرضيــة للنقاش« والتحفظ على عدد من 

النقاط فيها.
وتضغــط الحكومــة للحصول علــى امتيــازات أكبر في 
خريطة السلام تُبقي المزيد من الصلاحيات في يد هادي ومن 

أهمها أن يكون هو الشــخص المخول بتكليف أحد الأشخاص 
بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحوثيون، وليس 

نائب الرئيس الجديد، كما تنص الخريطة.
ووصل المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى 
العاصمة صنعاء، أمس الخميس، لمناقشــة خريطة الطريق 
لحل الأزمة اليمنيــة، مع الوفد المفــاوض للحوثيين وحزب 

الرئيس السابق، علي عبدالله صالح.
وقالت مصادر محلية مطلعة إن ولد الشيخ وصل أمس إلى 

صنعاء، قادماً من مطار جيبوتي.
وذكرت المصادر أنه مــن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأممي 
بممثلين عن الحوثيين وحزب صالح، لمناقشة خريطة الطريق 
الأممية التــي قوبلت برفض مــن الرئيس اليمنــي عبدربه 

منصور هادي.
إلى ذلــك، وزعت البعثة الدائمة للملكة المتحدة مشــروع 
قرار حول اليمن )حصلت »القدس العربي« على نسخة منه( 
مكون من ثماني فقرات عاملة ومن المتوقغ أن يطرح للتصويت 
في الأيام القليلة القادمة بعد تلقي بعض التعديلات عليه من 

بقية الدول الأعضاء.
ومشــروع القرار يطالب في فقرته الأولــى بإعادة تأكيد 
جميع الأطراف على إلتزامهم بشــروط إتفاقية وقف الأعمال 
العدائيــة التي وافق عليهــا الطرفان في 10 أبريل/نيســان 
2016 والتي تشمل وقف العمليات المسلحة برا وبحرا وجوا.  
كما يطلب مشــروع القرار من جميع الأطــراف الإلتزام بعدم 
الإضرار بالمدنيين حســب القانون الإنساني الدولي واتخاذ 
كافة التدابير التي من شأنها إبعاد الأذى عنهم والإلتزام بمنع 

القيام بأي هجمات عشوائية.

الفقــرة الثالثة تركــز على ضمــان إيصال المســاعدات 
الإنســانية وحماية العاملين على توزيع هذه المســاعدات.  
ويطلب من جميع الأطراف أن يسهلوا عملية إيصال وتوزيع 
المســاعدات الإنســانية للمحتاجــن دون تدخــل أو إعاقة 
والتــي تتضمن المواد الغذائية والطبيــة والمحروقات وكافة 

الاحتياجات التي تحسن من الوضع الإنساني في البلاد.
ويدعــو القرار إلى إجــراء تحقيقات شــفافة ونزيهة في 
كافة الاتهامات المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي 
وانتهاكات حقوق الإنســان والتأكد من مثــول مرتكبي مثل 

هذه الانتهاكات للعدالة.  
كما يدعو مشــروع القرار جميع الأطراف إلى إســتئناف 
المشاورات بحســن نية وبدون شروط مســبقة حول خطة 
الطريق التي ســيقدمها لهم المبعوث الخــاص للأمين العام، 
إســماعيل ولد الشــيخ أحمد، والتي ترســم طريقا واضحا 
نحو إتفاق سياســي شــامل يغطي كافة الجوانــب الأمنية 
والسياســية.  كما يؤكد على أن أي ترتيبات جديدة يجب أن 
تكون نتيجة إتفاق بين الأطراف بعد مفاوضات تشرف عليها 

الأمم المتحدة وليس عبر خطوات أحادية الجانب.
ويطالب مشــروع القرار المبعوث الخاص بالتشــاور مع 
الأطراف وتقديم تقرير خلال 15 يومــا حول تنفيذ بنود هذا 
القرار بعد إعتماده. كما يؤكد مشروع القرار على دعم مجلس 
الأمن للمبعوث الخاص ولد الشيخ أحمد وجهوده المتواصلة 
لجمع الأطراف من أجل التوصل إلى إتفاق شامل يضع نهاية 
للصراع في اليمن.  كما يطالب مشــروع القرار من كافة الدول 
الأعضاء فــي الأمم المتحدة بدعم جهوده وتقديم المســاعدة 

الممكنة التي تعزز عمله.

المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء لمناقشة خريطة الطريق الأممية 

انصار الرئيس اليمني يتظاهرون احتجاجا على خطة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلن وزيــر الداخلية الفرنســي، برنار كازنوف، 
يوم الإربعاء عــن غلق أربعة مســاجد في ضواحي 
المتطرف.  الفكــر  ترويج  بتهمــة  باريــس  العاصمة 
واســتند كازنوف إلــى المــادة الثامنة مــن قانون 
الطوارئ لغلق المساجد الأربعة، الذي يسمح »بغلق 
أماكن العبادة التي تروج لخطابات الكراهية والعنف 

والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية«. 
وأكد الوزير أن غلق المســاجد الاربعة »ســيدخل 

بشكل فوري حيز التنفيذ«.
ففي منطقة الفالدومارن شــمال العاصمة، تم غلق 
مسجد »الاصلاح« بذريعة اكتشاف »مدرسة قرآنية« 
غير مرخص لها، وكانت قوات الأمن قد اقتحمت قبل 
بأسلحتها  مدججة  باكرا  صباحا  المســجد  شــهرين 
بعدما تحقيقــات أمنية، أكدت أن أشــخاصا يتبنون 
الفكــر المتطرف كانوا يرتادون المســجد وكانوا على 
علاقة مــع »خلية  جهاديــة« مكونة من اثني عشــر 
شخصا، عملت على تجنيد مواطنين فرنسيين للقتال 

في سوريا والعراق.

أما فــي منطقــة »الايفلين« جنــوب باريس، فإن 
مســجد »مالك ابن أنــس« تم غلقه أيضــا بناء على 
معلومات لأجهزة المخابــرات، بعدما تم وضعه تحت 
المراقبــة منذ عدة أشــهر، وأكدت أن المســؤولين عن 
المسجد من التيار السلفي المتشدد الذي يحرض »على 
الكراهيــة، والتمييز بين الجنســيين وعــدم احترام 
قيم الجمهورية«. كما أوضحــت وزارة الداخلية  أن 
المســجد عرف »عدة اجتماعات ســرية لأشــخاص 

متطرفين لايزالون تحت المراقبة الأمنية«.
وفي منطقة »ساندوني« حيث توجد كثافة سكانية 
مســلمة عالية فقد تم غلق مســجدين هما مســجد 
»الروضــة« ومســجد  »الفتح«. واســتندت وزارة 
الداخلية في قرارها إلى أن »عدة أشــخاص متطرفين 
كانوا على علاقة وطيدة مع عــدة إرهابيين نفذوا أو 
حاولوا تنفيذ هجمات ضد فرنســا« وكانوا يرتادون 

هذين المسجدين على وجه الخصوص. 
وكان وزير الداخلية الفرنســي اجتمع في شــهر 
آب/أغســطس الماضي بأنور كبيبش رئيس المجلس 
الإسلامي الفرنســي وأخبره بعزمه الضرب بيد من 
حديــد ضد كل الذين يحرضون علــى الفكر المتطرف 
أو يستهدفون فرنســا وأعلن خلالها عن« غلق نحو 
عشرين مسجدا وجمعية إســامية« وأضاف »قررنا 

طرد كل الأئمة أو الأشــخاص الذيــن يتبنون الفكر 
المتطرف«. وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل أسابيع 
عن طرد نحو عشــرين شــخصا بينهــم أئمة خارج 
الحدود الفرنســية لاتهامهم بنشــر خطاب الكراهية 

والعنف.
ولتدارك الموقف خصوصا بعد الضغوط السياسية 
الكبيرة بعد الهجمات الإرهابية التي ضربت فرنسا، 
أعلن المجلس الإســامي للديانة الفرنسية قبل أشهر 
تأســيس جامعة علمية دينية لتكوين أئمة فرنسيين 
من أجل وضع حد لاستقدام أئمة أجانب، تفاديا لنشر 

الخطاب المتطرف.
وحســب أرقام فرنسية  رسمية، يوجد نحو 2500 
مسجدا في فرنسا، ونحو خمسة ملايين مسلم. وتتهم 
السلطات الفرنســية بعض هذه المساجد بنشر الفكر 
المتطرف، كما ان هناك رغبة سياســية في التضييق 
على المســاجد التي ينشــر فيها الفكر الســلفي رغم 
قناعة السلطات الفرنسية أن السلفيين »مسالمين ولم 
يتأكد ضلوعهم في الهجمــات الإرهابية التي ضربت 
فرنسا« بل تعيب عليهم فقط » انكافأهم على أنفسهم 
وزارة  وكانت  الفرنسية«.  الجمهورية  لقيم  ورفضهم 
الداخلية الفرنســية أكدت وجود نحو 89 مســجدا 

يديره السلفيون أو ينشر الفكر السلفي في فرنسا.

غلق أربعة مساجد في فرنسا بتهمة نشر الفكر المتطرف
الدوحة ـ »القدس العربي«:

افتتح الشــيخ محمد بــن عبدالرحمن آل 
النزاع  دراسات  مركز  الخارجية،  وزير  ثاني 
للدراسات  الدوحة  بمعهد  الإنساني  والعمل 
العليــا وذلــك بحضــور ســتيفن أوبراين 
وكيــل الأمين العام للأمم المتحدة للشــؤون 
الإنســانية ومنســق الإغاثــة فــي حالات 

الطوارئ. 
وعبــر وزيــر الخارجيــة، فــي تصريح 
صحافي بالمناســبة عن ثقته فــي ما يقدمه 
مركز دراســات النــزاع والعمل الإنســاني 
العليا من خدمة  للدراســات  الدوحة  بمعهد 
لدولــة قطــر وللمنطقــة فــي مجالي فض 

النزاعات والعمل الإنساني.
 وقال، إن »تدشــن مثل هذا المركز الدولي 
في الدوحــة لن يكون في خدمــة دولة قطر 
فقط وإنما لدول المنطقة إذ أن المنطقة بحاجة 
إلى تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال 

والعمل  الســلمية  بالطرق  النزاعــات  فض 
الإنســاني وإعادة الإعمار«. حضر الافتتاح 
عدد مــن الســفراء المعتمدين لــدى الدولة 
الهيئات  وممثلــي  الأكاديميين  مــن  ونخبة 

والمؤسسات الإنسانية.
مدير  بركات  ســلطان  البروفيسور  وأكد 
مركز دراســات النزاع والعمل الإنساني أنَّ 
المركز ســيمارس دوراً محوريــاً في تطوير 
القدرات العربية في الاستجابة للاحتياجات 
الإنســانية المتزايدة معربا عن تطلعه للعمل 

مع الأمم المتحدة في هذا الصدد«.
وأضــاف أن المركــز يطمــح لأن يصبــح 
محورا لجمع نخبة مــن الخبراء والباحثين 
مع  التقاء  ومــكان  العــرب،  والأكاديميــن 
الإنسانية  بالشؤون  المهتمين  القرار  صانعي 

في قطر ومنطقة الخليج العربي.
ويعــد مركــز دراســات النــزاع والعمل 
الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، 
الذي يمنح درجة الماجستير في إدارة النزاع 

والعمل الإنســاني، إضافة جديدة للأبحاث 
العلمية الجادة في أسباب وتأثيرات الأزمات 

الإنسانية وكيفية الاستجابة لها. 
كما يتخصص المركز في دراســة تداعيات 
هشاشــة بنية الدول والتحولات السياسية 
في المنطقة العربية، ويطمح المركز للمواءمة 
في  العملية  والممارسة  النظرية  الدراسة  بين 

إيجاد الحلول الفعالة للأزمات الإنسانية.
ونوهــت الدكتــورة هند المفتــاح إلى أن 
معهد الدوحة انطلق من قطر ولقطر والعالم 
منوهة إلــى ارتفاع نســبة الطلبة القطريين 
بالمعهــد ومضاعفة أعدادهــم خصوصا في 
تخصص الإدارة العامة لافتة إلى تأســيس 
العامة في فبراير/شــباط  برنامــج الإدارة 
2017 للقيادات العليا فــي قطر وأن المعهد لا 
يعمل بمعزل عــن المجتمع القطري. كما أكدت 
حــرص المعهد علــى التعاون مــع الجهات 
المعنية في قطر كجامعــة قطر وجامعة حمد 

بن خليفة وكلية المجتمع.

وزير الخارجية القطري يرعى حفل افتتاح
مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

التركيــة  إســطنبول  مدينــة  تشــهد 
إجراءات أمنية غير مســبوقة، وذلك عقب 
»أبو  الدولة الإسلامية  دعوة زعيم تنظيم 
بث،  صوتي  تســجيل  في  البغدادي«  بكر 
فجر أمــس الخميس، إلــى تنفيذ هجمات 
واســعة داخل الأراضي التركية بســبب 

مشاركتها في الحرب على التنظيم.
مواقع  بثته  الذي  التســجيل  في  وقال 
»إنهــا دخلت دائــرة جهادكم..  جهادية: 
استعينوا بالله واغزوها، ثم أدرجوها في 
مناطق صراعكم الملتهبــة، ووعد أنصاره 
بالنصر في معركة الموصل، قائلًا: »إن هذه 

المعركة المستعرة ما تزيدنا إلا إيمانا ثابتا 
ويقينا راسخا بأن ذلك كله ما هو إلا تقدمة 

للنصر المكين وإرهاصا للفتح المبين«.
وشــاهدت »القــدس العربــي« أعداد 
كبيرة من قوات الشرطة التركية الخاصة 
تنتشــر في محطــات المترو المــؤدي إلى 
مطار أتاتورك الدولي، وتقوم قوات الأمن 
بتفتيش جميــع راكبي المترو قبل دخولهم 
إلى المحطات في إجراء حديث تم تشديده 

خلال الساعات الأخيرة.
كمــا رصد تعزيــز لقوات الأمــن التي 
تؤمن مطــار أتاتورك الدولــي، بالإضافة 
إلــى العديــد مــن المناطــق الســياحية 
مراكز  وفــي  المدينة.  وســط  والحيويــة 
التســوق الكبير، تقوم قوات من الشرطة 
وشــركات الأمن الخاصــة بتفتيش دقيق 

جميع المتسوقين قبيل دخولهم، في حين تم 
تعزيز الإجراءات الأمنية حول العديد من 
المرافق الهامة لا سيما مبنى الأمن المركزي 
التابــع لمدينة إســطنبول وانتشــر على 
جنباته عدد مــن الجيبات المدرعة ورجال 
الشرطة الخاصة الذين يحملون الأسلحة 

الرشاشة.
ونفذ التنظيم خلال الســنوات الأخير 
عدد كبير من الهجمات الدامية اســتهدفت 
المناطــق الســياحية في الدرجــة الأولى 
وأدت إلى مقتــل وإصابة مئــات الأتراك 
والســياح الأجانب، وقالــت قوات الأمن 
التركيــة إنهــا تمكنــت خلال الأســابيع 
الهجمات  العديد من  الأخيرة من إفشــال 
التي كان ينوي التنظيــم تنفيذها وقتلت 

عدد من الانتحاريين المفترضين.

إجراءات أمنية غير مسبوقة في إسطنبول
 بعد دعوة البغدادي لـ»غزو« تركيا

■ أنقرة ـ الأناضول: أكد المدعي العام التركي في 
ســيبدأون  هم  أنَّ كودالاك،  هارون  أنقرة،  العاصمة 
برفع دعاوى التحقيقات المتعلقة بمنظمة »فتح الله 

غولن« الإرهابية، للقضاء مطلع عام 2017. 
هم  وأشــار كودالاك، في تصريحــات خاصة، أنَّ
عقدوا العــزم على رفع الدعاوى بشــكل ســريع 
مطلع العام المقبل، ولفــت إلى احتمالية رفع بعض 

الدعاوى في الشهر الأخير من عام 2016.
وأكــد وجــود 4 آلاف و359 عســكري ومدنــي 
موقوفين في العاصمة أنقــرة بقضية منظمة »فتح 
الله غولــن« الإرهابية، من بين أكثــر من 10 آلاف 
مدني وعسكري تّم التحقيق معهم في القضية ذاتها. 
وأوضــح أنَّ الرقم غيــر ثابت، ومتغيــر دائما، 

حسب الدلائل والتحقيقات. 

بالنســبة لدعاوى العســكريين، بيّــن كودالاك 
أنه مــن غير الممكن رفع الدعاوى بحق العســكري 
كل على حدة، مؤكدا أنها ســترفع حســب القطعة 
العسكرية المشاركة في المحاولة الانقلابية الفاشلة.

وبيّن المدعي العام، أنهم أمام كيان ســري عمره 
40 عاما، ويعملون على تفكيك خلايا هذا الكيان. 

إســطنبول،  ومدينة  أنقرة  العاصمة  وشــهدت 
منتصــف تموز/ يوليــو الماضــي، محاولة انقلاب 
فاشــلة نفذتهــا عناصــر محــدودة مــن الجيش 
تتبع منظمــة »فتح الله غولــن«، وحاولت خلالها 
الأمنية  ومؤسساتها  الدولة  مفاصل  على  السيطرة 

والإعلامية. 
وقوبلــت المحاولــة الانقلابيــة باحتجاجــات 
شــعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ 

إذ توجه المواطنون بحشــود غفيرة تجاه البرلمان 
ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة 
إســطنبول، ومديريــات الأمن في عــدد من المدن؛ 
ما أجبر آليات عســكرية كانت تنتشــر حولها على 
الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط 

الانقلابي. 
جدير بالذكر أن عناصر منظمة »فتح الله غولن« 
قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، 
لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات 
التعليمية؛ بهدف الســيطرة علــى مفاصل الدولة، 
الأمر الذي برز بشــكل واضح من خــال المحاولة 
الانقلابيــة الفاشــلة. ويقيم غولن فــي الولايات 
المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من 

أجل المثول أمام العدالة.

المدعي العام التركي: سنرفع دعاوى 
تحقيقات غولن للقضاء مطلع 2017
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مصر اليوم

في بيتنا ثلاجة
لازالت أزمة ثلاجة السيسي تتواصل وبدوره يشارك صلاح منتصر في 
الدفاع عنه في »الأهرام«: »يوم اشــتريت ثلاجة إيديال عام 1963 ودفعت 
فيها 85 جنيها بالإضافة إلى جنيهــن مصاريف نقل، كان حدثا عظيما في 
حياتنا الزوجية، التي كان عمرها شهوراً وقد تشاورت مع زوجتي، رحمها 
اللــه، حول المكان الذي نضعها فيه، كان هناك مكان مناســب للثلاجة في 
المطبخ فإننا استبعدنا ذلك على اعتبار أن الثلاجة كما كانت عادة البيوت 
في ذلك الوقت »قطعة موبيليا بيضاء« يفاخر بها البيت ويبرزها في مكان 
واضح. إلا أنه نظرا لظروف المســاحة وجدنا لها ركنا في حجرة السفرة، 
خاصة أننا اكتشفنا أن إمكانياتنا المادية لم تكن تسمح »بتعمير« الثلاجة 
كمــا يجب، وأنه من المصلحة وضعها في مكان لا يســمح للغريب إذا طلب 
كوب مــاء وفتحنا باب الثلاجة أن يكتشــف خلوها .وهكــذا فإننا لأكثر 
من ســنة ظلت ثلاجتنا ديكورا أبيض لامعا كل ما فيــه بقية طعام أكلناه 
ونحتفــظ بالباقي لنأكله في اليوم التالي، أو قطعة جبن مع البطيخة التي 
كنا نأكلها على أيام، فلم يكن الدخل يسمح بأكثر من ذلك، رغم أن الأسعار 
فــي ذلك الوقت كانت بالقرش والمليم .ولــم أكن صلاح وحده الذي أدخل 
إلــى بيته ثلاجة ظلت خالية فتــرة طويلة، فمعظم جيله كما يشــير كان 
مثله: يكافح بشــرف، لهذا لم أعجب لما قاله الرئيس السيسي عن ثلاجته 
الخالية، فكثيرون غيره كانت ثلاجاتهم خالية لكن كانت نفوســهم عامرة 

بالعزة والرضا«. 

السيسي في سوريا
تصدر اهتمامات صحيفة »الشــعب« تقرير مصــدره الإعلام الإيراني، 
حيــث نقلت عن وكالة تســنيم الإيرانيــة والمقربه من الحــرس الثوري 
مفاجأة، حيــث زعمت نقلًا عــن مصادر تابعــه لها، »أن قائــد الانقلاب 
العســكري عبدالفتاح السيسي، قام بإيفاد قوات عسكرية إلى سوريا في 
إطار مكافحة الإرهاب والتعاون والتنســيق العسكري مع قوات حكومة 
الرئيس بشــار الأســد«. ونســبت الوكالة الإيرانية لتلك المصادر القول 
»إن مصر أصبحت حريصة على تقديم المســاعدات العســكرية وإرســال 
القوات لســوريا للمشاركة في معارك الحكومة السورية ضد من وصفتهم 
بالإرهابيين، بعد أن ظهرت شــروخ كبيــرة بينها وبــن المملكة العربية 
الســعودية«. وأضافت »تســنيم«، نقلا عن تلك المصادر أن »الحكومتين 
السورية والمصرية ستعلنان رسميا عن هذا التنسيق الذي سيكون قائما 
بينهما بهــدف مكافحة الإرهاب، وذلك في مســتقبل ليس ببعيد«. وقالت 
الوكالة إن أي مصدر سوري في وزارة الخارجية »لم يؤكد أو ينفي« لها ما 
تناقلته المصادر الإعلامية، مضيفة »أنه في حال تأكيد الخبر سيصدر بيان 
رسمي من قبل وزارة الخارجية«. ولمنح المزيد من المصداقية لخبرها ذكّرت 
وكالة »تســنيم« بزيارة اللواء علي المملــوك، رئيس مكتب الأمن الوطني 
الســوري إلى مصر  منذ نحو أســبوعين؛ في أول زيارة معلنة لمســؤول 
ســوري بارز، مشيرة إلى أنه »من الممكن أن يكون الجانبان قد اتفقا خلال 

الزيارة على زيادة التعاون العسكري بينهما«.

صحوة ضمير
»إن كنتَ كذوباً فكُن ذَكوراً« حكمة استعان بها حمدي رزق في »المصري 
اليوم« في خضم هجومه على محمد البرادعي مســاعد رئيس الجمهورية 
السابق: »أنسيتَ يا دكتور الحوار الذي أجريته مع »دير شبيغل«؟ عجبا 
تتحدث في البيان الذي أصدرته مؤخراً عن مفاجأة احتجاز مرســي، لماذا 
إذن وافقت على احتجازه؟ ولماذا لم تنســحب من اجتماع 3 يوليو/تموز 
بعد هذه المفاجأة؟ ولماذا توسطت الصورة الشهيرة؟ ولماذا، ولماذا، ولماذا 
الآن، أصحوة ضمير مثــاً؟ وهل غاب الضمير عن هــذه المقابلة مع »دير 
لت عليها في حوارك بحماسة  غات عزل مرســي التي دلَّ شبيغل«؟ مُسَــوِّ
سياســية منقطعــة النظير تجعل من بيانك الأخير »مســخة« سياســية 
منقطعة النظير، راجع نص عباراتك بين الأقــواس وتوافقها مع عباراتك 
في البيان: »فبدون عزل مرســي من منصبه كنــا في طريقنا لنصبح دولة 
فاشية، أو كانت ستنشب حرب أهلية. أتنعى إذن على قيادة الجيش عزل 
غات بناء  غ الُمسَوِّ مرسي، وتتمسح في »إخوان الشــيطان«، وأنت مَن سَوَّ
على المعطيات على الأرض؟ ســيادتك تقول: »بــدون عزله كنا في طريقنا 
لنصبح دولة فاشــية«، ليس هذا فقط، بل وتهددتنا حرب أهلية، ولم يكن 
لدينا )قف ملياً أمام لم يكن لدينا خيــار آخر( تتحدث بصيغة »نا« الدالة 
على الفاعلين، وليس )لديهــم( لماذا إذن كذبت علينا وعليهم وعلى العالم 
كله في هذا الحــوار، ولماذا الآن تُصدر هذا البيان؟ يتســاءل رزق، بدون 
انحطاط أخلاقي، أيهما نصدق »برادعي دير شــبيغل 2013« أم »برادعي 
ين عصافير خُضر بتطير، أليس هذا  تويتر 2016«؟ أم تحســبنا غُفلا وداقِّ
هو مرســي الذي وصفت انتخابه بـ»ربما« تم انتخابه بشكل ديمقراطي، 
أتعرف وزن )ربما( في السياق، مالك باللغة العربية الفصحى، هذه تهتهة 

سياسية منحطة«.

مطوب القبض عليه
ومن أبــرز المهاجمين للبرادعي محمود الكردوســي في »الوطن« الذي 
وصل به قطار الكراهية لحد غير مسبوق على الإطلاق: »أطالب السلطات 
المصرية بمخاطبة الإنتربول الدولي، للقبض على الخائن، الهارب، محمد 
البرادعي، ومحاكمته بتهمة التحريض ونشر بيانات كاذبة. أطالب جهات 
التحقيق باستدعاء شهود »3 يوليو/ تموز«، والاستعانة بشهادتي محمد 
عبدالعزيز والراحل محمد حســنين هيكل، لإثبات تهمــة الكذب ضد هذا 
المخرّف المضلل. أطالب قطعان النخبة السياســية والإعلاميين ونحانيح 
الدولــة المدنية والمرضى بفوبيا الحكم العســكري بأن يطهّروا أنفســهم 
وســمعتهم )إن كانت لديهم بقية من كرامة وشجاعة( من سوء تقديرهم 
لهذا الكذّاب، المتآمر، خرّاب الدول. أطالب المغفلين الذين »شــاوروا« يوماً 
على هذا الثعبان الأقرع رئيســاً لمصر، واحترموه، و»دكتروه«، وألبسوه 
قناع »جيفارا«، وسموه »رئيس جمهورية الضمير«، بالكشف على قواهم 
العقلية أطالــب كل »بردعاوي« بإعلان توبتــه، والبحث عن صنم جديد 

للخيانة«.

سيظل بطلًا
وعلى عكس حمــدي رزق يدافع أســامة الغزالي حــرب في »المصري 
اليوم« عن الفريسة التي يسعى أعوان النظام للإجهاز عليها خلال الوقت 
ر  الراهن: »البرادعي هو في الحقيقة »الأب الروحي« للثورة المصرية، وأُذَكِّ
هنا بالبيان التاريخي الذي أصدره البرادعى في فيينا، يوم 3 ديســمبر/
كانــون الأول 2009 )أي قبل الثورة بـ13 شــهرا تقريبا( والذي أعلن فيه 
مطالبه الشــهيرة للإصلاح السياســي ولتوفير الضمانات الأساســية 
لإجــراء انتخابــات حرة ونزيهــة، أي إنهــاء حالة الطــوارئ، وتمكين 
القضاء من الرقابة الكاملة على الانتخابات، والســماح لمنظمات المجتمع 

المدني المحليــة والدولية بالإشــراف عليها، والعدالة بين المرشــحين في 
التغطيــة الإعلامية. ولم يكن من الغريب على الإطلاق أن تكونت حركتان 
كبيرتان للشباب حملتا اسم »الحملة الشــعبية لدعم البرادعي ومطالب 
التغيير« انضوى فيهما عشــرات الآلاف من الشباب، إلى جانب الحركات 
الاجتماعية الشــبابية التي ســبقتهما مثل حــركات »6 إبريل« و«كفاية« 
و«كلنا خالد سعيد«. ولكن ما يثير التساؤل والاستغراب كما يشير حرب 
هــو موقف بعض العناصر من الشــباب- الذين كان بعضهم من شــباب 
الثورة- وكذلك بعض الرموز السياســية الأقرب للناصرية أو اليسارية 
من البرادعي، على نحو يبعث على الأســف والدهشة وهم يتحدثون عن 
علاقات البرادعــي الأمريكية.. وغيرها من الحكايــات الوهمية عن أدائه 
كمدير للوكالة الدولية للطاقة النووية. ولكن هذا كله لن ينال من الحقيقة 
التاريخية الناصعة والثابتة، أي الدور الأساســي والمشرف للبرادعي في 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني، ثم أيضا في ثورة 30 يونيو/حزيران 2013«.

شهادة للتاريخ
الكثيرون يتســاءلون لماذا تكلم البرادعي الآن؟ جمال سلطان رئيس 
تحرير »المصريــون« معلقاً: »توقيت البيان ربما كان أكثر إثارة للجدل من 
البيان نفسه وما ورد فيه، خاصة أن هناك قلقا أمنيا وسياسيا من دعوات 
مجهولــة للتظاهر والاحتشــاد يوم 11 نوفمبر/تشــرين الثاني، وحاول 
البعض أن يربط بين البيــان وتلك الدعوة، معتبــرا أنها تحريض عليها 
وإثارة لمزيد من المتاعب، وهناك من اعتبرها مؤشــرا على أن جهات دولية 
ترى أن الحال في مصر لم يعد قابلا للاستمرار بتلك الصيغة، على أساس 
أن البرادعي يمتلك صلات دولية تجعل لديه حاســة استشعار للأحداث 
السياســية في البلــد. وكل تلك ظنون وتخرصات، فــي إطار البحث عن 
محاولة تفســير لتوقيت صدور البيان، وفي تقديري أنها غير صحيحة، 
لأن ما فعلــه البرادعي فعلــه الرئيس عبد الفتاح السيســي في أكثر من 
مناســبة، عندما كان يتعمد أن يحكي جزءا مما حــدث في 3 يوليو/تموز 
وما بعدها، وأنه كان حريصا على إشــراك الإخــوان ولكنهم أصروا على 
التحــدي، وأنه لم يلجأ للعنف إلا بعد أن حاولوا شــل البلد، ونحو ذلك. 
وبدون شك فإن عودة السيســي والبرادعي لتلك المرحلة لتبرئة موقفهما 
أمام التاريخ يكشــف عن عمق حضور تلك اللحظة حتى الآن في المشــهد، 
والإدراك المتزايد لدى كل من شارك فيها بأن كل المشاكل والانهيارات التي 
حدثت وتحدث في مصر حتى الآن متصلة بالخلل في إخراج مشــهد ذلك 

اليوم وما بعده« .

خيبة كبيرة
ومن الدفاع عن البرادعي للهجوم على السيســي والحكومة بســبب 
فشــلهما في التصدي لكوارث الســيول، جاء ذلك الهجوم على يد محمد 
علي إبراهيم في »المصري اليوم«: »لا نعلم هل الرئيس يطلب من الحكومة 
الفشل في الأزمات ليحلها بنفسه؟ أم أن الحكومة بليدة ومتعثرة وتنافس 
الســلحفاة في تحركهــا .المصريون يدفعــون ثمناً باهظاً لســوء إدارة 
الاقتصاد.. مدخرات المصريين انخفضت بنسبة 60٪. انهيار قيمة الجنيه 
ســرقة علنية لأموال المواطنين.. ليس طارق عامر أو شــريف إسماعيل أو 
المجموعة الاقتصادية.. الهزيمة لها أب واحد.. والنصر له ألف أب.. وحتى 
الآن نحن لم نعرف أبانا الذي في الانتصارات.. من المســؤول عن هزيمة 
67؟ لا أحد من الذي ورطنا في اليمن؟ لا أحد؟ من الذي ثبت ســعر الدولار 
بعد 25 يناير/كانون الثاني بتصرف أرعــن؟ لا أحد.. من الذي اتخذ قرار 
تبديد رصيد الاحتياطي »النقدي« وأكرر »النقدي« وليس منحا وودائع؟ لا 
أحد.. من الذي لا يقدم كشف حساب يوميا أو شهريا بالتدفقات الدولارية 
وأوجه استخدامها؟ لا أحد.. الفاعل مجهول في كوارثنا من 1952. الرئيس 
استطاع أن يســتدعي كل حفارات العالم من أجل مشروعه القومي الأول 
»التفريعة« التي وعدونا بالخيــر الوفير منها ولم يحدث.. الرئيس يفخر 
بالعاصمة الإدارية الجديدة وما سيدخل إليها من قرى ذكية وتكنولوجيا 
عالمية وتكلفت مليارات من الدولارات. لم يتذكر سيادته أن 89٪ من قرى 
مصر )أربعة آلاف قريــة( ليس فيها صرف صحي.. ثم اعترافه مؤخراً أنه 
لن يســتطيع مدها جميعاً بالمجاري وســيقتصر على 50٪ منها. ألم يكن 
الأجدى الصرف على تطوير الصرف الصحي ومخرات الســيول ووضع 
أسوأ الاحتمالات لما هو مقبل؟ ألم يفكر أحد الجهابذة الذين يديرون مصر 
الآن أن يطالبوا الرئيس بتأجيل مشــروعاته القومية وتوجيهها لتطوير 

البنية التحتية؟«. 

وهم شرم
كيف ينظر من خرج من مؤتمر شــرم الشــيخ الأخير لكي يتحدث عن 
آفاق الحرية والحوار والتنوع التي فتحها هذا المؤتمر، لنفســه في المرآة 
وهو يقرأ خبر منع إذاعة مقابلة تلفزيونية مع شــخص »مغضوب عليه« 
من السلطة؟ السؤال يؤرق اشرف البربري في »الشروق«: »قبل أن يجف 
مداد التوصيات التي تحدثت عن ضرورة استيعاب الشباب وفتح أبواب 
التعبير عن الرأى أمامهم والمشــاركة في بناء سياسات البلاد باعتبارهم 
نصــف الحاضر وكل المســتقبل، كما كانــوا يقولون لنا فــي عهد الحزب 
الوطني المنحل، خرجت علينا جامعة عين شــمس لتعلن فصل طالبة لمدة 
عام لأنها شــاركت في مظاهرة ضد تســليم جزيرتي تيران وصنافير إلى 

السعودية منذ نحو عام.
وقبل أن يجــف مداد التوصية الخاصة بتشــكيل لجنة للنظر في ملف 
آلاف الشــباب المحبوس بتهم مطاطة تبدأ بالدعــوة إلى التظاهر وتنتهى 
بالسعي إلى قلب نظام الحكم، وكأن نظام الحكم لدينا »معدول«، انطلقت 
قوات الشرطة لتضيف إلى هؤلاء الشــباب مئات جدد يتم القبض عليهم 
بتهمة الدعوة إلــى التظاهر يوم 11/11 احتجاجا علــى تدهور الأوضاع 
المعيشــية. لقد تبارى المتحدثون الذين استضافهم المؤتمر في فنادق شرم 
الشــيخ الفارهة في الكلام عن الحق في التعبير الســلمي، وعندما تشكل 
الرئاســة لجنة لمراجعة ملفات الشــباب المحبوس من أجــل العفو عنهم، 
لا تجد الرئاســة غير صحيفة أعلنــت صراحة رفضها لفكــرة العفو عن 
المحبوســن، فنشــرت في صحيفة »الوطن« يوم الأحد 27 سبتمبر/أيلول 
2015 مقــالا تحت عنوان »عفو الرئيس.. عفوا أيهــا العفو« تقول فيه »أيا 
كانت المبررات، سيدي الرئيس.. تعجبت من قرار العفو عن الناشطين ولم 

يقبله عقلي، وأبكاني قرار العفو عن الخائنين ورفضه ضميري«.
فهل بعد ذلك يمكننا أن نتصدى لحديث »أهل الشــر« و»الذين في قلبهم 
مرض« الذين يقولون إن مؤتمر شــرم الشــيخ للشــباب لم يكن إلا كذبة 
كبيرة جديدة من أكاذيب الســلطة وحلقة في مسلســلها الهابط لترويج 

الوهم؟«

يشوهون أنفسهم
شهد مؤتمر شرم الشــيخ للشــباب الذي انتهت فعالياته قبل أسبوع 
هجوما على الإعلام من قبل بعض الإعلاميين الموالين للســلطة، وهو الأمر 

الذي أغضب ســيد علي في »الأهــرام«: »لن يغفر لمن كانــوا على المنصة 
الابتذال وسخريتهم والتقليل من إنجازات الإعلام وتحريضهم على بعض 
الزملاء ومارسوا قدرا كبيرا من »الشو« لأنفسهم وتناسوا أنهم في حضرة 
أركان الدولة المصرية ولولا مكرم محمد أحمد لترسخت الصورة المشوهة 
التي أرادها البعض وتمررها بعض الأجهزة عبر بعض صبيانها. ـ تعديل 
قانون التظاهر ليس في حاجة للجان ويكفي تقرير مفوضي الدســتورية 
وحكم القضــاء الإداري بإلغــاء وتعديل المواد غير الدســتورية، والامر 
نفسه للشــباب المحبوسين دون أحكام فهناك عدة لجان قامت بالمهمة أكثر 
من مرة. ـ استنســاخ تجربة منظمة الشــباب لا تصلح لهذا الزمن وكيف 
نتوقع نتائج مختلفة لتجربة فاشــلة. تلك رؤية نقديــة في هذه اللحظة 
التي تحتاج للمصارحة حتى لا تصبح شرم الشيخ تجسيدا حيا للتناقض 
الفادح بين الشــوارع وقاعــات المؤتمرات وأخيرا رفقا بالشــباب حتى لا 

نفسدهم بوضعهم فوق قدرهم فيضعون الجميع دون قدرهم«.

يموت السمك ويحيا سعد
»شــاءت المقادير أن تقع جريمة طحن محسن فكري يوم الجمعة 10/30 
بعد يومين من إلقاء القبض على المطرب المغربي الشــهير ســعد لمجرد في 
باريس إثر اتهامه باغتصاب واحتجاز فتاة فرنســية. وهو الحادث الذي 
ترددت أصداؤه كما يشــير فهمي هويدي في »الشــروق« في الوســطين 
الفني والثقافي. وكان من أبرز تلــك الأصداء أن ملك المغرب كلف محاميه 
الفرنسي بالدفاع عنه لتبرئة ســاحته أمام القضاء، إلا أن ذلك أثار موجة 
مــن التعليقات التي أعربت عن الاســتياء في أجواء التوتر الســائد. من 
ذلك ما نشــره موقــع »بديل« المغربي فــي 10/31 للكاتــب حميد مهدوي 
تحت عنوان »كلنا مغاربة يا ملك البلاد«. إذ تســاءل الكاتب مســتنكرا، 
أي مصلحة للمؤسســة الملكية في تعمد تعميم نشــر ذلك الخبر والبلد في 
حالة غليان واحتقان وغضب شــعبي عارم وحداد غير مســبوق بسبب 
طحــن مواطن مغربي داخل عربة نفايات؟ ثم هل ســعد لمجرد مخصوص 
حتى يتكفــل الملك بمصاريف دفاعه؟ وهل هذه المصاريف من المال الخاص 
للملك أم من المال العام؟ وهل ســيتكفل الملك بمصاريــف دفاع عائلة بائع 
السمك في الحسيمة مثلما فعل مع ســعد لمجرد؟ هل يمكن للملك أن يتكفل 
بمصاريــف دفاع المتهمين المغاربة متى تورطــوا في جرائم خارج الوطن؟ 
وهل يمكن للملــك أن يتكفل بمصاريــف دفاع المغربيــات المحتجزات في 
السعودية. مات محمد البوعزيزي وبعد 18 يوما من إحراق نفسه، انفجر 
الغضب في تونس وأفضى إلى ما نعرف، أما محسن فكري فقد طحن على 
الفور، وليس بوسعنا أن نعرف مصير الغضب الذي ستحدثه الفاجعة في 

المغرب«.

العلاج ممكن
قلما تجد متفائــاً  بين كتاب الصحف حول إمكانية تحســن الأوضاع 
الاقتصاديــة.. وحده كان وجــدي زين الدين رئيــس التحرير التنفيذي 
لـ»الوفد« مصــراً على زرع بذور التفاؤل في أجــواء مناخ لم يعد صالحاً 
ســوى لازدهار أزهار اليأس: »القرارات المهمة التي أصدرها أول اجتماع 
للمجلس الأعلى للاســتثمار برئاســة الرئيــس عبدالفتاح السيســي، 
خطوة مهمة في بداية العلاج للأزمــة الاقتصادية الحالية، هذه القرارات 
التــي تعــدت »17« قــراراً بمثابة تســهيلات جديدة لجذب الاســتثمار 
وتشــجيع المستثمرين على القيام بأنشــطتهم المختلفة، وليس الأمر فقط 
علــى صدور قرارات، وإنما يجب أن يتم تفعيــل هذه القرارات على أرض 
الواقع. ويبقى الســؤال هل الواقع الحالي بوجــود الجهاز الإداري داخل 
الدولة على حالته مهيأ لذلك؟ أم أن الأمر يحتاج إلى أمور أخرى ســريعة 
حتــى نضمن بالفعل تنفيذ هــذه القرارات؟ الحقيقــة أن الجهاز الإداري 
في الدولة بطريقته الحالية طارد للاســتثمار، لما يسيطر عليه من روتين 
وبيروقراطية  تعرقل أي مشــروع تعتزم الدولة تنفيــذه. وبالتالي فإن 
قرارات الاستثمار الأخيرة ستواجه مشــاكل وعراقيل كثيرة قد تفتك بها 
ولا تحقق الأهــداف المرجوة منها. نزيد على ذلــك أنه يجب إحداث ثورة 
تشــريعية في كل القوانين المتعلقة بالاستثمار وتحريرها من القيود التي 
تعرقل تنفيذ هذه القرارات علــى أرض الواقع، لذلك يجب قيام الوزارات 
المعنية بالشؤون الاقتصادية بتقديم مشروعات قوانين جديدة تتواكب مع 
القرارات التي صدرت مؤخراً، بهــدف ضمان تنفيذ هذه القرارات، ولذلك 
بات من المهم والضروري البحث عن وسائل سريعة للقضاء على الروتين 
والبيروقراطية وتقديم مشــروعات قوانين ســريعة تشجع على تعطيل 

القرارات الخاصة بالاستثمار.
مشــروع الدولــة المدنيــة الحديثة لا يمكــن أن يتحقق بــدون جذب 
الاستثمارات وتسهيل عمليات الاســتثمار والحد من الاستيراد وتشجيع 
السياحة. والاســتثمار تحديداً يزيد من المشــروعات الإنتاجية التي هي 
العمود الفقري للتصدير، ولذلك لابد أن يتم النهوض بالاستثمارات التي 

تتيح فرص العمل وتزيد من الإنتاج«.

أشكر ربنا
أما محمود الورواري فكتب في »التحرير الإخباري« قائلا: »كرر الرئيس 
عبد الفتاح السيســي كثيراً مطالبته للشــعب المصري بالوقوف بجواره 
ومعه. تارة يقول »جــاء الدور عليكوا لتقفوا جنبي«، و«من الأول خالص 
أنا قلــت لوحدي مش هاقدر معاكوا هاقــدر« و»آن الأوان لتقفوا جنبي«، 
والصياغــات متعددة لكن المعنــى واحد. والحقيقــة أن الوضع معكوس 
تمامًا، سيذكر التاريخ يوميا أن الشــعب المصري لم يقف بجوار حاكم أو 
سلطان كما وقف بجوار الرئيس السيسي. هذا الشعب وقف بجواره منذ 
أن طلب منه تفويضه في محاربة الإرهاب في يوليو/تموز 2013، وامتلأت 
الميادين في مصر امتلاءً لا يقل عن ثورة 30 يونيو/حزيران وهتف باسمه 
وحمل صوره. لم يتخل عنه هذ الشــعب لحظــة واحدة في جميع المراحل 

التي تلت الثــورة داعمين له ولخريطة الطريق، غنوا له تســلم الأيادي، 
ودعت له الأمهات كما دعت له والدة النائب »مصطفى الجندي«. احتشدوا 
في التصويت على الدستور أمام اللجان هاتفين باسمه، وفي الانتخابات 
الرئاســية كان الفارق بينه وبين منافســه دليلًا على وقوف هذا الشعب 
بجواره، رغــم أنه لم يقــدم برنامجا انتخابيا واضحــا. ولما جلس على 
كرسي الحكم وأراد أن يبدأ بمشــروع قناة السويس الثانية، طلب الدعم 
من الناس فخرج الجميع يقدمون تحويشــة أعمارهم، ولا أنسى تلك المرأة 
التي تبرعت بمبلغ كان تدخره ثمنا لكفنها. الكل جاد بالموجود، والموجود 
قليل وأعطوه 64 مليار جنيه لينشــئ مشروعا اكتشفنا بعد ذلك أنه ليس 
أوانه وأن دراســات الجدوى لم تكن دقيقة. لم يتخل عنه الشعب إطلاقًا، 
ارتفعت الأســعار وما زال الشــعب يتحمل. ويقف بجوار الرئيس بكل ما 

يملكه، والمأمول أن يقف الرئيس بجوار الشعب«.

رصيدها نفد
رصيد حكومة المهندس شــريف إســماعيل قد نفد ومعه صبر الشعب. 
مجدى ســرحان في »الوفد« لايختلف مع أصحاب هذا الرأي: »صحيح أن 
ل منها الناس مالا طاقة لهم  هذه الحكومــة ـ بحكم طبيعة المرحلة ـ قد تحمَّ
به، من ضغوط معيشية وغلاء وشح، وضرائب وإفقار، وتقطير وتكدير، 
وأخذت من جيوبنا أكثر مما أعطت. لكن هل باســتقالة الحكومة  سيعتدل 

»الحال المائل« أو تستقيم الأمور؟ تلك هي المسألة
رئيــس الوزراء قال أمــام البرلمان إن حكومته بذلــت كل جهودها في 
مواجهة »التحديات« وإنها على اســتعداد لبــذل المزيد من الجهد إذا رأى 
النواب الإبقاء عليها، وإن ســحب أو تجديد الثقة فيها هو حق دستوري 
للمجلس لا منازع له فيه. لكن من أين ســتأتي يا باشمهندس بهذا »المزيد 
من الجهد«؟ إذا كنت أنت نفســك ترى أنكم بذلتم »كل« الجهد، أي أنكم لم 
يعد لديكم المزيد منه استنفدتموه بأكمله، وإن كنا نشك في ذلك، بدليل أن 
هناك وزراء في الحكومة لم يعطوا شــيئا أصلا، ووزراء قدموا أداء هزيلا 

وضعيفا وآخرين أقسم بالله لا يعرفهم أحد.
قل لنا أنت ـ عزيزي القارئ ـ هل تعرف من هم: محمد حسام أحمد علي 
عبد الرحيم، ومحمد عبد العاطي ســيد محمد خليل، وخالد أحمد العناني 
علي عــز، ومحمد محمــود أحمد ســعفان، ومحمد يحيى محمد راشــد؟ 
هؤلاء يا سيدي وزراء في حكومة شــريف إسماعيل وابحث أنت بنفسك 
عن حقائبهم الوزارية. هل اســتقالة حكومة إسماعيل ستعيد إلى الجنيه 
المصري قوته التي خارت؟ هل هذه الاســتقالة ســتخفض أسعار السلع 
والســكر والكهرباء. والوقود؟ وهل ســتقضي على الفوضى الأمنية في 

الشوارع؟ هل ستوفر للناس فرص العمل والعلاج؟«.

ذكاء لبناني
ماذا يهم مصر من خبر انتخاب العماد ميشــال عون رئيساً للجمهورية 
في لبنان بعد أزمة فراغ رئاســي اســتحكمت أكثر من 3 سنوات؟ يتساءل 

عماد أديب في »الوطن«:
»ما هو الدرس المستفاد من تلك الأزمة الحادة التي قسمت لبنان رأسياً 
وأفقياً دون أن تسقط الدولة أو تقع الحكومة؟ كيف يمكن لدولة أن تعيش 
بلا رئيس وفي حالة انقسام سياســي حاد وتعطل برلماني طويل، ورغم 
ذلك ودائعها في البنوك في ازدياد وســعر العملــة الوطنية تجاه الدولار 
ثابت وأســعار العقارات في صعود؟ كيف يمكن لبلد بلا سياحة عربية أن 
يضاعف عدد مطاعمه وملاهيه ويفتتح فنادق جديدة؟ لا بد أن هناك سراً 
في طبيعة تلك الشخصية اللبنانية »المحبة للحياة« و»الراغبة في النجاح« 
والمقاومة لفكرة الموت السياسي. وحســب الكاتب، الشعب اللبناني منذ 
عصر الفينيقيين شعب بحار وجوال يعمل بالتجارة، إذا ضاق عليه الرزق 
داخل وطنه خرج إلى أفريقيا السوداء أو أمريكا اللاتينية، أو دول الخليج 
العربي، وتقول الإحصاءات أن عدد سكان لبنان اليوم هو 4 ملايين نسمة 
وعدد المهاجريــن والمغتربين يبلغ 14 مليوناً. هذا »المهنج التجاري« القائم 
على أن كل شــيء قابل للبيع والشراء، وكل شــيء قابل للتفاوض مقابل 
السعر المناســب هو الذي خلق المنهج البراغماتي النفعي لدى لبنان. من 
هنا أيضا ارتبط نشاط أي لبناني دائماً بمصدر غير لبناني خارج الأوطان 
لذلك يقال دائمــاً عن الحروب الأهلية أو السياســية في لبنان إنها حرب 

الغير على أرض لبنان«.

أزمة وهمية
في بداية أزمة الســكر، تردد كلام لم يصدقه سليمان جودة الكاتب في 
»المصري اليــوم« حينها عن أن الأزمة في مجملهــا مصنوعة، وأن الهدف 
منها في النهاية هو رفع سعر هذه الســلعة التي لا غنى في أي بيت عنها: 
»كنت أقول بيني وبين نفســي إننا نفترض في الدولة أنها بعد ثورتين قد 
نضجت، ولو قليلًا، ولم تعد في حاجة لمثل هذه الأســاليب الرخيصة في 
التعامل مع مواطنيها، وأنها تستطيع مصارحتهم، دون اصطناع أب أزمة، 
بأنها سترفع سعر السكر أو غير السكر للأســباب كذا.. وكذا.. بشرط أن 
تكون جادة فيما تقوله، وأن تكون مقنعة، وأن تكون قبل الجدية والإقناع 
عادلة، ثم راغبة حقاً في أن توقف كل أشــكال السفه والفساد المنتشرة في 

أنحاء البلاد.
وعندمــا أعلن وزير التموين مؤخراً، رفع ســعر كيلو ســكر البطاقات 
جنيهين ليتساوى سعره مع سعر الســكر الحر، تأكد الكلام الذي قيل في 
بداية الأزمة، ولم يعد هناك شــك فيه، ثم تأكد معه أن الدولة لاتزال تعامل 
رعاياها بخفة بالغة. ويرى سليمان أن الكلام الصادر عن الحكومة، أو عن 
أي من أعضائها، لابد أن يكــون مقنعاً، حتى يكون الناس معه، وفي صف 
واحــد إلى جواره، فإنني أقصدها تماماً، لأن البديل هو أن تكون الحكومة 
في وادٍ، والناس في وادٍ آخر، ليقعوا في نهاية المطاف فريسة سهلة لدعاة 

11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وغير 11 نوفمبر«.

الحكومة تنافس السلحفاة في تحركها لحل الأزمات... والسيسي يبحث عن وقت مستقطع 

مؤتمر شرم الشيخ للشباب كذبة كبيرة جديدة من أكاذيب السلطة وحلقة في مسلسلها الهابط لترويج الوهم
 القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير: 

اســتيقظ المصريون أمس على قرار يزيد من حالة البؤس التي يحيونها منذ صعود معســكر 30 يونيو/حزيران لســدة المشــهد، حيث 
أعلن البنك المركزي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، على أن يتم شراء الدولار من العملاء في البنوك بسعر 13.1 جنيه وبيعه 

بسعر 13.50. 
القــرار يعنــي خفض قيمة الجنيه المصــري بنحو 50٪، وتراجع القوة الشــرائية للعملة المصرية، الأمر الذي يرشــح البلاد للانفجار 
وينذر بموجة ارتفاع جديدة في الأسعار. جاء القرار في الوقت الذي تشير فيه الغرف التجارية إلى أن قراراتها الأخيرة بوقف الاستيراد 
للســلع غير الأساســية، سبب رئيس في انخفاض سعر الدولار، في ظل عدم إقبال المســتوردين عليه، وبالتأكيد لا يحتاج المصريون من 
يذكرهــم بصعوبــة الأيام المقبلة، ويلقــي عليهم الدروس والعبر عن ثــواب الصبر، فحياتهم على أرض الواقع باتــت لا تختلف كثيراً عن 
أوضاع أولئك الذين يحيون في أجواء الحروب أو الكوارث. وحسب تقارير شبه رسميه فإن الأسعار تتحرك لأعلى كل ساعتين، وهو ما 
يبدد تماماً أي مزاعم بفرج قريب، لذا تبدو تصريحات المســؤولين في هذا الشــأن أشبه بنكتة في سرادق عزاء. وعلى هذا النحو لم يعد 
لصحف النظام بين جموع المواطنين أي مصداقية، والأرقام تكشف عن تردي توزيعها لمستوى غير مسبوق. وأمس الخميس 3 نوفمبر/

تشرين الثاني سعى كتاب النظام لاستمرار الدفاع عن السلطة ومن يتولون مقاليد الأمور. أما أصوات المعارضة فكانت على أشدها في 
عدد من الصحف المســتقلة بعد تواصل تردي الأوضاع. وازدهرت المعارك الصحافية بين الســلطة ورجالها من جانب وكتاب المعارضة 

من جانب آخر وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

»الموت كما لو كان خردة« لوداد نبي

شعرية الحنين والولع بالمكان

عبد الرحيم جيران٭

أصل التخييل
والتمثيل التاريخي

يحتــاج تحديد مفهــوم التخييــل التاريخي بــادئ ذي بدء 
إلــى فهم المقصود مــن التخييل. وقبل هــذا لا بد من تصحيح 
ترجمتــه إلــى التخيــل؛ فهــذا الاصطــاح الأخير مُشــتق من 
فعــل »تخيل« الــذي يُفيد التوهم، وتصورَ شــيء لــم يقع، أو 
غير موجود، أو التباس شــيء بشــيء. ولا صلة لهذه الدلالة 
بالتخييل الفني على الإطلاق، وتبنيه يُؤدي إلى الإساءة إليه، 

وإلى استنتاجات غير سليمة في صدد استعماله.
 فأغلــب الأدبيات النقدية في الفكــر الغربي لا تُقيمه إلا في 
إطــار الفهم الأرســطي للتمثيــل، وإن كانت تربط اســتعماله 
بالحبكة علــى نحو يُخالف الغايــة منه. وعلى العمــوم يُمْكِن 
فهم التخييــل بوصفه فعلا يرتبط بالإيجاد والخلق )كما هما 
مُتضمنان في أصله اللاتيني(؛ فهو مُتصل- إذن- بالصناعة 
الفنيــة التي تأخذ على عاتقها تمثيل العالم، ســواء أتعلق هذا 
التمثيــل بنقــل الموضوعــات أو الحــالات أو الأفعــال. وقــد 
نُضيــف فنقول إنه تمثيــل ينقل العالم بطريقــة مُغايرة لما هو 
اعتيادي، بما في ذلك عدم نقل الوقائعي كما هو. وقبل بسط 
مفهــوم التخييل التاريخي، لا بد من التذكير بكون اســتعماله 
قــد ابتدأ مــع القرن العشــرين، وفي إطار الخــروج عن منطق 
الروايــة التاريخية في ارتباطهــا بتمثيل التاريــخ فنيا، وكما 
أُرسيت معالمها مع كتابها الأولين مثل ألكسندر دوما وديكنز 

وغيرهما. 
ويتطلــب فهمه فهم الفرق بين اشــتغال الكتابــة التاريخية 
والتمثيل فيها غير الفني واشتغال التمثيل الفني في الرواية. 
كما يتطلــب الأمر- قبل إنجاز هذه المهمة الأخيرة- الإشــارة 
إلى أول من فكر في استنبات مفهوم التخييل في قلب التاريخ. 
ولم يســبق ـ حســب علمي ـ لأي مُنظــر ســواء أكان غربيا أم 
عربيا أن تنبه إليه. وأقصد بهذا الروائي الألماني هرمان هسه 
فــي راويته الشــهيرة »لعبة الكريــات الزجاجيــة«؛ إذ فكرتْ 
الشــخصية الرئيســية فيها، وهي تدرس التاريــخ، في كيفية 
التعامل معــه، لا بوصفه معرفة مُفيدة في تكوينها فحســب، 
بــل أيضا من زاوية اللعب، ووفق مســعاها إلــى أن تصل إلى 
أعلى المراتب في الُمؤسســة التي هي عضو فيهــا. وكان مُفاد 
المهمة التي حددتها لنفسها- في هذا الصدد- تقمص إحدى 
شــخصيات التاريــخ، بمــا يعنيه إســكان الحاضــر في قلب 
الماضــي، وما يقتضيه هــذا من تخييل. وقد اســتعمل هرمان 
هســه مفهوم التخييل للتدليل على مثل هذا الإجراء في إعادة 
تفكر التاريخ؛ الشــيء الذي يُحتم مُراعاة في مفهوم التخييل 
التاريخي هذا الأصل الذي لم يُتنبه إليه في الدراسات النقدية 

التي تناولته.
نتطــرق- إذن- بعــد هــذا التذكيــر بالأصــل إلــى الفــرق 
الدقيق بين التمثيــل الفني في الرواية والتمثيل غير الفني في 
الكتابة التاريخية. وســنُقيم هذا الفرق علــى الحبكة والمادة. 
ونشــير- ونحــن نختار هذيــن الُمكونين- إلى أننا لم نُوســع 
التخييل ليشــمل الوســيلة الخطابية، والتشــكيل الأسلوبي. 
وممــا لا مــراء فيــه أن الروايــة لا تُعانــي من الحبكــة، بل من 
المادة والتاريخ يُعاني- على العكس- من الحبكة لا من المادة 
)علبة الســرد(. ما معنى هذا الحكم النظــري؟ إن أي رواية لا 
بــد من أن تفترض- على مُســتوى التمثيــل- حبكة ما، وهي 
مجمــوع علاقات بــن عناصــر مُتنافــرة تفضي فــي النهاية 
إلــى تأســيس كل يلحمها )بــول ريكــور(؛ فمنطلــق الروائي 
إيجــاد هــذه الحبكة، ولا يلقــى في البحــث عنهــا مُعاناة ما؛ 
لأن لا أحد يُحاســبه فــي اختياره هذا، وهو حر فيــه لأنه يُعَد 
اختلاقــا فنيــا لا يقوم حســب مُطابقته الحقيقــةَ، وإنما وفق 
المقبوليــة علــى مُســتوى التصديق. لكــن الروايــة تُعاني من 
المــادة، لا بوصفها موضوعــا، وإنما بعَدهــا تفاصيل مُتصلة 
به؛ وهذه الُمعانــاة نابعة من جانبين: جانب عــدم القدرة على 
اســتنفادها على نحو شــمولي، وجانب كون الاختيارات في 
انتقائهــا تختلف وفــق اختــاف الرؤية إليهــا، ووفق الإلمام 
المعرفي بها. أما بالنســبة إلى الُمؤرخ فالتمثيل السردي يُعاني 
لديه من الحبكــة، لا المادة؛ فهذه الأخيرة مُتوافِرة في المصادر 
والوثائق والمرويات الشفهية والسجلات. وتتمثل الُمعاناة من 
الحبكة في كونه لا يســتطيع خلقها بوصفها احتمالا مُسبقا، 
بل يكُــون مُلزما بتكوينها بعد العثور علــى المادة مُحاولا بناء 
علاقات بين عناصرها انطلاقا من هاجس تفسيرها. وينبغي 
أن يكُون هذا البناء مُتطابقا من جهة مع الحقيقة، لا التصديق، 
ومن جهة ثانية مع طبيعة تفسير الحدوث الكامن وراء تشكل 
المــادة. كمــا أن الحبكة المعنية بلم شــتات المــادة، التي يبنيها 
الُمــؤرخ، قابلةٌ لإعادة النظر فيها، وبناء حبكات أخرى من قِبَل 
مُؤرخــن آخرين للمادة نفســها. وإجراء من هــذا القبيل غير 
مطروح في الرواية، فما أن يكتب النص الروائي يصير نهائيا 

على مُستوى الحبكة والمادة.
كيــف يُمْكِــن- إذن- فهــم الروايــة التاريخيــة فــي إطــار 
هــذا الفرق؟ إنهــا تُحــدِث نوعا من التســوية بــن التمثيلين: 
تمثيــل الرواية لما هو حــدوث في حالة غيــاب، ومُفترَض فيه 
أنــه مُختلق لا يحتــاج إلى مطابقــة الحقيقة، وتمثيــل الكتابة 
التاريخيــة لما حــدوث مُنــدرج في إطــار الوقائعــي، ومنظور 
إليــه من زاوية خدمة الحقيقة. وتظهر هذه التســوية في كون 
الروايــة التاريخيــة لا تُعاني من مُمْكِــن العلاقات بين عناصر 
المــادة كمــا الشــأن فــي الروايــة، فحبكتهــا تُختلق مــن قِبَل 
الكاتب، كما أنها لا تُعاني من المادة فهي مُتوافرة في سجلات 
الكتابــة التاريخيــة. ومــن ثمة فالحبكــة تُعَد خلقــا تاما على 
هدي من طبيعة المــادة التاريخية )الحدوث(، حيث تَســتلهم 
بناءهــا الفني انطلاقا من هــذه الأخيرة. ويَمْثُــل التخييل في 
هذا البنــاء بالضبط. وإذا كان الأمر هكــذا فإلى أي حد يُمْكِن 
فصل التخييل التاريخي عن الرواية التاريخية ذاتها؟ لا يُمْكِن 
التحدث عــن التخييل التاريخي خارج الأخذ بعين الُمراعاة هذا 
التمييز؛ فهو الذي يســمح لنا بفهمه، وفهم الحاجة إليه. فهو 
نتاج تاريخ تطور كتابة الرواية التاريخية، ونتاج عدم الاكتفاء 
بتمثيل التاريــخ انطلاقا من اختلاق حبكة فنيــة مُوازية تُعيد 
إنتــاج الحــدوث التاريخي وفق مــدى مُطابقتــه الحقيقة؛ إذ 
ستأخذ الكتابة على عاتقها إعادة إنتاج المادة نفسها، والعمل 
على استنبات عناصر غير أصيلة فيها؛ أي مُعطيات حدثية لا 
تنتمــي إلى لحظة الحدوث التاريخــي الحقيقي. لكن فهم هذا 
الأمــر يتطلب فحصا تطور الكتابة الروائية التاريخية من جهة 
أهدافهــا الأصيلة. وهذا ما ســنعمل علــى إيضاحه في المقال 

الُمقبل.

٭ أديب وأكاديمي مغربي

»أنثى السراب« لواسيني الأعرج

حين يتغلب أبطال الرواية على مؤلفها
إذا اعتبرنا الإبداع الكتابي الذي يقوم على معادلة 
ذات أطراف ثلاثــة )المؤلف/الكاتب والنص/ المكتوب 
والمكتــوب إليه/القارئ( ســنجد أن تغليب أحد هذه 
الأطراف إبداعياً يعني رجحان كفة أحدها على حساب 
الطرفــن الآخرين مما يترتب على هــذا الرجحان أن 
تأخذ عملية الكتابة خطا مركزيا تســود فيه مساراتُ 
ذلك الطرف المغلَب ليغدو هو المســير للإبداع والمغير 

له.
وإذا افترضنــا جــدلا أن هذه المعادلــة محصورة 
في إطار الإبداع السردي فســيكون الطرف الأول هو 
الغالب الخارجي والمكتوب هو المغلوب الداخلي الذي 
الكاتب هو ذاته الســارد  ســيخضع لتوجيهه، كون 
الذي يمسك القلم ويوجه مســروداته موضوعيا، أما 
المكتوب إليه فسيظل مجرد متلق لا يترتب على تلقيه 
إلا الاستقبال والاستهلاك لتكتمل عملية الإبداع ويتم 

توصيل الرسالة وهضمها. 
أمــا إذا افترضنا أن النــص المكتوب هــو الغالب 
فســيتخذ الســرد خطا بنائيا يوجه الطرفين الكاتب 
والمكتوب إليه الوجهة التي يختارها هذا النص وعلى 
شكل مســرودات تملي على كاتبها مسارات وتفرض 
عليــه خطوط عمــل وهذا مــا يطبع عمليــة الإبداع 
الســردي بسلاســل قصصية تتشــظى فيها الحبكة 
لتتوالد باســتمرار من خلال مســرودات تقوم بأداء 
مهمة السرد وهكذا يسود الطرف الثاني المكتوب على 
الطرف الأول المؤلف ويهيمن عليه مشظيا كينونته كما 
سيصادر كينونة الطرف الثالث مقابل تعاظم مركزية 

الطرف الثاني.
وفــي حالة الافتــراض الثالــث الذي فيــه يكون 
المكتــوب إليه هو المغلب والمهيمن فعند ذاك ســيتبعه 
الكاتب والمكتوب فتتشكل المســرودات بالشكل الذي 
يجعلها تابعة للمكتوب إليه ومجرد منفعلات سرديات 
لفاعل ديناميكي اسمه القارئ، الذي توكل له مهمة ملأ 

الفراغات واستظهار المغيبات وكشف المخبوءات. 
 وهذا ما يسهم في إخراج السرد من دائرة الانغلاق 
وبحبوحة القيد الكتابي إلى مديات كتابية أرحب هي 
أوســع من أن توصف بأنها كتابة سردية. إنها الكتابة 
الميتاإبداعية التي يتحول فيها الســرد إلى ميتاسرد، 
حيث يقــف الكاتب والمكتوب فــي مواجهة محتمة مع 

المكتوب إليه. 
وما يهمنــا في معرض هــذا التوصيــف النظري 
الافتــراض الثاني الــذي فيه يكون الإبــداع الكتابي 
في مجال الســرد ممركــزا المكتوب ومهمشــا الكاتب 
والمكتوب إليه لنجــد مثاله الأنجع فــي رواية »أنثى 
الأعرج  واســيني  الجزائــري  للروائــي  الســراب« 
الصادرة في طبعتها الأولى عن دار الصدى للصحافة 

والنشر والتوزيع، كتاب دبي الثقافية عام 2009.
وفي هذه الروايــة التي تتموضع تحــت عنوانها 
الرئيس عتبــة ثانوية هي »في شــهوة الحبر وفتنة 
الورق« لتتحقق فرضية تمركز المســرود بتحوله من 
كيان جامد صنعــه الكاتب إلى كينونــة حية تغالب 
الكاتب وتتحداه لتهيمن عليه بعد أن تشظيه وتتركه 
تابعا لها وضحية مغامراتها التي تأخذ بالقارئ أيضا 
كتابع لا يمــلُّ الملاحقة لتلــك المغامرات مــن دون أن 
تســدي إليه مهمة واحدة يتمكن عبرها من التفاعل أو 

المشاركة. 
ومــا مصادرتها للكاتب إلا تعبيــر عن توقها لصنع 
حكايتها بنفســها، فما عاد الكاتب قادرا على أن يصنع 
لها حكايتها، وهكــذا تظل الروايــة تتوالد ولادة إثر 
ولادة بمتوالية تتابعية تتخذ شــكل رسائل تنسجها 
الرواية  الساردة وتتناسل باســتمرار لتكون  مخيلة 
أقرب إلى الســرد الداخلي المؤطر بالقصص المتشظية 
بعضها عن بعض كرسائل تكتبها المسرودات وترسلها 
إلى كاتبها وهذا ما ضخّم حجم الســرد وهوله إلى أن 

جاوز الأربعمئة صفحة وأكثر.
وتحتل المســرودتان مريم وليلــى المركز بوصفهما 
ســاردتين ذاتيتــن بضميــر الأنــا وبهيمنتهما على 
الســرد تتوكد حقيقة التشتيت الذي ســببه الكاتب 
لهما ليجعلهما متصارعتين في دوامة الأنوية والشــك 
لتقوما مــن ثم بدورهما الرئيس وهو مصادرة الكاتب 

ومحاولــة إلغائــه والبغية من وراء ذلــك هي إثبات 
وجودهما وإعــان كينونتهما الذاتيــة. وبدلا من أن 
تتلظى حياتهما بنار الغيرة والنرجســية وهي البغية 
التي حاول الكاتب بادئ  الأمر صنعها؛ فإن حضورهما 
فــوت الفرصة عليه وقلــب ميزان القــوة لصالحهما 
لتسحبا البساط من تحت قدميه ولتصير لهما الغلبة 
جاعلتين الكاتب يتلظى بنارهما نار »أنثى الســراب«. 
ولعل فــي هذا تناصا جزئيا أو مزجيا مع الأســطورة 
الإغريقية بجماليون فمثلمــا كان هذا النحات العتيد 
والصانع الماهر قــد صنع منحوتته لتصير طوع أمره، 
فــإن كفة الخيار قد انقلبت ليكون هو رهين محبســها 
وصريع غرامها الذي جعل منــه تابعا يراها معبودة 
لا تضاهــى معطيا الفرصــة الذهبيــة لمنحوتته لكي 
تشــظيه وتتســلط عليه تاركة إياه نهبــا لغرائزها 
وضحية أمانيها، وهذا ما جعله في نهاية الأمر ينتفض 
عليها ليلغي وجودها مسترجعا كينونته عبر تحطيم 

تمثالها الرخامي. 
وكذلك أراد واســيني الأعرج من شــخصيتي ليلى 
ومريم أن تقعا في حبه لتكونا مثالا للهيام الســرمدي 
اللامتناهي مديما جذوة هذا الهيام بنار الغيرة والشك 
»فقد حولني بلمسة لغوية سحرية إلى إيقونة سماها 
مريم أفرحتني وقتها ألوانها الجميلة وزخرفاتها.. قبل 
ان يتحول كل شــيء إلى كابوس. متخلية عن اسمي 
لصالح امــرأة ورقية أكلتني ولم أعد اليوم قادرة على 
تحمل وجودها معي في الفراش نفسه اكتشفت فجأة 
أني كنــت أنا المــرأة الورقية الميتة وكانــت مريم هي 
سيدة الحياة كلها كيف ســرقت الحياة مني بدون أن 
أكتبه لذلك؟ تلك مشــكلتي معها؟«، لكن السحر انقلب 
على الساحر فلم يفلح في تحقيق بغيته بعد أن تمردت 

الشخصيتان عليه لتحلا محله وتصادرا وجوده. 
ولعل أهم أسلوب سردي حتم هذا التمركز النصي 
للمكتــوب وأكــده هو اســتعمال تكنيــك التنوع في 

والبغية  الســردية  كسر الضمائر  هي 
الرتابة والتكرارية للرسائل 
فنجد التنــاوب قائم ما بين 
والخطاب  التكلــم  ضميــر 
والغياب وهذا ما منح السرد 
جسّد  ســايكولوجيا  ملمحا 
مرارة التشظي ما بين الكاتب 
ليلى  أن  فنجد  ومسروداته، 
مثلا في ســرد حالــة الوله 
التــي انتابتها حــن علمت 
بخبر مــرض المؤلــف تنزل 
إلــى المخبأ ســكريبتوريوم 
نفســها  هنــاك  لتســتعيد 
متغلبة على الشــقاء صابرة 
الخطابية  المقاطــع  بمركزية 
تبث  التــي  )أنت(  بضميــر 
فيها لوعتهــا واضعة لها بين 
قوســن مدعمة هذا الســرد 
الخطابي بانثيالات تساؤلية 
أحبك  كم  باستمرار«  متوالية 
وكم تبــدو بعيدا ماذا يحدث 
فيــك؟ إذا لــم تكــن أنت من 
القدر؟ تختار قدرا  اختار هذا 
وتســتدر حبي فيه لتســهل 
ألــم تكن أنت من  محاكمتي؟ 

فضل ارتكاب هذه الحماقة ضد نفسه 
وضدي«. وما اختيار القبو/ السكريبتوريوم 

مكانا لممارسة لعبتها الأثيرة في الغلبة والانعتاق من 
ســلطة الصانع/الكاتب إلا تعبير عن الغموض وعمق 
التشظي الذي يكتنف دواخلها »كيف لامرأة من ورق 
خلفتها علــى مدار ربع قرن برفقتك وبرضاك أن تكتب 
كتابا وهي مجرد لغة هاربة يصعب القبض عليها؟ من 
هــي مريم إذا لم تكن مجرد لغة ورموز مجنونة كل من 

أراد ان يمنطقها أصيب بعدواها«.
وهذا العمق إنما هو تناص اســتحضر فيه المؤلف 
الثقافية فأغلب  ميثولوجية الكهــوف في الأدبيــات 
الاكتشافات الإنسانية والثورات المعرفية التي غيرت 

مســيرة البشــرية متجاوزة الممنوعات والمحظورات 
جاءت مــن المغارات والكهوف فغار حــراء غيّر وجه 
العالم بالقــرآن الكريم ومقدمة ابن خلدون هي وليدة 
مغارة افرندا وفي المغارة أبدع سرفانتس قصته دون 
كيخوته.. وأول بوادر هذا الامتلاك والسلطة أن تقرر 
ليلى التي تغار من مريم تصفية الحســاب مع المؤلف 
طارحة تســاؤلاتها »أريد أن اصفي حسابي مع شيء 
غامض لا اعرف كيف اسميه؟ كأبتي الذي أقصاني من 
حقي في الحياة ووضع في مكاني قناعا ســماه مريم 

ليضفي بعض القداسة على الجريمة؟« . 
فتصبح الشــخصيتان بســبب الغيرة متوحدتين 
فمريم هي ليلــى بكينونة واحدة قويــة تصر عازمة 
على قتل كاتبها »لســت امرأة من ورق ولكنني حقيقة 
واسيني المرة التي يحاول أن يتفاداها وربما إخفاءها 

وهي منغرسة فيه بقوة«. 
وبالغيــرة ذاتها التــي أوجدها الكاتــب بين مريم 
وغريمتها ليلى سيتشتت هو ومما يعزز هذه المقصدية 
إقصاء الكاتب لنفســه ليظل على هامش السرد لا في 
متنه تاركا الشــخصية )ليلى( تضطرم قلقا وجنونا 
فتتجه صــوب المغامرة واللاتــوازن. ولن يدلل على 
حضورها إلا الشك والتساؤل الذي به تؤكد وجودها 
وكأنهــا صنيعة شــك ديكارتي فتراهــن على الآخر 
بالأسئلة التي تتوالد بذاتية مؤنثة كاشفة عن تذبذبها 
النفســي وعدم اتزانها العاطفــي »هل يصلك الآن في 
خلوتك صوت التكســرات الشــاقة التي تمزقني« أو 

قولها: »لو فقط تدري كم أشعر باليتم في غيابك« .
ومــن محتمات تمركز المكتوب/ المــن الروائي على 
حساب الكاتب والمكتوب إليه توظيف تقانة الرسائل 
المتبادلــة بين الكاتب واســيني وبطلتيه مريم وليلى 
حيث الأولى ورقية ملهمة والأخرى آدمية مغوية وما 
الصراع بينهما إلا بسبب الكاتب الذي أحبتاه كلتاهما 
حبــا عارما فحاولتا الظفر بقلبــه لتجدا أن ما ينبغي 
عليهما فعله هــو الانغماس في عوالم القلق والجنون 
تصفية  من  تتمكنان  لعلهما  والانتحار 
معــه  حســابهما 
واحدة  كل  وحســاب 
الأخرى.  مــع  منهمــا 
الفعل  هذا  يقتصر  ولا 
علــى الســرد بضمير 
يتجــاوزه  بــل  الأنا 
المسرودة  المقاطع  إلى 
فنجد  )أنــت(  بضمير 
تبوح  الشــخصية  أن 
بعلانيــة معبــرة عن 
الآخر  وحيرة  حيرتها 
معهــا ليتضــح مقدار 
وتشــظيها  اضطرابها 
حبهــا  عــن  الناجــم 
أقرأ  »حبيبي  للكاتــب 
عينيك  فــي  الحيــرة 
لا  أصبحــت  كأنــك 
تعرفنــي؟ أيها المهبول 
تدري  كنــت  فقــط  لو 
مثل  بــك  مشــبعة  أنا 
اسفنجة حيثما مستني 
عطرا  بــك  نضحت  يد 
أن  معنى  ما  تعلم  ..هل 

تنضح امرأة برجل«.
حضــور  ويغــدو 
بمنولوجــات  الكاتــب 
عن  معبرا  الأنــا  وبضمير  داخليــة 
تشظيه تحت طائلة استرجاع ذكريات ماضية تتولى 
الشخصية الساردة نقلها مستبطنة مشاعره ومخالفة 
أدبيات الســرد التقليدي حيث السارد الموضوعي هو 
الذي يســتبطن دواخل الشخصية وبهذه التعاكسية 
تتجه الرواية صوب الميتاسرد »في قلبي رسائل أشعر 
بالدهشة كلما قرأتها ولهذا ما أنشره في الروايات هو 
حقيقة محاطة بأجمل كذبة هي الأدب.. ليســت ليلى 
ولا حتــى مريم التي ســرقت كل وجدانــي هي امرأة 

واحدة هي مرجــع الحياة والحب واللذة التي ترفض 
أن تسقط في دائرة التكرار القاتل«.

ولا تكتفي الشــخصية بممارســة ســطوة الكتابة 
على الكاتب واســيني الأعرج والمكتوب إليه القارئ، 
بل تنزع نحو التهديد والوعيد مســاومة الكاتب على 
رســائله »لست أديبة ولســت أيضا امرأة من قش أو 
ورق ولكني حقيقته التي هرب منها دائما وآن الأوان 
أن  يختبر جرأتــه وقوته أمام ســلطانها«. وترفض 
مريم اســمها ولا تريد ان تكونها كما ترفض اسم ليلى 
وتعــزم على تثبيت تواريخ رســائلها لتؤكد حقيقتها 
التــي تمركزت عبــر صفحــات الروايــة بقناعة من 
الكاتب نفسه وتماشيا منه مع رغبتها راضخا بإرادته 
لأوامرها مهادنا لها قابــا بانتهازيتها غير حانق ولا 
معترض على ســلوكها. وهذا ما يجعلها تتمادى أكثر 
غارســة إيقاعاتها الحزينة مســترجعة لحظات تؤكد 
انهيار الكاتب وتشــظيه بالألقاب التــي تطلقها عليه 
فتارة تناديه بالمهبول وتارة بالمجنون لكن اسم لزعر 
الحمصــي الذي هو واســيني الطفل يظل هو الاســم 
الأثير الذي سيتكرر منذ أول رسالة بعثتها له وأرختها 
بـ1978 »من أين لك حبيبي كل هذا البهاء ؟ من أين لك 
بكل هذا الســلطان المذهل على كل حواسي أنا لم أعد 

أعرف نفسي«.
وبهذا الصنيع وحده يظل هناك بصيص أمل ضئيل 
في إمكانية أن ينقلب الســرد من التأنيث إلى الفحولة 
معيدا للكاتــب هيبة حضوره العتيــد الذي طالما ظل 
محتفظا به في الســرد الكلاسيكي لعله يظفر بالغاية 
الســردية وهي صنع مســرودات متخيلة لا تتاح لها 
الفرصة لأن تبرز حية تغالب كاتبها ممتشــقة ســيف 
الاعتداد والنرجسية »كان خائفا من فقداني ومن كلمة 
صغيرة يقولها بصــوت عال: أحبك وربما كان يحتاج 
إلى شــجاعة أكبر ليتمكن من قولها حتى لو كلفه ذلك 

فقداني«.
ويصل الســرد إلــى مديات من الاتقاد والتناســل 
كبيرة وتظــل الغيرة مؤديــة لدورها في اســتمرار 
التوالي والتبادل للرسائل بين الكاتب ومسرودته »ما 
لم أتحمله ان تســرقك مني مــريم .. بإمكاني اليوم أن 
أعود إلى فراشــنا الوحيد المشترك والأجمل والسري 
للغاية رسائلنا هي حياتنا المخبوءة ودليلنا في ظلمة 
مسالك هذه الدنيا القاسية نورنا في مسارات اليأس 
والاســتحالات المفجعة«. حتى إذا شارف السرد على 
الانتهاء تكون المســرودة قد قبلــت بالختام انتحارا 
ليعود الســرد دائريا للحظة التي كانت الشــخصية 
ليلى قد سطرتها في استهلالها لقصة العشق السرمدي 
تجاه كاتبها »لبســت الأسود اســتعدادا للحداد فأنا 
مقدمة على شــيء خطير قلبته في رأسي طوال الزمن 

الذي أعقب سقوط واسيني في غيبوبة فجائية.«..
وفي الأغلب الأعم لا تخلو الانثيالات الرومانســية 
في الرواية من أن تكون محملة بشــحنات شــاعرية 
باستثناء مقاطع تأتي استطرادا بين الفينة والأخرى 
على شــكل تأملات صوفية وفلسفية ذات نزوع جدلي 
يشتغل على الأضداد وديالكيتية التصارع فيما بينها 
»لمــاذا الناس هكذا كلمــا أحببناهــم ازدادوا ضراوة 
وتنكــرا هل هــو القانــون الخفي للكراهيــة المغطاة 
بالأغلفــة الخرافية؟ هل عليَّ أن أكــره لازداد قربا من 
الآخرين؟«، او هذا المقطع »لا أدري لماذا كل هذا العمى 
الكلــي. الحروب عميــاء ويرتكب فيها الناس أبشــع 
الجرائــم ..هل يكفي الاعتــذار عندما تكــون ملايين 

الأرواح تتساءل فقط لماذا قتلت«.
ومــع تصاعــد وتيــرة الســرد تنســلّ المقاطــع 
الميتاسردية باطراد لتبدو الشــخصية الساردة أكثر 
تأرجحــا وارتيابا وهذا ما يعود بها في النهاية إلى أن 

تكون مجرد مسرودة داخل المتن السردي.

٭  ناقدة واكاديمية /العراق

نادية هناوي سعدون٭*

المغرب ـ رشيد الخديري:

»المــوت كمــا لو كان خــردة« هــو العنــوان الذي 
اختارتــه الشــاعرة الســورية وداد نبــي لمنجزهــا 
الشــعري الصــادر حديثاً عــن بيت المواطن للنشــر 
والتوزيع ســنة 2016، ويمكن اعتبار هذا العمل الذي 
يدخل ضمن سلســلة شهادات سورية شهادةً بلون 
المجــاز ونصوصاً تحتفــي بالحياة إلى حــد الموت، 
واللافت، أن تجربة الحرب صارت هي الأكثر تعبيراً 
عــن الواقــع الســوري الممــزق، ووداد نبي شــأنها 
شأن مجموعة من شــعراء الحساسية الجديدة في 
سوريا، من أمثال عماد الدين موسى وخلود شرف 
وغيرهمــا، لا ينفكــون عــن ذكــر الحــرب وصورها 
الداميــة، لكــن لكل طريقتــه الخاصة فــي نقلها إلى 
القارئ/ المتلقي، وكأننا إزاء كاميرا النابغة، تسجل 

كل ما يقع من انكسارات وتمزقات.
تقول الشــاعرة في قصيدة »رســائل: اثنا عشــر 
غزالًا قنصهم الحــزن«: البلادُ التي منحتنا أســماء 
كئيبــة/ وأمهــات قلقــات/ ونشــيداً وطنيــاً يمجد 
القاتل/ بعد ربع قرن وحرب/ هل ســتمنح توابيتنا 

تصريحات عبور. 
إنهــا لعنات الحرب تحضرُ بشــكل متواتر داخل 
هــذه المجموعــة، كل نــص هــو صــدى لنــص قبله، 
وصورة لما ســيكون عليــه النص المقبــل، بما يحمله 
هذا الحضــور ليوميات المــوت الســوري على مدى 
114 صفحة، حتى تصير الحياةً غائبةَ والموت عاديا 
»ولو بعد ربع قرن وحــرب« ، مازالت »البلاد كئيبةً« 
والتوابيت في حاجة إلى تصريحات عبور مؤقت أو 
دائم، ســيان، فصوت الحرب يلعلع وتتكاثر الجثث 

في الطرقات والشوارع ولو بشكل مجازي.
بين ديوان »ظهيــرة حرب... ظهيرة حب« الصادر 
ســنة 2013، ثمــة حضــور جنائزي للغــة والصور، 

بحيــث تجتــرح وداد نبي طرقــاً للتعبير عــن واقع 
يحــدث  عــادي  شــيء  كأي  نقلــه  ويتــم  دمــوي، 
وســيحدث، بقدر ما تحضر يوميات الموت، بقدر ما 
تختفي الحيــاة، وتصير في الهامــش، ما أعنيه هو 
هذه الإقامة في الجرح، وهو ما أشــار إليه الشــاعر 

كــون  فــي  العلــوي  علــي 
مــن  »انعتاقــا  القصيــدة 
تلف  التــي  الحــزن  دوائر 
انعتــاق  لكنــه  الــذات، 
هــو  الأصــل  إذ  ظرفــي، 
الجــرح الــذي يبــث في 
عمليــة  أثنــاء  الــروح 
القراءة بعدما تســتوي 
كائنــا  القصيــدة 
والحــال،  شــعريا«، 
الــدم التي  هو كميــة 
نقــرأ  حــن  تصعــد 
نصوصاً تسعى إلى 
المتلقي/  اســتدراج 
إلــى حفلة  القارئ 
الأشــاء  مــن 
تقول  والجثــث، 
فــي  الشــاعرة 
»أقــل  قصيــدة 
صغيــرة«:  من 
نيــة  ثما
ن  و عشــر و
حــاً  جر
نتهــا  و د

ضاحكــةً/ على الهــواء/ علــى لوحة 
لـ)خوان ميرو(/، وجبينك في المدن البعيدة/ فقط/ 
جرح واحد لا أدونه/ إنما أخبئه كحرز لموتي القادم/ 

جرح الشــعر الخالد. هكذا هي أفعال المكاشفة عند 
وداد نبــي، أفعال تشــي بقدرة القصيــدة على لملمة 
شــتات الــذات، وترميــم تصدعاتهــا فــي مواجهة 
المــوت، رغم الطابــع الجنائزي الــذي يؤثث أفضية 
المنجز الشعري، إننا نلمس ســخرية لاذعة للواقع، 
بحيــث تصبــح دالــة المــوت هــي المهيمنــة، كتعبير 
عن الواقع الســوري، لمــاذا هذا 
على  العــزف 
وتــر المــوت؟ 
هــذه  ولمــاذا 
من  الســخرية 
شــيء؟  كل 
أســئلة  هــي 
تتغيــا  عديــدة 
آنيــة،  أجوبــة 
هيهــات،  لكــن، 
متوثــب،  فالمــوت 
باســط  متربــص، 
لاســتقبال  يديــه 
حيــاةً جديــدة، بــا 
معنــى ولا طعــم غير 
والدم  الرصاص  طعم 
بأوجــاع  المخلــوط 

الإنسان.
العمــل  هــذا  فــي 
تتأســس  الشــعري، 
أنمــاط  علــى  الكتابــة 
بــدءاً  عديــدة،  شــعرية 
الشــذرة،   - بالقصيــدة 
التي أخــذت حيزاً مهما من 

بحيــث الأكــوان والبنيــات الكتابة، 
المشتغل عليهما، يؤشران إلى تعبير شفيف، وقدرة 

هائلــة على نقــل الصورة، بمعنى أن هذه الشــذرات 
رغم قصرها، غير أنها تحمل رسائل مهمة، وتختزل 
تلك الشــحنات التعبيرية الغارقة فــي الحميمية، إذ 
رغم البســاطة التي غلفــت العمل منــذ البداية حتى 
النهايــة، ســاهمت في نســج علائق متشــابكة مع 
القارئ/ المتلقي، ولا نعني بهذه البســاطة، السقوط 
في التهلهل، وإنما هناك ألفة تخترق هذه البياضات 
التي هي في حاجــة إلى قارئ نجيب لملء فراغاتها. 
والشــاعرة وداد نبي رغم إقامتها في المهجر، بعيداً 
عن حضن الوطن، فإن ما يســكنها هــو هذا الحنين 
الجارف للمكان، بحيث نلمس ولعاً وحرقة وحنيناً، 
وبكل لغات الحب تصرخ قائلة في قصيدة »قصائد 
تطير باتجاه الجنوب«: ليس لي أساطير/ لأسردها 
علــى مســمع التاريــخ/ فيغفر لــي/ غــدري بالطين 
الذي شُــكلت منه/ لي بضع صور/ أخاف عليها من 
هواء رئتي/ إذ كلما شــهقت حنيناً/ طارت أسرابا/ 

أسرابا/ في اتجاه الجنوب«..
بــكل هــذا الســفر الجواني فــي اتجــاه »جنوب 
الروح«، تتشــكل الســيرة/ ســيرة كل واحد منا من 
أخاديــد الحنين، وتصير الحياة مجــرد ألبوم صور 
بين يــدي التاريخ، ما نكتبه اليــوم، يصبح في عداد 
النســيان، وحدهــا أراضــي الشــعر، تظــل وارفة، 
رغــم الذكرى حجر عــــــــثرة في ســبيل النســيان، 
والشاعرة يملأها الحنين إلى الوطن، حتى لا يتحول 
إلــى ســراب أو مجرد صــورة في زاويــة معتمة من 
الذاكرة، والمـــــؤكد، أن ديوان »المــــــوت كما لو كان 
خــردة« هو صرخــة من الأعــــــماق، وســــــفر بين 
أســوار الذاكرة، لعل هناك بصيص ضوء وأمل في 
التغيير، تغيير البوصلة فـــــي اتجــاه الجنوب، لكن 
هــذه المــرة، في اتجــاه الوطن، لكــي لا نكتب الجرح 
مرتــن، هي مرة واحدة تكفي كــي تزهر الأرض من 

جديد. 
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ثقـافـة

غياب
النقد الموسيقي

■ يشــكل غيــاب النقــد الفنــي عبئــا كبيرا يقــع على 
كاهــل الفنانــن الذيــن يعملون علــى هويتهــم، فوجود 
الناقد الحقيقي مســألة في غاية الأهميــة للفنان، دوره، 
إضافاتــه، تميــزه، وليــس الغرض منهــا مدح فنــان أو 
ذم آخــر، أو متابعــة أخباره، بل قــراءة أعمالــه منهجياً 

ومتابعتها والخوض فيها بعمق.
والناقــد الفنــي المثقف الــذي يعمل بطــرق أكاديمية 
صحيحــة يــكاد يكــون وجــوده في عالــم الفــن العربي 
نــادرا، فغالبا لا نجد مــن يقوم بعمل دراســات تخوض 
فــي الأعمــال الموســيقية بطريقــة تجعــل الفنان نفســه 
متابعــا ومهتما وتحفزه على الخــوض أكثر في الابتكار 
أو ترســيخ أعماله. ويظن الكثير من القراء أن على الناقد 
أن يفسر العمل أو يشــرحه، وهذا ليس عمل الناقد أبدا، 
مع أن كثيرا من النقاد لدينا يفعلون هذا، فتفســير العمل 
من وجهة نظر شــخصية يشــكل قتلا له، إذ أن المساحة 
التي يمنحها الموســيقي في تأليفه للمســتمع تتيح له أن 
يتواصــل معه وأن يفســر العمل بالطريقــة التي يرغبها، 
وبالتالي تمنح المســتمع فكرة التجاوب أو المشــاركة في 
العمل، في حين يأتي من يفســر وجهة نظر أحادية لعمل 

ما تصادر حق المستمع تماما.
فــي المشــهد الموســيقي العربــي الحالي غيــاب كبير 
للنقد الموســيقي الــدارس والواعي، فعدا قلــة من النقاد 
الموســيقيين يخلو المشهد من الدراسات التي تستطيع أن 
تتحول من تلمس ظاهري للعمل الموســيقي الى دراســة 
توفر جهــدا كبيرا على الطلاب الذين ينوون الخوض في 
مجال النقد الموسيقي فلا يجدون مراجع تُذكر، فيبدأون 
فــي دراســاتهم من نقطة الصفــر، وتظل منطقــة الصفر 
المنطقــة الأكثر حضورا ولا تتجاوزهــا إلا قلة تحمل في 

داخلها إصرارا.
وفي غياب النقد الحقيقــي والواعي يصبح الكثير من 
المعاييــر الموســيقية غائبة، فمســألة التأثــر والتأثير بين 
موســيقي وآخر تضيع تماما، وفــي هذه الحالة قد يكون 
من العادي جدا أن يتلبس موســيقي شخصية موسيقي 
آخر فنيــا، ولا يصبح هذا التلبس مجــرد تأثر بل يتحول 
إلــى ســرقات علنيــة. وغالبا ما اســتمع إلــى مقطوعات 
موســيقية وضعهــا مؤلفــون نراهــا تشــذ عــن مجمــل 
أعمالهم تماما لأنها ببســاطة وافدة مــن مكان آخر، ومن 
ثم استمع إلى جمهور يقول إن هذا الموسيقي متأثر بذاك 
أو إنه من مدرســة موســيقي آخر، مع إن المسألة تتجاوز 
مســألة التأثر تماما، بل قد تكون سرقة حقيقية يحاسب 
عليهــا في الدول التي لديها قانــون حقوق التأليف. ومع 
أن المعاييــر في الســرقات الموســيقية معروفة ومحددة، 
إلا أنني من وجهة نظر شــخصية أيضا أجد أن الســرقة 
أحيانا قــد تكون ذكية فتقــوم بتغطية وتمويــه المعايير، 
بحيــث لا يســتطيع أحــد أن يســميها ســرقة، وســرقة 
الأســلوب هي أخطر أنواع السرقات التي نجدها شائعة 
اليوم، ومن الأســلوب إلى سرقة الشــخصية الموسيقية 

لفنان من فنان آخر.
الناقــد الحقيقي يســتطيع أن يفرض وجــوده بحيث 
يتــردد الســارق قبــل أن يقدم على ســرقته، لكــن غيابه 
يشكل »فلتانا أمنيا« تماما كما غياب السلطة أو الشرطة 
في مكان ما، حينها يصبح قانون السرقات حالة طبيعية 
وشائعة، ويصبح السارق محميا بهذا »الغياب الأمني«. 
طبعــا لا أعنــي أن يكــون الناقــد شــرطيا، ولكــن بمجرد 
وجوده سيشــكل حماية للأرضية الفنيــة، فمن الصعب 
على موسيقي مثلا أن يتهم آخر بسرقته، أو أن يقول هذه 
المقطوعة بالأصل لي، أو أنها تحاول ســرقتي بشكل ما، 
فهذا شــيء غير جائز، مثل أن يتهم شخص آخر بسرقته 
من غيــر أن يقدم دلائل، حينها تصبح المســألة عبارة عن 
مهاتــرات ومعــارك وتبتعــد عــن الشــيء الحقيقي وهو 
الســرقة، ولكن الناقد الموســيقي يســتطيع ببســاطة أن 
يدخل من الثغرات المتاحة والمتوفرة التي يتركها السارق 

في عمله.
وســرقة الموســيقى أو أي نــوع مــن الفنــون الأخرى 
المعروفة تؤثر ســلبا على الموسيقي المسروق، فهو يحتار 
بينما يســتمع إلــى أعماله ويــرى شــخصيته مذوبة في 
اســطوانات أخــرى، وحالة مثــل هذه تجعل الموســيقي 
متحفــزا لتأكيد أحقيتــه بالمقطوعات الموســيقية بدلا من 
العمــل أكثر على موهبته. هي حالة تجعل من الموســيقي 
شــخصا حائــرا تجاه مــا يحــدث ولا يســتطيع أن يدلي 

بدلوه فيه.
ومــن تجربة شــخصية، فقــد تعرضت لأكثــر من مرة 
على مدى حياتي لموســيقيين يسمعونني أعمالهم بشكل 
شــخصي، وأعرف تمامــا المناطق التــي لا تخصهم وقد 
يكــون العمل كاملا لا يخصهم لكنهــم يموهونه بطرقهم، 
وبينمــا كنت أســتمع إلى هــذه الأعمال كنت أشــعر بأن 
هناك نوعا من الخيانة لذاتي لأنني لا أســتطيع التصريح 
بأن هذه المقطوعة مأخوذة مثلا من المقطوعة الفلانية، أو 
أن هــذا التكنيك أنا من ابتكرته، لأن الأنا هنا لا تســتطيع 
أن تجابــه ليس لأنها غيــر قادرة، بل لأن الأمر ســيصبح 
مهاترة غير صحية، في حين أن الناقد الموسيقي يستطيع 
أن يقوم بدراســة تؤكد هــذه الظاهــرة دون أن يثير هذه 

المهاترات.
مــن الصعــب جــدا أن تشــعر كفنان بــأن فنــك متاح 
للســرقة من آخريــن، وليس هنــاك من يحمــي حقوقك، 
ومن الأصعب أن تجد جهلا من بعض الأشــخاص الذين 
يمارســون الكتابة عن الفن، فتجدهــم يتحدثون عن عمل 
موســيقي ولا ينتبهون حتى إلى مصادره أو يكتبون عن 
تقنية أنت من قمت بها وعلمتهــا لطلابك ومعروفة بأنها 

تقنيتك وينسبونها إلى غيرك.
هذه الأمــور كلها حدثت معــي، وبالطبع تحدث يوميا 
مع غيري من الموســيقيين، ولهذا يجب أن نســعى ســعيا 
حقيقيا كفنانين إلى دفع طلاب الموسيقى نحو الدراسات 

الموسيقية البحثية والنقدية.

٭ موسيقي عراقي

سيدات الحياة ...
تجاوزت مســرحية »ألاقي زيك فين يا علي« البعد الشخصي 
فــي الســيرة الذاتيــة، لتصبــح مزيجــا خاصا مــن الرواية 
الفلســطينية، هذا المزيج الذي تحرر من قوالب الشعار وسطوة 
الرتابة ليغوص في عمق التجربة الإنســانية بكل ما في ذلك من 

براعة في الأداء وإتقان في النص وبلاغة في الرؤية والإخراج.
رائدة طه تقــدم صورة العائلــة، عائلة الشــهيد علي طه، 
الذي رحل في مطلع الســبعينيات، من خــال منودراما مميزة 
تســتحضر فيها صوت الأم والابنة والأخــت/ العمة، كما تلتقط 
صدى أصوات عدة تجتمع على خشــبة المسرح في حياة تجمع 
بــن المتخيل والواقــع، حياة تعيــد رائدة طــه إنتاجها بصبر 
الذاكرة علــى الغياب، وإرادة النص في التحرر من المباشــرة، 
ليتشكل العمل المسرحي مرآة لعائلات في عائلة، عائلات تجتمع 
في بلاغة ســرد تطل من مســاراته المتوازية فلسطين بمفرداتها 

المتعددة.* * *
يتميز العمل بتعدد الإشــارات الرمزية التي تنطلق من رائدة 
طه وتندمج في ســياق الحكاية بانســياب وتلقائية مما يثري 
المشهد البصري، رغم التقشــف الواضح والمقصود في الديكور 
الذي لا يتجــاوز أريكة وطاولة وأبريق ماء شــفافا وكأس ماء 
نصف ممتلئة وشاشــة عرض، فالحكاية تســتند إلى تحولات 
الزمــن الذي لا يكترث بالتفاصيل المتحولــة بقدر ما يعتمد على 
الحكايــة نفســها وينطلق منها إلــى فضاء الرمزيــة والذاكرة 

والغياب والحياة الموازية.
تتحرك رائدة طه على خشــبة المســرح بثــوب أزرق غامق 
وقلادة ســوداء تتوسطها صورة الشهيد علي طه، لتنتقل بزمن 
الفدائي الفلســطيني من العام إلى الخاص، ومن الشــعار إلى 
الذات ومن الملصق العلني إلــى الصوت الخفي، بمعنى آخر من 
الصورة إلى الصورة، من صورة الشهيد البطل إلى صورة الأب 

والزوج والشقيق.
فــي هذا المســاحة الخصبة تتألــق رائدة طه معلنــة بيانها 
المســرحي، بيان الحكاية التــي تخرج من ثنايــا الحكاية، بكل 
تفاصيلهــا اليومية، الطفلة التي تفاجئهــا الحياة بغياب الأب، 
الزوجة التي تصــر على حضور الزوج فــي الذاكرة والأحلام، 
الشــقيقة التي لا تستســلم للغياب فتصر على تحرير الجســد 
الغائــب من ثلاجة الموتــى - ولو بعد عام ونصــف العام- كي 

يعود إلى حضن أمه الأرض.
لقد شكل اختيار اللون الأزرق مفتاحا في لعبة السرد فاللون 
الأزرق من الألوان التي تهتم بالبــوح والكلام، فطبيعة تكوينه 
الهادئــة تحفز رغبة الإنســان على البوح والتعبيــر عن ذاته، 
وحيث أن المســرحية تعبير ذاتي عن التجربة جاء لون الثوب 
الأزرق الغامــق والقلادة الســوداء وصورة علي طه لتجســد 
أحد المعاني الرمزية للعمل، فلم يكن ثوب حداد أســود أو تراثيا 
فلســطينيا، لأن الغاية أعمق من حالة نفســية محددة في إطار 
اللون وأعمق من رمزية مباشــرة في إطار الهوية الثقافية، فهي 
تعدد الأنا )أنا رائــدة طه وأناهم وأنانا جميعا( لذا كان الأزرق، 
بل الأزرق الغامق، اللون الذي يبحث عن الحقيقة، في إشــارة 
ضمنيــة إلى رحلة رائدة طه في البحــث عن الحقيقة، أو بمعنى 
أدق البحث عن الروايــة في رواية الأم فتحية والعمة ســهيلة 

شقيقة الشهيد علي طه.
فالطفلة التي اكتشــفت المعنى الأعمق للغياب بعد ســنوات 
من الغياب، وانكشــفت على حزن مفاجئ في المنفى اســتعادت 
سنوات الطفولة لتبدأ من جديد، كأنها في هذا ترمم تصدعا خفيا 
في الحياة، تصدعا لم تنتبه له في ازدحام الســنوات بالمواقف 
والأحــداث والشــخصيات والصور حيث ظــل الأب محددا في 
صورة الشــهيد البطل بــكل دلالاتها الاجتماعية والسياســية 
والثقافيــة، ولكــن رائدة طه نظــرت طويلا الــى الصورة كي 
تستعيد من خلالها الأب، الأب الغائب، وكي تنكشف على حزنها 
الخفي بجرأة وشــجاعة وبلاغة حين تعلــن احتياجها الفطري 

للأب، مرددة بأن يوم الغياب كان يوم الكارثة.
تســتمر الرمزية في نحت ملامح الســرد حين تطل من مشهد 
يبدأ مع تخلص رائدة طه من حذائها الأســود، في إشــارة إلى 
تحررها من احتمالات الســرد الرســمي، واقترابها من العفوية 
والبــوح الذاتي، مســتعيدة من خلال جلوســها علــى الأريكة 
تساؤل طفلة ذات نهار بعيد عن ســر نزع النساء للون الأظافر 
الأحمر عــن أصابع أمها في اليوم الأول للغيــاب، رغم بكاء الأم 
ورفضها لأن زوجها كان يحب ذلك اللون. المشــهد مزيج من بوح 
سردي وتسجيل تمثيلي بالأبيض والأسود حيث تطل رائدة طه 
إلى جانب سردها الشخصي على مشهد الذاكرة من خلال شاشة 
عرض تلتقط حركة أيد بقطع قطنية بيضاء تمســح لون الطلاء 
عن أصابع يد، في حين تستمر رائدة طه في سرد مفردات الحزن 
المفاجئة التي بدأت تتحول تدريجيا إلى إيقاع حياة، حياة ابنة 

الشهيد.
في هذا الاقتــراب الرمزي مــن بدايات الغيــاب، يبدأ عالم 
العائلة في الانكشاف على التحدي الجديد في مواجهة الرحيل، 
تقود من خلاله رائدة طه دفــة الحكاية إلى مراحل جديدة تكبر 
فيها الطفلة، فتســتعيد رائدة طه الحذاء الأسود، وتكمل السرد 
المســرحي ومع كل مرحلة نصل إليها تكشــف حكاية جديدة في 

ثنايا الحكاية.
المشــاهد تومض وتختفي ثم تومض مرة أخرى وتختفي ثم 
تستمر مع اســتمرار الحكاية في إشــارة إلى حركة العين التي 
تشــاهد بدورها ما تبوح به الذاكرة الشــخصية، تلك الرمزية 
البصرية قدمت الذاكرة كنبض مشــترك مع المشــاهد، لا مجرد 
بوح مسرحي يســتعين بتقنيات تكنولوجية، رغم أن الاستفادة 
من مقاطع تمثيلية تسجيلية ذات طبيعة سينمائية » دكيودراما« 
ومقاطع بصريــة ذات تكوين فني منحت العمــل روحا إضافية 

منقذة إياه من احتمالات الرتابة.
٭ ٭ ٭

»ألاقــي زيك فــن يا علــي« مونودرامــا ملحميــة، يطل من 
خلالها القائد السياســي ومدير المدرسة والجارات، والأصدقاء 
والانتهازيون والمتســلقون والأوفيــاء وأبناء الشــهداء. كما 
تطل منها رســائل الزوج للزوجة والوصايــا والأحلام المعلقة، 
والصــور القديمة لتتشــكل الحكاية مرة أخــرى دون تكلف أو 
اســتعراض مفتعل، بل بانســيابية لا تخلو من عمق وإشارات 
ذكيــة لتفاعل الشــخصيات في شــخص رائدة طــه، وتفاعل 
رائدة طه مع الذاكــرة، وتفاعل الذاكرة مع الجمهور الذي التقط 
بدوره الحكاية/ المرآة بمزيج إضافي من الحزن والفرح والبكاء 

والحنين.
اعتمــدت رائدة طه علــى قدرتها في البــوح، وعلى مصادر 
الذاكــرة، ففتحية الأم وســهيلة العمة شــكلتا عصب الحكاية، 
إضافة إلى ذاكرة رائدة طه الشــخصية وانعكاس التجربة على 
حياتها الشــخصية فيما بعد. يمكن القول إن هنــاك الكثير من 
التشــابه بين إصرار فتحية على اســتعادة الــزوج من الغياب 
إلى الأحلام التي تمنحها دفئا خاصا رغم سنوات الغياب، وبين 
إصرار سهيلة على استعادة جثمان شقيقها الشهيد علي طه من 
ثلاجة الموتى مستمدة دفئا خاصا بعودة الجسد إلى أمه الأرض، 
وبين إصرار رائدة طه على اســتعادة صــورة الأب من صورة 
الشــهيد الغائب مســتمدة من بوحها دفئا خاصــا في مواجهة 
المنفى والغياب. وكما نجحت فتحية فــي الحفاظ على الذاكرة، 
نجحت ســهيلة في استعادة علي طه الجسد ونجحت رائدة طه 
في اســتعادة علي طه الأب. لتكتمل فصول الأوديســة الملحمية 
بعودة الجسد واكتمال المعنى المعلق لسنوات طويلة في الغياب 

والحزن والمنفى.
إنه الابداع الــذي حققته رائدة طه مع لينــا أبيض في عمل 
مســرحي تكاملت فيه الرؤية الإخراجية مع الأداء والنص. عمل 
لم يكد ينتهي على خشبة المسرح حتى تجدد في رأس كل مشاهد 
ومشــاهدة كحكايات جديدة تعيد بناء شخصيات الغائبين من 
الانكشــاف الذاتي على البــوح والذاكرة، عمــل يلخص بذكاء 
وحرفية مســيرة شــعب يريد الحرية مع الحيــاة، عمل ينحاز 
لبطولــة الإرادة في جعــل الذاكرة الشــخصية عنوانا للذاكرة 
الجمعية وفي تحرير الذاكرة الجمعية من الشعار بالانفتاح على 
إنســانيتها الخصبة حين تغني فتحية وســهيلة ورائدة ونحن 

»ألاقي زيك فين يا علي« رغم كل الألم ورغم الغياب.

٭ وزير الثقافة الفلسطيني

أزمة الفوتوغرافيا: سطوة وسائل التواصل وغياب النقد

يقــول الفوتوغرافــي الأمريكي الأشــهر آنســل آدامز 
1902 - 1984 »لا توجــد قوانين للصور الجيدة، هناك فقط 
صور جيــدة«. دخولا لموضــوع أزمــة الفوتوغرافيا على 
وســائل التواصل الاجتماعي بهذه المقولة كتوطئة . فمنذ 
أن انطلقت هذه المســاحات الرقمية في العالم الافتراضي، 
وقد أصبح التثاقف الفوتوغرافــي صنعة لدى الكثيرين، 
يفتــون بالفوتوغراف كيفما اتفق، ويحشــون ما يكتبون 
بالمغالطات الفنيــة والتقنية والمفاهيمية وحتى التاريخية 

لنشأة الفوتوغراف.
في الوطن العربي، هناك من أفردوا صفحات وأسســوا 
مجموعــات فوتوغرافية على موقــع التواصل الاجتماعي 
»الفيســبوك« وراحوا يحشــونها بكلام لا يمكن وصفه إلا 
بالتثاقف الفوتوغرافي الذي لا يحمل في طياته شــيئا من 
المعرفة المؤثثــة بالمفاهيم الجمالية لهــذا الفن، فليس من 
رقيب ولا ما يحزنون؛ فصار من الســهل على الكثيرين أن 
يقدموا أنفســهم كمنظرين فوتوغرافيين، متجاهلين أبسط 
أساســيات الكتابة الفنية النقدية، ناهيــك عن المغالطات 
الفوتوغرافيــة التي قــد يكون لها أثر ســلبي في تكريس 
العشــوائية الفوتوغرافية، ســواء من حيث ما يقال أو ما 
يتم نشــره من صور كمثال يحتذى، ويتــم الاحتفاء بها، 
علــى الرغم من رداءتهــا، من قبل مجموعات الفيســبوك 
الفوتوغرافيــة الهزيلــة فــي أغلبيتها المطلقــة، ما يؤدي 
لإنشــاء جيل فوتوغرافي يتعامل مع التصوير باستسهال 
ورخاوة، جيل هو بالأســاس متعطــش للمعرفة وصادق 
في حبــه للفوتوغراف، ولكنه لا يجــد إلا تلك المجموعات 
الفوتوغرافية على »الفيســبوك« أو الصفحات الشخصية 
لأولئك الذيــن يعيدون إنتــاج الرداءة بوصفهــا تعليما 

وتقييما فوتوغرافيين.
 لقــد قامت وســائل التواصــل الاجتماعــي وتحديدا 

»الفيســبوك« بمنــح الكثير من المتســلقين في هــذا الفن 
هامشا واســعا للادعاء والتلفيق، وتم استغلال حقيقة أن 
الغالبية من الجيل الجديد بشــكل عام، يميلون لوســائل 
التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي لمتابعة كافة المجالات 
الفوتوغرافية  المجموعات  بهذه  فيتعثرون  ومســتجداتها 
وبأولئك الذين يقدمون أنفسهم كمعلمي فوتوغراف، وهو 
ما ينطلي على الجيل الجديد، لشغفهم الحقيقي والصادق 
بالارتقاء في تجربتهم ومهاراتهم الفوتوغرافية، ولتطوير 
مخزونهــم المعرفي. يقرأون ما يكتبه بعض أولئك كمفاهيم 
فوتوغرافيــة، ويقومــون بربط ما يكتب علــى أنه تعليم 
فوتوغرافي؛ بادعاءات الأشخاص أنفسهم الذين يكتبون 
في الفضــاء الرقمي منجزات لهم، مخترعين بذلك ســيرة 
ذاتية خلبية، لا أدلة عليها ولا يذكرون حتى حقائق في هذه 
السِيَرٍ الذاتية ليتم التحقق منها، فيظن المستجدون في فن 
الفوتوغراف أن نجاح أولئك بسبب فهمهم وما يقدمونه في 

الفوتوغراف كتعليم، فيقومون بالإقبال عليهم.
من الضروري في هذا المقام إنصاف الفضاء الرقمي، وما 
يقدمه من ســهولة في تقديم المعلومة والخبر، وهو أمر مهم 
جدا، ولكن في الوقت نفسه له عيوب وسلبيات كثيرة كتلك 
التي ذكرتها سابقا. في وسائل التواصل الاجتماعي هناك 
من يتعامل مع المعلومة التي يقدمها وما يكتبه بمسؤولية، 
لأنه لا رقيب على أحد في هذا الفضاء إلا الشــخص نفسه، 
فليس من الممكن متابعة كل ما يقدم عبر وســائل التواصل 
الاجتماعي. ولكن أحيانا يتم الوصول لبعض ما يكتب على 
وســائل التواصل الاجتماعي، خصوصا الـ«فيســبوك«، 
فتجد أحدهم يقدم نفسه كفوتوغرافي متمرس في حين أن 
تجربته أقل من عادية، ولكن »الفيسبوك« ليس فيه ما يمنع 
أي شخص من أن يدعي ما يشاء، وفوق هذا الادعاء تجده 
يكتب للمســتجدين تعليمات في النجــاح الفوتوغرافي، 

تعليمات معيبة وحتما لها أثر سيئ على المصورين الجدد، 
على سبيل المثال مما يُكتب في هذا الفضاء: »ليس المهم أن 
تعرف كيف تصور، المهم أن تعرف كيف تبيع«.  كيف يمكن 
لأي شــخص أن يبيع صــورا إذا كان لا يعرف كيف يصور 
وليســت لديه الموهبــة لفعل ذلك؟ ولا يعــرف كيف ينتج 
صورة اســتثنائية قد تجذب المقتني؟ أما مسألة مقدرة من 
يعرف كيف يصور على بيع أعماله، فهذه مســألة مرتبطة 
بطبيعة ســوق الفن التي تختلف من بلــد إلى آخر، وهذا 
ليس المقام للحديث عن الأمر وإشكالياته المرتبطة بالوعي 
للمجتمع والمرتبطــة كذلك بالحالة  الثقافي والحضــاري 

الاقتصادية.
 في مثال آخر، تجد هناك من يكتب بشــكل مكرس على 
النت ما يسميه »مقالات فوتوغرافية نقدية«، في حين أنه لم 
يقدم قط مقالة واحدة حول مفاهيم الفوتوغراف وتاريخه 
النقدي، أو حول آليات النقد البصري للفوتوغراف، لتجد 
أن أغلب مــا يكتب نصفه هــو تكرار لمعلومــات عامة في 
الفوتوغراف يذكرها في سياق عام، والنصف الآخر كتابة 
تصنف في خانة العلاقات العامــة. هذان مثالان من أمثلة 
كثيرة تتكاثر في الفضاء الرقمي، ولا تتســع المساحة هنا 
لذكرها جميعها، وهو ما يعتبــر تلوثا مفاهيميا وله نتائج 
ســيئة جدا على خلق جيل يســتقي ثلاثة أرباع معلوماته 
مــن الفضاء الرقمــي الافتراضي، وأغلب مــا يتأثرون به 
في الحــراك الفوتوغرافي، هو من الواقــع الافتراضي في 

الفضاء الرقمي.
الفوتوغرافيــون الجــدد يحتاجــون للتوجيه وإثراء 
فهمهم لهذا الفن، وليــس تعليمهم كيف يصورون، أو كيف 
ينجحون في مسيرتهم الفوتوغرافية، كما يدعي الكثيرون 

على الفضاء الأزرق. 
يحتــاج المصورون الجــدد إلى تعلم آليــات العمل في 

حقول التصوير، سواء الفني أو الصحافي، وقد يحتاجون 
كذلك التعليم من حيــث تقنيات الكاميرات وآليات عملها، 
واختلاف سلوك الضوء بحســب اختلاف الإعدادات في 
الكاميرا، في أمور كهذه يمكن جدا الحاجة للتعليم، وليس 
أي شــخص على الفضاء الرقمي قادرا على هذا التعليم، 
فالذين يدعون المقدرة على التعليم كثر وغالبيتهم العظمى 
يهــذرون بمعلومات عامة عــن تقنيــات الكاميرا مغفلين 
حقائق تقنية لها أصولها وأسسها وقواعدها التي لا تتغير 

من حيث الأساس مهما تطورت صناعة الكاميرات.
إذن، يمكن تعليــم المصورين الجدد تقنيــات الكاميرا 
وآليات عملها ولكن لا يمكن تعليمهم الإحساس بالصورة 
وكيف يصورونها، أو تعليمهم كيف تكون لديهم حساسية 
فنية تجاه المشهد، فعلى سبيل المثال يمكن أن تعلم أحدهم 
بحور الشــعر ولكنك لا تســتطيع أن تعلمه سحر الكتابة 
الشــعرية وصورهــا دون موهبــة أصيلة يتــم تدعيمها 
بالتوجيــه، وكذلك يمكنــك أن تعلم أحدهم كيف يمســك 
بسكين الرسم أو بريشــة الرسم، وكيف يخلط الألوان في 
ما بينها لإنتاج ألوان معينة، ولكنك لا تســتطيع أن تعلمه 
كيف يرسم لوحة أكاديمية أو تشكيلية دون وجود موهبة 
أصيلة كذلــك، وفي كلا الحالتــن، إذا لم تتوفــر الموهبة 
الطبيعية، فالعالم كله لا يســتطيع أن يعلمهم كتابة الشعر 
أو الرســم، وإن أنتجوا شيئا فســيكون نتاجا هزيلا وبلا 

روح.
العديد من المشــتغلين فــي مجالات أخرى، ســواء في 
الفنــون التشــكيلية أو الكتابــة الأدبية أو فــي الكتابة 
الصحافية، يشــعرون بالشــيء نفســه تجاه العديد من 
المتســلقين والدخلاء الذيــن وجدوا في الفضــاء الرقمي 
فرصتهم ليمنحوا أنفسهم مكانة ليست لهم، وليجدوا فيه 
حاضنة متســاهلة ويقدمون من خلاله نتاجا فنيا وأدبيا 
رديئــا ولكنه محمول على علاقــات افتراضية في الفضاء 
الرقمــي، وهو ما يحصــل كذلك في الفوتوغــراف، ولكن 
أخطر ما في الأمر، هو أن المســألة لم تعــد محصورة فقط 
في الفضاء الرقمي، بل راحت تتســرب كالوباء منه لأرض 
الواقع، منتجة مســوخا يتجولون بيننا، وينتجون حراكا 
فنيا وأدبيــا جديدا، بلا نكهة أو طعــم.. من خلال تجارب 
هزيلة، لم تنضجها نار التجريب والبحث والنقد الحقيقي 
لها علــى أرض الواقع، ناهيك عن تلــك التجارب المنتحلة 
والمســروقة التي وجدت لنفســها فضاء خصبــا لتقديم 
نفســها دون رقيب يفضح هذه الســرقات والانتحالات، 
وحين تعاظمت في الواقع الافتراضي؛ تسربت أيضا لأرض 

الواقع متخذة مكانة لا تستحقها.

٭ فوتوغرافي فلسطيني ـ أردني 

نصير شمه *

المغربية ليلى سليماني تفوز بـ»الغونكور« أرقى جائزة أدبية في فرنسا
باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:

أعلــن في باريــس يوم أمس الخميــس، عن فوز 
الكاتبــة المغربية الشــابة ليلى ســليماني بجائزة 
»الغونكور«، وهي أرقى جائزة أدبية في فرنســا، 
عن روايتها »أغنية هادئة« التي صدرت مؤخرا عن 
دار النشــر غاليمار. وفازت ليلى سليماني المتوجة 
مــن الدورة الأولــى للتصويت وهو أمــر نادر، بعد 
نيلها ست أصوات مقابل صوتين لمنافسها الكاتب 

الفرنسي من أصل رواندي غاييل فاي.
وتحكي الرواية قصة أسرة بورجوازية، تعاني 
بعض المشــاكل الزوجيــة، وقررت الأم اســتقدام 
خادمة من أجل العناية بطفليها، وحظيت الخادمة 
بعطف الأســرة، ووضعت ثقتهــا فيها، وأصبحت 
تعرف جميع أســرار العائلة، لكن النهاية ســتكون 
مأســاوية، بحيث ســتقدم هذه الخادمة على قتل 
الطفلين. وكان الناقدون والمتخصصون أثنوا على 
الرواية، على اعتبار أنها تسرد بلغة قوية ووصف 
دقيــق للفقــر والبــؤس الاجتماعــي فيمــا يخص 
العلاقات الإنســانية فــي عصرنا الحالــي. وقال 
برنار بافو رئيس لجنة التحكيم والأديب الفرنسي 
المعروف إن »سرد رواية أغنية هادئة متقن بشكل 

ممتاز«.
وفــي أول تصريح لها بعد الإعــان عن فوزها، 
عبــرت ليلــى ســليماني عــن ســعادتها الغامــرة 
وأهدت فوزها لوالديهــا قائلة »إلى روح أبي الذي 
توفي قبل عشر ســنوات وإلى والدتي التي ربتني 

وعلمتني حب القراءة والأدب«. وأضافت »أن أمي 
أخبرتني أمس أن حدسها يقول لها بأنني سأفوز 
وبالتالي قررت الســفر من المغرب إلى باريس ليلة 

أمس، وأنا فخورة جدا لأنني لم أخيب ظنها«.
وعــن ســبب اختيارهــا لهــذا الموضــوع، أقرت 
الكاتبــة أن الروايــة وليدة عدة أشــياء، مــن بينها 
طفولتهــا فــي المغرب حيــث »كنت طفلــة صغيرة 
وكانت عندنا خادمة في المنزل، كنا نحســبها أما 
ثانية بالنســبة لنا، وفي الوقت نفسه كانت امرأة 
أجنبية، وكانت تتعرض أحيانا للإهانات، وعندما 
جئــت إلــى باريــس اكتشــفت أن علاقــة الخادمة 
بالأطفــال تختلف كثيرا عما عرفتــه في صغري«. 
وبهــذا التتويــج، أصبحــت ليلــى ســليماني رابع 
اســم مغربي يتوج بهذه الجائــزة القيمة والرفيعة 
بعــد الكاتب المعــروف الطاهر بن جلــون الذي فاز 
بها عــام 1987 عن روايته »ليلة القــدر«، كما تعتبر 
رابــع امــرأة تفــوز بالغونكــور منــذ انطلاقها عام 
1903. وللإشــارة فــإن الجائــزة هــي الخامســة 
أيضا بالنســبة للعــرب بعد نيلهــا أيضا من طرف 
الكاتب اللبناني أمين معلوف عام 1993 عن روايته 

»صخرة طانيوس«. 
و»أغنية هادئة« هي ثاني رواية لليلى سليماني 
بعد روايــة »في حديقة الغــول« التي لاقت نجاحا 
كبيرا وقــرر أحد المخرجــن الفرنســيين تحويلها 
إلى فيلم ســينمائي. وتأهلت رواية »أغنية هادئة« 
إلــى المرحلــة النهائيــة إلــى جانب ثــاث روايات 
أخرى، لكتاب فرنســيين، وهي رواية »الآخر الذي 
نعبد« لكاترين كاسييه، و«متوحشون« ليريجيس 

جوفرا، و»بلد صغير« لغايل فاي.

يشــار إلى أن الغونكور تعطي للفائز دفعة قوية 
على المســتويين المادي والمعنوي، فمن جهة ترتفع 
نسبة المبيعات وقد تصل مئات الآلاف من النسخ، 
تعرض في كل المكتبات الفرنسية، وبالتالي يكون 
العائــد المادي ضخمــا للفائز، كما أن دور النشــر 
تتهافت عليه لنشــر رواياته التي سيصدرها فيما 
بعد، ومن جهة أخرى تمنح الغونكور شــهرة على 

الساحة الدولية للكاتب. 
وتقيم ليلى ســليماني في باريس منذ 17 سنة، 

حيث رأت النور فــي العاصمة المغربية الرباط عام 
1981، مــن أب مغربــي يعمل موظفا فــي بنك وأم 
جزائرية فرنســية تعمل طبيبة. وفي 1999 رحلت 
إلى باريس من أجل اســتكمال دراستها الجامعية 
فــي العلــوم السياســية. وفــي بدايــة مشــوراها 
المهنــي اشــتغلت عــام 2008 صحافيــة فــي مجلة 
»جون أفريك« التي تعنى بشؤون القارة الأفريقية 
وتصدر في باريــس، لتقرر بعدها التفــرغ للكتابة 

الأدبية.

محمد حنون٭

إيهاب بسيسو٭

المغربية ليلى سليماني
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55 فنانا تشكيليا في لبنان يشاركون
 في معرض لاستعادة المكتبة الوطنية

■ بيروت - من ليلى بســام: كرس 55 فنانــا لبنانيا ثمرة إبداعهم الــذي اجتمع في معرض 
تشكيلي متعدد الوســائط في العاصمة بيروت لصالح مشروع استعادة المكتبة الوطنية في مزج 

جديد بين الفن والكلمة المكتوبة.
يضم معرض )الكتاب بتصرف الفن( عشرات الأعمال من لوحات ومنحوتات ومجسمات فنية 
ونماذج مســموعة ومرئية ويعود دخله إلى المؤسســة اللبنانية للمكتب الوطنية المكلفة بترميم 

وتجهيز هذا المشروع الطموح الذي يجري العمل فيه منذ 16 عاما.
جاءت فكرة المعرض من كتاب أصدرته المؤسســة اللبنانية للمكتبة الوطنية بعنوان )قرن من 
الصحافة في لبنان 1858-1958( عام 2010 والذي اعتبر أول وثيقة تضم صور الصحف اللبنانية 

في قرن كامل مع دراسة مكثفة لتاريخها ونصوصها ورسومها وإعلاناتها.
لكــن تبين لاحقا بعد طبعه أن ثمة خطأ ما في تجميع الصفحات وترقيمها فبدلا من اللجوء إلى 
إتلاف النســخ وبعد نقاش موسع طرحت المؤسسة بالتعاون مع غاليري )جنين ربيز( وبإشراف 
من وزارة الثقافة فكرة وضع هذه النســخ غير الصالحة للاســتعمال الرسمي بين أيدي الفنانين 
اللبنانيــن لينطلقوا من موضوعها نحــو آفاق غير محدودة على أن يعــود ريع الأعمال لتمويل 

المكتبة غير المكتملة في معرض يمتد شهرا كاملا. 
يقام المعرض في القاعة الرئيسية الكبرى في مقر المكتبة الوطنية الجديد ويشارك فيه فنانون 
مــن أجيال متعددة من بينهم الشــاعرة والفنانــة اللبنانية - الأمريكية إيتيــل عدنان والفنان 
التشــكيلي أســامة بعلبكي والفنانة لور غريب والمخرجة والمصورة جوانا حاجي توما والفنان 
ألفريــد طرزي. ويرجع تاريخ المكتبــة الوطنية في لبنان إلى عــام 1921 والتي ظلت قائمة حتى 
اندلاع الحرب الأهلية في 1975 واســتمرت حتى 1990 مما عرض المكتبة لأضرار جسيمة وتم نقل 

محتوياتها – أو ما تبقى منها – إلى مستودعات كبيرة.
وبعد إعلان بيروت »عاصمة ثقافية للعالم العربي« عام 1999 احتضنت وزارة الثقافة مبادرة 

تأهيل المكتبة وانطلق المشروع الذي لم ينجز كاملا حتى الساعة.
وتم اختيــار المبنى العثماني الطــراز - الذي كان ماضيا المقر العريــق لكلية الحقوق التابعة 

للجامعة اللبنانية - في منطقة الصنائع وسط العاصمة اللبنانية منزلا جديدا للمكتبة. 

)رويترز(

ستيفين سيغال يحصل على الجنسية
الروسية بموجب مرسوم رئاسي

■ موســكو - د ب أ: أعلن الكرملين، منح الممثل الأمريكي، نجم أفــام الحركة والاثارة وبطل 
الفنون القتالية، ستيفين سيغال، الجنسية الروسية، بموجب قرار من الرئيس الروسي، فلاديمير 
بوتين. ويشــار إلى أن ســيغال الذي لعب دور البطولة في أفلام شــهيرة في هوليوود، مثل »من 
الصعب القتل » في عام 1990 و »تحت الحصار« في عام 1992، هو أحد أبطال لعبة الفنون القتالية 
اليابانية »أيكيدو«، كما أنه صديق شهير لبوتين، حيث يتشاركان معا في حبهما للفنون القتالية. 
ويشار إلى أن سيغال )64 عاما( كان قد أعلن تأييده ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، 

وهو الأمر الذي يعتبر مسألة خلاف قوي بين روسيا والغرب.
وقال لصحيفة »روسيسكايا جازيتا« الروســية ، بعد وقت قصير من ضم شبه جزيرة القرم، 
إنه قرار »معقول جدا«، لحماية ســكان الإقليم الناطقين بالروسية، وتأمين قاعدة بحرية روسية 

كبيرة هناك. ويقول سيغال، الذي نشأ في ولاية كاليفورنيا، إن له أصولا روسية ومنغولية.
وكثيرا ما يزور روســيا، وكان قد قال أثناء رحلة قام بها في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى منطقة 
ساخالين الروســية الواقعة في أقصى شــرق البلاد، إنه يود أن يحصل على الجنسية الروسية 

لقضاء المزيد من الوقت مع أصدقائه الروس، حسب ما نقلته وكالة أنباء »إنترفاكس« الروسية.
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منوعــات

 

الحمل

علاقاتك مع زملاء لك في العمل، 
ستؤول إلى التحسن وستنقلب 

الخصومة إلى حب وثيق.  

الثور

خفف من الحالة العصبية التي أنت 
فيها، قد تقع بعض المشاكل ولكن من 

الممكن الحد منها لو تصرفت بواقعية. 

الجوزاء

لا داعي لأن تكون مشاكلك سبباً في 
تعاملك السيئ مع الآخرين، مما يزيد 

وضعك سوءاً، فكل شيء مرهون بوقته. 

السرطان

أنت ممن لا يحسبون حساباً للغد على 
مبدأ )اصرف ما في الجيب يأتيك ما في 
الغيب(. وهذا ليس من الحكمة والتدبير. 

الأسد

راقب بحذر خطواتك وكن أكثر جدية 
في تناول شؤون المستقبل، حيث لا 

مجال الآن للمغامرات وضياع الوقت.

العذراء

حياة اجتماعية حافلة في هذا اليوم 
وستحتاج لبعض الجرأة على الصعيد 

العاطفي، حيث تجد صعوبة في التعبير 
عن نفسك.

الميزان

تحتاج إلى شيء من الصراحة مع 
الحبيب وتميل إلى تجنب المنافسة 

والصراعات الجانبية، وأنت محق بذلك 
للابتعاد عن ضياع الوقت.

العقرب

تميل خلال الأيام المقبلة إلى تقديم 
التنازلات لتحقيق الهدوء من حولك ولكن 

يبقى النجاح حليفك ومستمرا معك.

القوس

اليوم مليء بالسعادة بشكل خاص 
وعموماً عليك البدء بالعمل بدلًا من 

التحدث عن خططك وامكانياتك وما هو 
متوفر عندك.

الجدي

اعتمد اليوم فقط على جهدك 
الشخصي، فهناك بعض الضباب 

والغموض في حياتك حيث لا مجال 
للرؤية.

الدلو

 شعورك بالفراغ سببه السلبية التي 
تمر بها، عليك أن تتذكر بأن الظروف 

الخاصة بك لن تستمر طويلًا.

الحوت

اليوم مناسب لطرح أفكارك وآرئك 
وخططك وستكون سعيداً في الحب 

مادمت تبحث عن المثالية. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

سألت بجرأة شككت وأيقنت وخاطبت ربها دون وساطة

»جوكينغ« حنان الحاج علي ثمرة نضج فني وإنساني
بيروت – »القدس العربي« :

لم تعرف حنان الحاج علي الهدوء على المســرح، 
حتى في نومها أرضاً وغوصها تحليلًا وتفســيراً في 
»الغرغــرة والخرخــرة«. على مدى أكثر من ســاعة 
خاضــت »ماراثونــاً« طويلًا وليــس »جوكينغ« كما 
عنونت عرضها المنفرد. مواجهة فلســفية وإنسانية 
مع الألم المطلق، مع الأمومة، الموت، القتل والشهادة. 
قدمت نصاً جديــداً بلغته. وطرحت اســئلة جريئة 
ومشروعة عن صلة الممثلة الإنسانة بمدينتها، وطنها 
وبعمقها  بالخالق  اللبنانيــة«،  الجمهورية  في  »عفن 
المســرحي الذي حضر بقوة في عرضهــا المنفرد في 

مسرح »ستايشن« جسر الواطي. هنا حوار معها:
■ أن يبــدأ العرض بالغرغــرة والخرخرة هل 
هــو اســتدراج للجمهــور نحــو التراجيديا حيث 

جميعنا سيخرخر نفسه الأخير؟
□ نعم هو اســتدراج، لكــن إلى أيــن؟ أكيد إلى 
تصاعد. بعد المشــاهدة قال كثيــرون: »أدخلتنا إلى 
كواليســك الخلفية ونادراً ما نلحظه لدى ممثل«. لم 
يعتد الجمهور ممثلة تتحضر أمامه بكامل جســدها. 
لم يــدرك أنــي افعل هذا حتــى وجد المســرحية قد 
بدأت. الحديث عن الغرغرة والخرخرة ينتهي بكلمة 
»خرا«، صدفة وغير صدفة. إن كانت التراجيديا نوعاً 
مســرحياً فقد طرحت الســؤال لماذا وأنا أركض في 
بيروت لا تزال رائحة العفــن تعفّ في أنفي؟ تذكرت 
في ذلك كلام شكســبير في »هاملت« بما معناه هناك 
شيء عفن في الجمهورية اللبنانية. هو استدراج إلى 
دمج اليومي بالعام، ودمــج التراجيديا بالكوميديا. 
لعب على الحد الفاصل بين اليقين والإلتباس، الظاهر 

والباطن، وبين التراجيديا والكوميديا.
■ لماذا الآن قررت فتح دفتر حياتك كمواطنة 

وممثلة؟
□ الحياة تراكم، والتمثيــل تراكم. وحياتي كأم، 
مواطنة وممثلــة تراكم. هو تراكــم خطير ومتفجر، 
ولم يكــن بد من توظيفه مهنياً. ما قدمه العرض ليس 
جميعه حنان، وليس بعيداً عنها. يغريني اللعب على 

الحد الفاصل بين الحقيقة والخيال.
■ حنــان الحــاج علي التــي ذابت فــي دائرة 
نفوس الرميل بعد الزواج من روجيه عساف هل 
وجدت اســتقلالها الفني والإنســاني في عرض 

»جوكينغ«؟
□ نعــم. يمكنني القول إني لمــرة في حياتي اردت 
أن أكون فنانة حرّة حتى النهاية، وأن يكون المســرح 
ورشــة مفتوحة حتــى النهايــة، وهذا مــا حصل. 
المســرحية بنظري إلــى جانب مضمونهــا هي فعل 
مدني مديني. كمثل الطلب بإلغاء الرقابة المسبقة عن 
الأعمال المســرحية والفنية كاملة كما كان قبل الحرب 

الأهلية. ففي مؤتمر جرى قبــل ايام في بيروت تمكنا 
من التفاهم مع وزير الثقافة بحيث قدم مشروع قانون 
لمجلس النواب بإلغاء الرقابة المســبقة. عملي هذا أكد 
على الحرية، والجميل في بيــروت أننا لا نزال نقول 

أشياء خطيرة بحيث يتبعها حوار مهم.
■ صلتــك ببيروت مرّت وكأنها نص شــعري 
فمــا هــو دور المدينة في صياغــة وتركيب نص 

جوكينغ؟
□ دور كبيــر. قلت بيــروت تُبني لتدمــر وتُبني 
لتهدم. دور المدينة يشبه كتابة نص »باروك«. حنان 
تعيد تركيب شخصيتها، وتعود لهدمها وإعادة لملمتها 
من شــذرات شخصيات أخرى عاشــت حولها، ومن 
أحداث تجري حولها فــي المدينة، تعلق في بلعومها، 
بسمعها ونظرها يومياً. كثيراً ما تفاجئني هذه المدينة 
العظيمة بشــهقة استنكار واســتهجان لفعل ما كلما 

سرت في شوارعها.
■ نصــك فيــه أســئلة ربمــا لا يستســيغها 
المتدينون من »تسبيح الحمام لربه« إلى »اعجاز 
الخيــط الأبيض من الأســود« إلى ســؤال لماذا 
يُقتل الأبناء. بأي حســاب تدخلين الســياجات 

الدينية والأسئلة الممنوعة؟
□ بمنتهــى الإيمان، الثقة، الشــك واليقين. برأيي 
إن لــم تكن العلاقة مــع رب العالمين مزيجــاً من هذا 
الخليط فلماذا الإيمان؟ إن لم يدفع الإيمان نحو مزيد 
من الأســئلة، التفتيش والبحث، والمزيد من مساءلة 
الــذات وهذا الاعجاز، لماذا ســيكون؟ عندما يشــق 
الضوء طريقه تأتي النداهة، وبلحظة أرى نفسي في 
الطريق. هو الإعجاز الذي شعرته مع أول طفل خرج 

من جسدي. هذا الإعجاز لكل منا أن يسميه بما يريد. 
أنا اســميه الله وعلاقتي به قوية للغاية. وكما قالت 
»زهرة« في المســرحية »فاتحا خط عسكري إلى الله 
مباشرة«، ولا أحتاج معه مطلقاً لأي واسطة ولا لدفع 

رشوة لأحدهم.
■ الأمومــة القاتلة بدأت معك فطرح الســؤال 
هــل فعــاً مــررت بتجربــة مماثلة أم هو شــحن 

للنص إلى حدود الجرأة الهائلة؟
□ نعم مررت بالتجربة مــع ابني علي وكان بعمر 
الســبع ســنوات، فجأة جاءه الورم الخبيث. سبع 
ســنوات متواصلة من العــاج والألــم أتمنى أن لا 
يتذوقها انسان. التعبير عنها مسرحياً خدم ما عشته 

وخدم العمل. 
عندما استفزتني الفنانة مي سحاب وكانت بصدد 
فيلــم عن الموت بقولها المباشــر حينهــا: إذا بيموت 
ابنك؟ غضبت، كرهتها، وبلحظــة مرّ قوس قزح أنام 
ناظــريّ وكان الجواب: »بتعرفي بيكــون ارتاح من 
عذابو، وبكون أمنت مســتقبلو«. هــذا ما نطقت به 
في الســنتين الأولتين لعلاج علي حيث كان مصيره 
لا يزال مبهماً. فهذا الســرطان الــذي يصيب العظام 
عدواني جداً، وألمه لا يطاق فإبني كان يصرخ »قصي 
ايــدي وكبيها للكلب« علّه يرتاح مــن ألمه. وكنت في 
عجز تام. الإيمان زاد قوتــي، فحبله طويل ويبدأ من 

عندنا فيصل إلى الله أو العكس.
■ هــذا الألم الــذي يســحق هــل كان دافعك 

للحديث عن الأم التي تقتل أبناءها؟
□ ليست المســألة فيما نقول فقط. هي الرغبة في 
التعبير، في أن أكون ممثلــة، وأن ألعب الأدوار التي 

أرغبها. من هنا جاءت »ميدي« التــي قتلت أبناءها. 
شــخصية قتل الأبناء تستفز وتغري جميع الممثلات. 
ســابقاً كنت أناقش روجيه »عساف« وغسان سلامة 
وكنت ارفض القناعــة بأن أماً تقتــل أولادها. لكني 
اعدت قــراءة »بيدي« وقلت هذا هــو الموضوع الذي 
ترغبه حنان الأم، المواطنة والممثلة التي تشتهي قتل 
ابنها كما فعلت »بيدي«. لم يكن النص ممكناً كما هو. 
كان بحاجة لأن يشــبه الحاضر وأن أعيشــه بحيث 

اشبه نساء أخريات.
■ بيــدي وإيفــون قتلتا ابناءهمــا لأجل زوج 

خائن فهل هو عذر برأيك؟
□ في ايفون التي ماتت بالســم مع بناتها الثلاثة 
فتحت الباب وأوحيت بأمور لكني لم اقل أمراً قاطعاً. 
الشــريط الذي صورته ايفون عــن موتها مع بناتها 
الثلاث اختفى حتى عن المحامين. ما رشــح منه قول 
ايفون »رحت وأخذت بناتي معي لتأمين مســتقبلهن 
وكي لا يتعذبن كما تعذبت«. لست في بحث إن كانت 
الأم معذورة أم لا. فقط الســؤال كيــف يحصل ذلك 
وإلى ماذا يؤدي؟ لست قاضياً. لكن هذا حصل معي، 
مع إيفون وكذلك التراجيديــا الكبيرة مع زهرة فهذا 
يعني أن السؤال مشروع ومن الضروري طرحه. دور 
المسرح أن يكون جريئاً، أن يعرض، ينبش ويستفز، 

وأن يقدم مشهدية جمالية عميقة.
■ أنت في موقف واضح ولدا زهرة استشهدا 

في عدوان 2006 والثالث قتل في سوريا 2013؟
□ نعم قتل. هذا ما قاله بنفسه. علينا اعادة النظر 
بمســرحية تجري عندنا ونشــربها مع الماء. فما هو 

الاستشهاد؟ وهل هو مطلق؟
■ الفنانــة حنان الحــاج علي المثيــرة للجدل 
نســألها كيف يتواءم الحجاب مع حرية الجسد 

المطلقة التي كنت فيها على الخشبة؟
□ هل عاينت فحشــاً للحظة في هذه المسرحية؟ 
ليــس بالضرورة أن تــؤدي الحرية لما هــو منفّر أو 
فاحش. منــذ وعيت الحيــاة وأنا علــى تصالح مع 
جسدي. لبست الحجاب تأثراً بجدتي وبالمتافيزيك. 
كان متاحاً لي ترك الحجاب، لكني تمسكت به للتأكيد 
بأن امرأة محجبة، ممثلة وفنانة ليســت أمراً ممكناُ 
بل حتميــاً. الحجــاب لا يتعارض مع الفــن ولا مع 
الحريــة. جدتي علمتني الدبكــة، الرقص، الارتجال 
والغناء، هي نموذج منقرض حالياً. أشــعر بتطابق 
مع هذا النموذج وأرى ضــرورة لبقائه لترى الناس 
كم هو طبيعي وتلقائي. وليس صحيحا أن الحجاب 
يســاوي التزمت والجهل، اللاثقافــة وغير ذلك. هو 
تفكيــر ما بعد الحجاب. مع الحجاب صدقاً لا اشــعر 
مطلقــاً أني امرأة مقيدة. شــعوري أنــه يضيف إليَ 
غنى وجمالًا. إن تغيرت نظرتي حياله سأتخلى عنه. 
جوكنيغ أكدت على الهارموني بيني وبين الحجاب.   

الرئيس التونسي يمنح نجم الكوميديا المصري 
عادل إمام وساما من الصنف الأول

■ تونس - د ب أ: منح الرئيس التونســي الباجي قايد السبســي وساما من 
الصنف الأول للممثل المصري المعروف عادل إمام.

وقال بيان رئاســي إن رئيــس الدولة منح الصنف الأول من الوســام الوطني 
للاســتحقاق في قطاع الثقافة إلى الفنان عادل إمام اعترافا بمنزلته الفريدة على 

الساحة الثقافية والفنية العربية وتكريسا لمسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع.
وكان السبســي اســتقبل أمس في قصر قرطاج نجم الكوميديا العربي عادل 
إمام ) 76 عاما(، الذي يشارك كضيف شرف في »أيام صفاقس السينمائية« في 

تظاهــرة  صفاقس عاصمة الثقافة العربية  2016.إطــار 
وســيحضر عــادل إمام فــي افتتــاح أيام 
الدورة السينمائية اليوم الجمعة بعرض 
فيلــم »أغســطينوس ابــن دموعهــا« 
للمخرج سمير سيف وهو من انتاج 

مشترك بين تونس والجزائر.
الملقــب  إمــام،  ســيحظى  كمــا 
بالزعيــم ، بتكــريم من قبــل وزير 
زيــن  محمــد  التونســي  الثقافــة 
العابديــن وســيحضر اختتــام أيام 

قرطاج السينمائية غدا السبت.

الشؤون الدينية التركية توجه انتقادات
للفيلم الإيراني »محمد رسول الله«

■ أنقرة - من طانجو أوقايا:  قالت رئاسة الشؤون الدينية التركية، إن بعض مشاهد 
ولقطات الفيلم الإيراني »محمد رســول الله« الذي أخرجه »مجيد مجيدي« وعُرض في 
دور الســينما التركية، نهاية الشهر الماضي، »بعيدة جدًا عن الوقائع التاريخية وتحوي 

عناصر خيالية«.
وأشارت رئاســة الشــؤون الدينية، في بيان لها، إلى الجدل والنقاشات التي تدور 
في الغرب والشــرق منذ حقبة بعيدة حول شرعية تجسيد الأنبياء في المؤلفات الدينية 

والأدبية والفنية، معتبرة أنه لا يمكن الاستغراب من تلك النقاشات.
وأوضحت أن المفهوم الذي يُشــكّل الطريق الرئيسي للإسلام رأى منذ البداية أن من 
غير اللائق وضع صور للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه انتهج الموقف ذاته بالنسبة 
للصحابة. وشــدّدت رئاسة الشــؤون الدينية على أن »الإســام رفض عبادة الأصنام 
وثقافة الوثنية، واعتمد توحيد الله عز وجل وتمجيده مبدأ أساســيًا للإيمان، كما رفض 

بشدّة تجسيم وتشبيه الذات الإلهية«.
ولفتت إلى أن المســلمين يتصرفون بدقة وحساســية لتجنــب الوقوع في خطأ الأمم 

السابقة في تشخيص النبي.
وأكّدت رئاسة الشؤون الدينية أن مخرج الفيلم الإيراني، مجيد مجيدي، التقى عددًا 

من ممثليها خلال مرحلة السيناريو، والذين أشاروا بدورهم إلى الأجزاء الخاطئة.
ونفت ادعاءات انتشرت مؤخرًا بخصوص موافقتها للفيلم أو دعمها له ماديًا، مؤكدة 

أنها »عارية عن الصحة، ولا تعكس الحقيقة إطلاقًا«. 

)الأناضول(

بمناسبة صدور كتابه الجديد حول قضايا الانتماء إلى العائلة والطائفة والاثنية

تكريم الأكاديمي سمير خلف على نشره التعايش والتلاحم بين الحضارات 
بيروت - »القدس العربي« 

من سمير ناصيف:

أكد الدكتور فضلو خــوري، رئيس الجامعة 
الأمريكيــة في بيروت أن الدكتور ســمير خلف 
أســتاذ العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعة منذ 
عقود، والذي كان محاضراً واستاذاً في كبرى 
جامعات أمريــكا أيضاً كهارفارد وبرنســتون 
وأم.أي.تي، لعبَ دوراً كبيراً في تفاعل الجامعة 
الأمريكية مع محيطها في رأس بيروت وساهم 
مساهمةً فعالة في تعليم أجيال من أبناء لبنان 
والمنطقــة، أتوا من خلفيــات حضارية مختلفة، 
على التعايش والتلاحــم من خلال محاضراته 

وكتبه ونشاطاته.
وكان خوري يتحدث آخر الأســبوع الماضي 
فــي »معهد عصام فــارس للسياســات العامة 
والشــؤون الدوليــة« فــي الجامعة بمناســبة 
 From Time« صدور كتــاب لخلف بعنوان
to Time« )من وقت إلى وقت آخر( ليضاف 
إلــى مجموعة من الكتب القيمــة والمتنوعة التي 

حققها.
شــخصيات  المناســبة  هــذه  وحضــرت 
سياسية وأكاديمية معنية بنتاج الدكتور خلف 
بينها عــدد من زملائــه وتلامذتــه وأصدقائه، 
بينهم عقيلة رئيس الوزراء تمام ســام السيدة 

لمى سلام.
وشــارك في النقاش حول مضمون الكتاب 
الجديد وحول مدرســة ســمير خلــف الفكرية 
مديــر معهــد عصــام فــارس الوزيــر الســابق 
الدكتــور طــارق متــري واســتاذ القانــون في 

جامعة يوتا الأمريكية الدكتور شبلي ملاط.
ومما قالــه فضلو خــوري إنه رغــم معرفته 
بخلف منذ صغره، بفعل القرابة التي تربطهما، 
لــم يكــن يعلم بــأن قريبه نــال فــي مرحلة من 
حياته إحدى أهم الجوائز الفكرية والأكاديمية 
الأمريكية ألا وهي »جائزة« ماكارثر للنبوغ في 

التأليف«. 
وما هــذا الأمــر إلا دليــل على أهميــة الدور 
الــذي لعبه خلف )فــي رأي خوري( وتواضعه 
فــي الوقــت عينه. كما نــوّه بكتــاب لخلف عن 
المبشــرين البروتســتانت في المشــرق العربي 
وعن انشــائهم الجامعة الأمريكيــة في بيروت 
وتفاعلهــم الحضــاري والإنســاني والفكــري 
مــا  الــذي  بيــروت  مــع ســكان منطقــة رأس 
زالــت انعكاســاته الإيجابيــة متواجــدة حتى 
الآن لتضفــي جــواً مــن التلاحــم الاجتماعــي 

والحضاري على المنطقة.
وشــددَ الدكتور طارق متري على التنوع في 
كتابــات خلف عموماً وفــي كتابه الأخير الذي 
أقيم الاحتفال بمناســبة صدوره، والذي شمل 

مجموعة مقالات في مواضيع مختلفة.
 وقــال إن هذا الكتاب وكتــب خلف الأخرى 
نظهــر عمــق ثقافته وقدرتــه على النقــد، حتى 
فــي مجال موضــوع اختصاصه، الــذي اختار 
التركيز فيه علــى قضايا ملحّة كقضايا العنف 
والانتماء إلــى العائلة والطائفــة والاثنية أكثر 

من قضايا أخرى. 
متــري،  حســب  كتاباتــه،  وشــملت 
وسوســيولوجيا  التاريخية  السوســيولوجيا 
السياســية في لبنان ودور الطائفية في النظام 
السياسي اللبناني وقضية الاحتماء بالمجموعة 
الاجتماعية التي ينتمي اليها الإنســان اللبناني 
وأســبابه، بالإضافــة إلى عرضــه للامور التي 
تجمــع اللبنانيين مقابــل الأمور التــي تفرّقهم 
وكيــف بإمكان بعــض اللبنانيــن القتال لدعم 
قضايــا قــد لا يؤمنون بهــا بالفعل بل بســبب 

أوضاعهم الاجتماعية مما يشبه القبلية. 
وتساءل: عن أي مدى سيستمر هذا التوجه 
القبلــي في لبنان والمنطقــة والذي يتردد خلف 

في تحديد مداه الزمني في المستقبل.
اما الدكتور شــبلي الملاط فقــال إن الدكتور 
خلف لا يحتاج إلى اعترافنــا بمقدراته الفكرية 

والأكاديمية. 
وأشــار إلى أنه اختار مواضيــع تحتاج إلى 
جــرأة لمعالجتها فــي مجتمــع كمجتمعنا، وأنه 
خلافا للكتّــاب الذيــن يختــارون التركيز على 
موضوع واحد أو ينوعون فــي كتاباتهم كثيراً 
فموقعــه بــن هذيــن التوجهين، وقــراءة كتبه 
تعنــي الكثير بالنســبة إليّ وخصوصــا كتابه 
عن لبنان في القرن التاسع عشر )الاستمرارية 
والتغيير فيه( الذي يُعتبر برأيه أفضل ما كتب 

حول هذا الموضوع.
أمــا كلمــة الدكتور خلف لشــكر المحاضرين 
والمشــاركين في الاحتفال فتميزت بما قاله عن 
نصيحة قدمها اليــه صديقه الراحل الأكاديمي 
شــجعه  حيــث  ســعيد،  ادوارد  الفلســطيني 
علــى كتابــات المقــالات غيــر الأكاديميــة التي 
تتســم بطابع انســاني وفكاهــي وفني وحتى 
رياضي، )بالإضافــة إلى المقالات الجدية( كما 
فعل ســعيد عندمــا كتب عــن الراقصــة تحية 
كاريــوكا وعــن الموســيقى الكلاســيكية وعن 
الرياضة، بالإضافة إلى نتاجه الهام في الأدب 

والسياسة وحقوق الإنسان وفلسطين.

وبالنســبة لخلف فإن كتابه »مــن وقت إلى 
وقت آخر« يعتبره هو اشــبه بـ«بــق البحصة« 
وهــو تعبير في اللغة العامية يعني قول ما كان 
يــرى أن يقوله منــذ زمن ولكنه امتنــع عن ذلك 

وتكتم حوله لاسباب مختلفة. 
أحبــه  الــذي  اللبنانــي  المجتمــع  إن  وقــال 
طــوال حياتــه بســبب قــوة الروابــط العائلية 
والمناطقيــة والحضاريــة فيه لا بد مــن انتقاده 
إزاء المبالغــة فــي ممارســة هــذه الروابط لكي 
لا تصبــح هي المرجع الأساســي للإنســان في 
لبنان وتؤدي إلى تشــويه الكيــان الاجتماعي 
والمدني والسياســي فــي هذا البلــد عن طريق 
تشــويهها وتعطيلها هوية الفــرد اللبناني بدلا 
من تشجعها لانتماء المواطن إلى الدولة المدنية 

والمجتمع المدني.
وتحدث خلــف عن نظرية المفكر رينيه جيرار 
حــول دوافع العنــف )القريبة مــن مواقفه في 
هــذا الصدد( بحيــث يمارس الإنســان العنف 
ضد الضعفاء والذين من الســهل الاضرار بهم 
عندما يعجز عن ممارسته ضد أعدائه الفعليين 
الأقــوى منه.. وهــذه كانت إحــدى ملاحظات 
خَلَف على ما جــرى ويجري حاليا في المنطقة، 

حسب قوله.
كمــا تحدث عــن دوافع التعصب والتشــدد 
في ممارسة العنف في السياسة والتي تنطلق 
في كثير مــن الأحيان نتيجة لحــوادث منفردة 
واختبــارات شــخصية يتعرض لها الإنســان، 

وسماها العوامل الخفية في العنف.
واختتــم بقولــه إنه مــع تقديــره لمــا قدمته 
الجامعــة الأمريكيــة في بيروت له يأســف لأن 
معظم المنــح المادية التي نالهــا لدعم أبحاثه أو 
مراكز البحث التي أدارها في الجامعة أتت من 

مصادر خارجية وليس من الجامعة نفسها. 
ولكنه استطرد قائلا إن هذا الواقع بدأ يتغير 
في الفترة الأخيرة. وهذا عامل إيجابي على حدٍ 
كبير لتشجيع الأســاتذة على القيام بالابحاث 

المفيدة الآن وفي المستقبل. 

حنان الحاج علي في جوكينغ
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بيروت - »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

الجبــل  قمــة  علــى   – ماكــس  »ماكســيموم 
الســحري« مولود مميز لهاشــيت انطوان. موجه 
للصغــار بــن 7 و14 ســنة، لكن المحتفــن به كبار 
من سياســيين ومصرفيين وغيرهم، ابناء اشقاء 

مكسيم شعيا كانوا وحدهم الأطفال.
 أخيراً وقبل أن ينطلق المغامر اللبناني مكســيم 
شــعيا يــوم الاثنــن المقبل نحــو صحــراء الربع 
الخالــي فــي اكتشــاف وتحــد جديد لــه، احتفل 
بصــدور كتاب القصص المصورة المســتوحاة من 
مغامراته على قمم أعلى جبال العالم والتي بلغت 
ســبعاً. في المركز الرئيسي لبنك عودة في بيروت 
كان اللقاء الصحافي بحضور وزير الثقافة ريمون 
عريجي، الوزير الســابق زياد بارود، النائب بهية 

الحريري، ورئيسة جمعية ماراتون مي الخليل.
 محاطــاً بالفنــان طونــي أبــو جــودة ومديــر 
هاشــيت انطــوان اميل تيان عبّر  شــعيا »ســفير 
بنك عودة« عن اســفه لأن يُحرم الأطفال والشبان 
العرب من الحلم ومن المغامرة بفعل المشاكل التي 

تحيط بهم. 
وقــال إن الكتــاب هــو بدايــة لرحلتــه، ووعد 

بأجزاء أخرى تجســد رحلاته إلى القمم الســبع. 
وبأنهــا ســتصدر باللغــات العربيــة، الفرنســية 
والإنكليزيــة. وقــال إن مغامراتــه تتضمن الكثير 
من الدروس أهمها أن الفشل يصنع النجاح. وأكد 

بأن مغامرة المحيط الهندي لن يكررها.
 وصف لقاءه بطوني أبو جودة بالمثمر وعرض 

على شاشة رســمه له على قمة جبل في التعارف 
الأول بينهما فلم يكــن مختلفاً عن الصورة. وقال 
أبــو جــودة إن قصــص الرســوم المتحركــة كان 
دبلوماً جامعياً له، أما التحدي الأكبر فكان برسم 
كتــاب من 40 صفحة الأمر الذي احتاج منه شــبه 

تفرغ من التمثيل على مدى عام.

 مدير هاشيت أنطوان أكد الاصرار على متابعة 
المشــوار مــع حلــم شــعيا، وأن خطــة ســتوضع 
للتســويق عربيــاً، وأن ســعراً مخفضاً ســيكون 
للجمعيات التي تطلب أكثر من 200 كتاب مع طبع 
شــعارها على النســخ الخاصة بها. مــع العلم أن 

بدل الكتاب 15 دولاراً. 
وكان مســروراً لصــدور الكتــاب بالعربية علّه 
يشــجع علــى القــراءة بلغتنــا الأم، وأن يشــكل 
كشــخص مثالًا للشــباب في هذا العالــم العربي 
المحبــط. فالكتاب برأيه يحمل قيمــاً متعددة منها 
الاصرار على تحقيــق الهدف، التركيــز، المتابعة، 
الشــجاعة واحترام الذات. وأسف لمنظر النفايات 

المنتشرة في لبنان متسائلًا أما من حـل؟
 يُذكر أن الرســوم مســتوحاة من صور خاصة 
بمكســيم شــعيا التقطهــا الفريــق المرافــق له في 
مغامراته، ووقع على الســيناريو ربيع حداد. كما 
أن النســخة العربيــة تتضمــن اضافــات مختلفة 
عن النســخة الفرنســية ووصفها بالجميلة جداً. 
واستطرد »علّها تشكل حافزاً للجيل الجديد على 
القــراءة. ووعد بكتاب رســوم متحركة عن رحلته 

ما بين القبيات ومرجعيون.
 وفــي الختــام شــدد علــى ضــرورة العنايــة 
بـ«الأرض والطبيعة التي تحتضننا والتي تهددنا 

أحياناً لسلوكنا غير المسؤول حيالها«. 
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منوعــات

التلفزيون مؤرخاً: قصة حياة ملكة
 بريطانيا في مسلسل أمريكي طويل

فــي ما يبدو أنهــا محاولة حاســمة لصياغة أســطورة متكاملة عن 
حيــاة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، تطلق »نيتفليكس« - الشــركة 
الأمريكيّة التي تعتبر أكبر موزعي الأفلام والمسلسلات على الإنترنت في 
العالم - اليوم الجمعة أحدث إنتاجاتها من المسلسلات الدراميّة فتقدّم 
الموســم الأوّل »التاج« - من أصل ستة مواســم يخطط لها فريق العمل 
- لســرد ســيرة حياة الملكة إليزابيث الثانية الأطول حكماً في تاريخ 
المملكــة المتحدة )64 عاماً تقريباً( وهو رقم قياســي في عدد الســاعات 
التلفزيونية التي أنتجت حول شــخصيات تاريخيّــة، رغم أن المنصب 
الملكــي في بريطانيا منصب رمزي بحت يملك صاحبه )أو صاحبته( ولا 

يحكم فعلياً. 
المراهنة على التحليق بالعمل نحو أقصى النجاح )نص وســيناريو 
بيتر مورغان، إخراج ســتيفن دالدري( معتمدة على ثلاثة إفتراضات: 
الأول إحتمال اجتذاب الجمهور الوفي الواسع لـ »دونتون آبي« المسلسل 
الشعبي المعروف عن حياة خيالية لعائلة مالكة، والذي له متابعون كثر 
فــي بريطانيا وحول العالــم. والثاني إمكان توظيــف رصيد الإهتمام 
العالمي الدائم بالملكة ورموز الحياة الملكيّــة البريطانيّة، كما يتبدى من 
نهر الســيّاح المتدفّق على لندن. أما الثالث فهو الإســتثمار الهائل الذي 
وظّفته »نيتفليكس« ويعتقد أنه تجاوز - في الموســم الأول فحسب - 
100 مليون دولار في الديكورات والملابس والمجوهرات وتحف القصور 
الباهرة، وسيكون بمقدوره استعاده نجاح »بي بي سي« هذا العام في 
مسلسلها المأخوذ عن رواية الحرب والســام لتولستوي، والذي أبهر 

الجمهور بالحياة الباذخة للطبقة المخمليّة في روسيّا القيصريّة. 
لن تكون المهمة سهلة، فـ »التاج« ليس فانتازيا خياليّة يمكن التلاعب 
بمصائر أبطالها وإعادتهم إلى الحياة مع موســم الشتاء، كما في »لعبة 
العروش«، والملكة إليزابيث رغم أنها محبوبة شعبيا فإن حياتها ليست 
مثيرة أو صاخبة كما كانت حياة بابلو إسكوبار )مسلسل ناركوز(، ولا 
د وولتر وايت )مسلسل  مليئة بالمفاجئات والإنعطافات كما حياة الســيّ

بريكنغ باد(. 
والأهم من ذلك كله أن القصة الرســميّة لبعض الأحداث الهامة التي 
عاصرتها الملكــة في حياتها لم تكشــف بعد، وربما لن تنشــر وثائقها 
على العموم قبل خمســة وعشــرين أو خمســن عاماً من اليوم، ولذلك 
فــإن العمل كلّه يكاد يفقــد موقعه بين أنواع الدراما تائهاً بين الســيرة 

التأريخيّة، والخيال.
وحتى لو تجاوز العمل هذه المصاعب البنيويّة، فإن انتقادات شديدة 
وجهــت منذ الآن في الصحــف البريطانيّة للممثلين الرئيســيين )كلير 
فوي - في دور الملكة إليزابيث - و مات ســميث - في دور زوج الملكة، 
الأمير فيليب( لعجز تعابيرهم وأدائهم وحتى لهجتهم عن تقديم العمق 
الحقيقي للشخصيات الملكيّة المألوفة بشكل واسع للجمهور البريطاني، 

خاصة الرعيل القديم الذي عاش أهوال الحرب العالميّة الثانية. 
مشكلة الأعمال التاريخيّة عموماً )هل تذكرون الفيلم الفاشل »خطاب 
الملــك«؟( أنهــا - غالباً – ما تحاول جرنا إلى مشــاهدة الشــخصيات 
والأحداث التاريخيّة من خلال إنحيازاتنا المعاصرة، وهمومنا المعاشــة 
دون نقل الإطار العام الذي كانت فيه، فتشوه بذلك التاريخ والشخصيّة 
والحــدث، وتخلق رواية أســطوريّة المناخ عن تاريخ مــوازٍ متخيل، لا 

يشبه الأصل إلا رمزيّاً. 
لكــن بيتر مورغان - كاتب نص العمل - حاول وبشــدّة أن يقلل من 
خطــورة الجزء المتخيّل في أحداث المسلســل على نــزع واقعيّة وقائع 
الأحداث في حيــاة الملكة، بل واعتبر إضافاته مجــرّد هوامش صغيرة 

على أطراف الأحداث، ولا تزعج السيّاق التاريخي بأي شكل. 
مورغان كان أعلن للصحافيين أنه وظّف سبعة من المحررين لتوثيق 
وتدعيم المعلومات الواردة في الســيناريو، لكن ذلك لا يغيّر بالطبع من 
حقيقة أن نصوص معظم الحوارات هي من بنات أفكار مورغان بالذات. 

»نيتيفلكس« لا تنتج إلا روايات المنتصرين
لا شــك أعقــد التحديّــات وأخطرهــا ســيكون تأثير نوعيّــة قناة 
المشاهدة نفســها على كيفيّة اســتقبال جمهور المتلقين للعمل الدرامي. 
فـ«نيتفليكس« غيرت شكل الدراما نفســها، فالأخيرة ليست تلفزيوناً 
تقليدياً تبث الحلقات متباعدة بين الأيام أو حتى كل أســبوع على نحو 
يســهّل تكرار بعض الأحداث، وربما تنفيذ حلقات دون روابط حقيقيّة، 
بل يعرض الموســم كاملًا مرّة واحدة،  وبالتالــي فإنه ينبغي للعمل أن 
يمســك بأنفاس وانتباه جمهوره لســاعات عدة متتالية متشــوقاً من 
تصاعــد الحبكة الدرامية وكأنــه فيلم »أمريكي« آخــر طويل. مورغان 
يفترض أن تعدد الشــخصيات التي ســتقف أمام الملكــة في الحلقات 
المتعاقبة سيساعد العمل على توفير مشــاهد متسمر على كرسي المتعة 
الدرامية مستمر عبر الحلقات، وأيضاً التذكير بأحداث غابت عن ذاكرة 

المشاهدين لسبب أو لآخر.  
يلعب المسلســل بقوة على مجموعة من التناقضات التي يفترض أن 
الملكة شــخصياً والمحيطين بها يعيشــونها من خلال تشــابك متطلبات 
أدوارهم العامة مع حيواتهم الشــخصيّة. فالعائلــة المالكة بحاجة إلى 
الإعلام لإضاءة الهالة الملكيّة، لكنها فــي الوقت ذاته تريد الحفاظ على 

حياتها الخاصة بعيداً عن أعين الفضوليين. 
والملكة التي اســتدعيت لتســلم »التاج«، كانت تفضّل - وتتوقع - 
حيــاة هادئة كزوجة وأم، لولا وفاة الملك جورج المفاجئة )كان في أوائل 
الخمســينات( وتنازل أخيه عن العرش قبل ذلك لإصراره على الزواج 
من سيّدة مطلقة! وكذلك كيفيّة تعامل الأمير فيليب مع الحقيقة المستجدة 
في حينها - وهو ضابط البحريّة المهم ـ وهي أنه تحوّل بتولي إليزابيث 
مقاليد العرش إلى رتبة سيّدة البلاد الأولى، في ظل الملكة لا إلى جوارها.

يغطــي الموســم الأول فترة شــباب الملكة عندما كانــت في الحادية 
والعشرين، ومن ثم زواجها بالأمير فيليب في 1947 وإصرارها في 1956 

على منع أختها الأميرة مارغريت من الإقتران برجل مطلّق. 
تغطي كل حلقة في ســاعة كاملة قصصاً على مستويين: سرد درامي 
محليّ في أجواء الحلقة ذاتها يبدأ ويتصاعد وينتهي خلال تلك الساعة، 
ومستوى آخر يضم خطوط سرد موازية - أطول نفساً - تنقل تسلسل 
الأحداث عبر مجمــوع الحلقات، وتحكي القصــص الكبرى التي كانت 

الملكة إليزابيث جزءاً منها - بشكل أو بآخر -. 
ولعل من أهم الشــخصيات التــي تعاطت معها الملكة، وفق الموســم 
الأول، كانت رئيس الوزراء الأســبق السير ونســتون تشرشل )لعب 
الدور جــون ليثغو(، وهي علاقة قال عنها بيتر مورغان إنها تســتحق 

فيلماً خاصاً بها. 
ومن المتوقع أن يغطي كل موســم مقبل عقداً من الســنوات في حياة 
الملكة علماً بأن الموســم الثاني قد بدأ تصويره بالفعل قبل أســابيع من 

موعد عرض الموسم الأوّل. 
لا شك أن »التاج« سيحاول أن يقدّم قراءة تاريخيّة - وفق منظور عهد 
الملكة إليزابيث - لبريطانيا ما بعد الحــرب العالميّة الثانية، وتطورات 
التراجع المســتمر لمكانة المملكــة المتحدة في العالم مــن إمبراطوريّة لا 
تغيب عنها الشــمس، إلى مجرد جزيرة صغيــرة مقابل البرّ الأوروبيّ، 
لكننا بالطبع لا نتوقع أن يعرّج المسلســل ولو قليلًا على ضحايا المملكة 
خلال فترة حكم الملكة إليزابيــث الثانية - مع معرفتنا بالطبيعة الملكيّة 
الدستوريّة لســلطتها - من فلســطين 1948 إلى مصر 1956 إلى اليمن 

1967 إلى العراق 2003.
 فـ »نيتفليكس« أيها السادة لا تنتج إلا روايات المنتصرين.  

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

»مكسيم شعيا« مغامرات في رسوم متحركة
رسالة للأطفال العرب علّها تطغى على مرارة الواقع

تمديد حبس المطرب المغربي سعد لمجرد عشرة أيام
الرباط – »القدس العربي«:

قرر قاضي التحقيق إبقاء الفنان المغربي سعد لمجرد في السجن المحلي لباريس 10 أيام أخرى، إلى حين عرضه 
أمام محمكة الاستئناف، وذلك بعد رفض قرار الاستئناف الذي تقدم به دفاع المغني المغربي، المتهم بالاغتصاب مع 

العنف.
وقام المحامي الفرنســي إريك ديبون موريتي، الذي كلفه الملك محمد الســادس بطلب من عائلة المغني المغربي 
بالدفاع عن لمجرد، بزيارته وإبلاغه بقرار قاضي التحقيق، الذي أمر بالإبقاء عليه داخل السجن، للأسبوع المقبل، 

بعد غياب المغني المغربي، صباح الأربعاء عن جلسة طلب الاستئناف.
وصرح المحامي الفرنسي موريتي لمقربين من سعد أن حضور لمجرد ليس ضروريا في جلسة الاستئناف.

ويتابع سعد لمجرد في قضية »محاولة اغتصاب« فتاة فرنســية عشرينية، مع »استعمال العنف« داخل غرفته 
بفندق في العاصمة الفرنســية باريس. ويؤازره ثلاثــة محامين هم إيريك ديبون موريتي، ابراهيم الراشــيدي 

وعائشة الانصاري.

»اشتباك« بعيون تونسية...
»لحظات أمل« تكسر واقعاً متقلباً 

■ تونس – من إيمان الســاحلي: حظي الفيلم 
المصري »اشــتباك«، في أول عرض له في تونس، 
ضمن مهرجان قرطاج الســينمائي، بقبول واسع، 
ورأى فيه المشاهدون تجسيداً لمقولة »الاتفاق يولد 

من رحم الخلاف«.
وتابع الجمهور وصنّاع الســينما أحداث فيلم 
المخرج محمد دياب باهتمام كبير، حسب شهادات 

متفرّقة.
التونســي، الذي غصّت به الطوابق  الجمهور 
الـــ 3 لقاعــة ســينما »الكوليزي« فــي العاصمة 
التونسية، صفّق طويلًا عند نهاية العرض، وحيّا 

أبطال العمل والمشاركين فيه.
تونسي،  سينمائي  مونتير  القرقني،  عمر  وقال 
الســيناريو  خصوصاً  بالفيلم  أعجبت  »صراحة، 

والحوار«.
وأضاف: »رغــم اقتصار التصويــر على مكان 
واحــد، إلا أننــي لم أشــعر أبــداً بالرتابــة، بل 
بأنّني أعيش مع الشخصيات: خيباتهم  أحسست 
وانكساراتهم والأمل في الإنسانية التي تعلو فوق 

جميع اختلافاتنا«.
وقالت الشابة التونسية مريم بن سعد: »أحيي 
المخرج على هذا الفيلم الرائــع وعلى الدعوة إلى 

الإنسانية ونبذ الخلافات«.
إشــادة الجمهور التونســي الحاضر في قاعة 
»اشتباك«،  منتج  حفظي،  محمد  أسعدت  السينما، 
حيث علق بالقول، إنّ الجمهور التونســي احتفى 
اليوم بالفيلم بشــكل »قد يكون أفضل من عرضه 

في مصر«.
من جهته، قال الممثل المصري طارق عبد العزيز، 
أحد أبطال الفيلم: »لم أصدق عندما وجدت )قاعة( 

السينما مزدحمة بالمتفرّجين«.
وشــارك في بطولة »اشــتباك«، الــذي كتبه 
المخرج محمد دياب وشــقيقه خالد، كل من نيللي 
كريم، هاني عادل، طارق عبد العزيز، وأحمد مالك.
»اشتباك«، الذي شــارك في المسابقة الرسمية 
للأفلام الطويلة مــن بين 18 فيلمــاً، يفكك الواقع 
المصري من داخل سيارة ترحيلات تابعة للشرطة 
المصريــة، بعد أيــام قليلة من الإطاحــة، بمحمد 
مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 

البلاد، في يوليو/تموز 2013.
واعتمد »اشتباك« سيارة الترحيلات »ديكوراً« 

لمعظم مشاهده.
عربة شــديدة القتامة وقليلــة المنافذ، جمعت 
تحت ســقفها الحديدي مجموعة من المصريين من 
مختلف الانتماءات، في ظل حالة من الهســتيريا 
الأمنيــة والعســكرية، التي لم تفــرق بين الرجل 
والمرأة أو الطفل والراشــد والموالــي والمعارض، 

وفق تصور المخرج.
وتنوعــت مشــاهد العنــف، التــي اختلطت 
بأصوات طلقــات الخراطيش وهديــر الطائرات 
العسكرية ورشــقات الحجارة، من دون الإعتماد 
على الموســيقى التصويرية، إلا في مشاهد قليلة، 
كما غابت المؤثّرات، ليتجلــى فيلم »واقعي«، على 

حدّ تعبير القرقني، شبيه إلى حدّ 
كبير بالفيلم التسجيلي.

ورصــد المخــرج، مــن داخل 
تقطع  كانت  التي  الضيّقة  العربة 
لتتوقــف،  والأزقــة  الشــوارع 
أحياناً، أمام المظاهرات الغاضبة، 
إلى  الاختــاف  تحــول  مراحل 
تعاون بين الفرقاء من أجل البقاء 

على قيد الحياة.
وشــكل الصحافــي والمصور 
الأمنية«،  »القبضة  أول ضحايــا 
فــي فيلم ديــاب، بعــد أن رمت 
عناصــر الشــرطة بهمــا داخل 

العربة، دون الاهتمام بجنسية أحدهما الأجنبية.
ومثل العنف سيد الموقف، حيث انتفت الحريات 
وأبســط مقومــات حقوق الإنســان، مــن قضاء 
الحاجات الإنسانية أو الحصول على قارورة مياه 

تقيهم حر صيف القاهرة الملتهب.
العربة  داخــل  الأولــى  الســاعات  وتميــزت 
الأمنية، بـــ »الصدام« بين الشــخصيات المنتمية 
لجماعة الإخوان والموالــن للجيش والصحافيين 
والمواطنــن العاديــن، التــي بلغت حــد العنف 

الجسدي.
لحظات قاســية وعنيفة ما لبثــت أن تحولت 
إلــى تعاون ووحــدة، في مواجهــة الواقع الأليم 
و«الســجن« غير الإنســاني الذي زجــت داخله 

الشخصيات.
كمــا تبــدّدت الخلافات أمــام غريــزة البقاء 
ووحدة الفضاء والمصير، لتنقاد الشخصيات، عن 

طواعية، لمساعدة بعضها البعض.
ويعــد الفيلــم، وفــق منتجه محمــد حفظي 
»محاولة للنظــر إلى الإنســان دون الخوض في 

الخلافات السياسية«.
وأضــاف حفظي أن فيلمه يعــرض وجهة نظر 

»إنسانية« دون تبني موقف »سياسي«.
أنّ »الفيلم يــروي حالة الانقســام  وأوضــح 
الموجودة في المجتمع المصري، بشكل عام، وفي أي 

مجتمع آخر سواء في العالم العربي أو خارجه«.
»لحظات أمل« برزت، حســب المنتج في تعامل 
الشخصيات مع بعضها البعض كبشر داخل الفيلم 

وتجاهل »هويتهم وقناعاتهم السياسية«.
وكشــف طارق عبــد العزيز عن عــدم تردّده 

للحظة في قبول فيلم محمد دياب، رغم جرأته.
وفي هذا الســياق، تابع: »الفيلم يعنينا كثيرا 
حيث يتكلم عن نقطة مهمة بالنسبة لنا، والمتمثّلة 
في تواجد الشــعب المصــري يدا واحــدة. نحن 

نحتاج التوحّد الدائم«.
وختــم الممثــل حديثــه بالقــول إنّ »الوضع 
تجاوز  دون  والأشــمل،  الأهــم  هــو  الإنســاني 
للقانــون، ومن يخالفه يحق لنــا تنحيته جانبا، 
غير أنه لا يســعنا فعل ذلك مع بقية الناس في ظلّ 

حاجتنا للوحدة«.
وانطلقــت الــدورة الـــ 27 لمهرجــان قرطاج 
السينمائي، الجمعة الماضي، وتختتم غدا السبت. 
ويشــارك في المسابقة الرســمية للأفلام الطويلة 
18 فيلمًــا، بينها 4 أفلام مــن تونس، و3 من مصر، 

وفيلمان من سوريا، وآخران من المغرب.
فضلَا عــن فيلم واحــد لكل مــن دول جنوب 
وبوركينافاسو  ونيجيريا،  والســنغال،  إفريقيا، 
وتشاد، والعراق، فيما تشــارك فلسطين والأردن 

بفيلم مشترك.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1966 بدأت 
السينمائية«،  قرطاج  أيام  »مهرجان  فاعليات  أول 

ويهتم بالأفلام التونسية والعربية والإفريقية.
وأصبح المهرجان يقام سنوياً بعد أن كان يُنظم 

كل سنتين، وهو من أعرق مهرجانات إفريقيا.

مكسيم شعيا )وسط( وطوني ابو جودة )يسار( وأميل تيان

لقطة من »اشباك«

مهرجان سينمائي يحمل الفن الصيني المعاصر إلى شاشات بيروت
■ بيروت – رويترز: عندما بدا أولي سيج البحث 
عن الفن الصيني المعاصر قبل نحو ثلاثة عقود فوجئ 
عندما وجد أنــه ليس هناك من يجمــع هذه الأعمال 
بشــكل منهجي لذا قــرر أن يأخذ هذه المهمـــة على 

عاتـقه.
ويحكي الفيلم الوثائقي )ذا تشــاينيز لايفز أوف 
أولي سيج( الذي ســيعرض إلى جانب 44 فيلما آخر 
في مهرجان بيروت أرت فيلم كيف أصبح ســيج أكبر 
جامع للفن الصيني المعاصر فــي العالم بعد أن جمع 
أكثر من ألفي قطعة. وفي 2012 تبرع سيج بنحو 1400 
قطعة منها لمتحــف » إم + للتصميم البصري« والذي 

سيفتتح في هونغ كونغ عام 2019.
وقال الدبلوماســي ورجل الأعمال السويســري 
خلال زيارة للبنان الشــهر الماضي »اعتقدت أن الأمر 
غريب للغاية. هذه أكبر مساحة ثقافية في العالم ولا 

أحد يهتم بالفنانين المعاصرين.«
ووصف ســيج المهرجان الذي يدار بشــراكة مع 
وزارة الثقافــة اللبنانيــة والســفارتين البريطانية 
والسويسرية وســفارات أخرى بأنه »مبادرة مثيرة 

للاهتمام لتنــاول الأفلام الوثائقية عن الفن بشــكل 
موسع.«

وبدأ ســيج يزور الصين في أواخر الســبعينيات 

فيما أدخل الزعيم الصيني الســابق دينغ شياو بينغ 
الطريق في  اقتصاديــة تاريخية مهــدت  إصلاحات 

نهاية المطاف لانفتاح البلاد على العالم.

وكان ســيج يعمــل لحســاب شــركة شــيندلر 
السويسرية الصناعية وساعد في المفاوضات لإنشاء 
أول مشــروع صناعي مشــترك بين الصين وأوروبا. 
ويقول »لم يكن هناك من هو مســتعد للقيام بهذا في 

ذلك الحين. الناس اعتقدوا أننا مجانين.«
يقول سيج الذي كان سفير سويسرا إلى بكين في 
أواخر التسعينيات إنه بحث عن الأعمال الفنية التي 
قد تبرز التحــولات التي مرت بها البــاد في الفترة 
المضطربة التي أعقبت وفاة ماو تســي تونغ مؤسس 

الصين الحديثة.
وقال »كنــت آمل أن يكون الفنانــون مصدرا آخر 
للمعلومــات لكن لم يكن هناك مــا يمكن رؤيته لأنهم 

كانوا في عزلة تامة.«
وفي عام 1997 أسس ســيج جائزة الفن الصيني 
المعاصر الذيــن كان معظمهم يعملون ســرا في ذلك 

الحين.
وفي دورته الثانية سيعرض مهرجان بيروت آرت 
فيلم أفلاما من مختلف أنحاء العالم وسيتضمن قسما 

خاصا للمنتجين اللبنانيين.

أولي سيج أكبر جامع للفن الصيني المعاصر في العالم )رويترز(

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

مواطن يبيع دولارات في بنك في القاهرة  بالسعر المعوم

تجار: أزمة السكر تعكس ارتباك السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية وليست ناجمة عن نقص أو احتكار

بورصة مصر تقفز مع تعويم العملة والسوق السعودية ترتفع وقطر تتراجع
البورصة  قفــزت  رويتــرز:   - دبي   ■
البنك  قام  بعدمــا  الخميس  أمس  المصرية 
المركزي بتعــويم الجنيه، فــي خطوة قد 
تؤدي في نهاية المطاف إلى حل أزمة نقص 
العملــة الصعبة في البــاد، بينما حققت 
البورصة الســعودية مكاســب للأسبوع 

الثاني على التوالي.
وصعــد المؤشــر الرئيســي للبورصة 
المصرية بنحــو 8.4 في المئة في الســاعة 
الأولى من جلســة التداول، بعدما خفض 
المركزي قيمــة الجنيه 32.2 فــي المئة إلى 
سعر استرشادي مبدئي 13 جنيها للدولار.

لكن المؤشر قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 
3.4 في المئة فقط في أكثف تداول من نوعه 
منذ أوائل أغســطس/آب، فــي ظل توخي 
كثير من المســتثمرين الحذر وجني أرباح، 

من جانب من توقعوا خفض العملة. وزاد 
المؤشــر الثانوي للبورصــة 1.7 في المئة 

فقط.
وتأمل الســلطات في إقناع المستثمرين 
بأن الجنيه وصل أخيرا إلى قيمته العادلة، 
وهو ما قد يجــذب مليارات الدولارات إلى 
مصر ويشــجع مئات الآلاف من المصريين 
الذين يعيشــون في الخارج على إرســال 

أموال إلى البلاد عبر الطرق الرسمية.
وقــال محللون لــدى »المجموعة المالية 
هيرميــس« في مذكرة »نــرى أن الخطوة 
مشجعة للمســتثمرين على الإقبال مجددا 
على الأصول المصرية، وبصفة خاصة تلك 

المقومة بالعملة المحلية.«
الدولي،  التجــاري  البنك  ســهم  وقفز 
أكبر مصرف مدرج في مصر، 6.2 في المئة. 

وقالــت »هيرميــس« ان البنك ســيكون 
أحد المســتفيدين الرئيسيين من التدفقات 
الآتية من جميع فئات المســتثمرين، نظرا 
لوزنه في المؤشــرات المحليــة والإقليمية 

ومؤشرات الأسواق الناشئة.
لكن بعض الأســهم الرئيســية أغلقت 
على انخفاض، ومن بينها ســهم »القلعة« 
للاســتثمار الــذي تراجع 3.9 فــي المئة، 
وسهم »هيرميس« نفسها الذي هبط اثنين 

في المئة.
ومن المتوقع أن يتســبب تعويم الجنيه 
ســيؤثر  ما  وهو  التضخــم،  ارتفــاع  في 
للمستهلكين.  الشــرائية  القوة  على  سلبا 
وصاحب التعويم رفع أسعار الفائدة ثلاث 
نقاط مئويــة. ويعني اعتمــاد مصر على 
الاســتيراد أن ضعف عملتها ربما لا يؤدي 

إلى تحسن كبير في التصدير.
وبناء على ذلك، وبالإضافة إلى أسباب 
أخرى، يقول كثير مــن مديري الصناديق 
الأجنبية إنهم لن يسارعوا إلى الاستثمار 
في مصر.وقال مارتن جــان باكوم، خبير 
الناشئة لدى »إن. الاستثمار في الأسواق 

إن إنفســتمنت بارتنــرز« ومقرها لاهاي 
العملة يتيح فرصا،  في هولندا، ان تعويم 
لكنــه أبدى حــذره قائلا »بدايــة ينبغي 
أن تســتقر العملــة، وعليهم حل مشــكلة 
الموازنة. فمعدل العجز في خانة العشرات، 
والاقتصاد ضعيف نظرا لأزمة الســياحة، 
التجارة  بضعــف  التأثر  شــديدة  ومصر 
العالميــة، لأن ذلك ينعكس علــى إيرادات 

قناة السويس.«
ومن المتوقــع أن يمهد تعــويم الجنيه 

الطريق لتوقيــع اتفاق نهائي مع صندوق 
النقد الدولي تحصل مصــر بموجبه على 
قرض بقيمة 12 مليــار دولار. وقال محمد 
الجمل، العضو المنتدب لأسواق رأس المال 
لــدى »الواحة كابيتال« فــي أبوظبي، ان 
الأسواق تتطلع بشــغف إلى الإعلان عن 
صفقة القرض، وتريــد أن ترى ما إذا كان 
الفجوة  النهاية على  التعويم سيقضي في 
العملة في الســوقين  بين ســعري صرف 

الرسمية والموازية.
وارتفــع المؤشــر الرئيســي للســوق 
السعودية 1.2 في المئة لتبلغ مكاسبه على 
مدى الأســبوع 2.1 في المئة، حيث تجاوز 
الرابحون الخاســرين بواقع 147 إلى 12. 
لسندات  الضخم  الحكومة  إصدار  وساهم 
دوليــة بقيمــة 17.5 مليار دولار الشــهر 

الماضي في تهدئة المخاوف المتعلقة بشــح 
السيولة في النظام المصرفي.

واســتمر الأداء القوي لأســهم البنوك 
السعودية، مع صعود أسهم 11 بنكا من 12 
مصرفا تم تداول أسهمها. وصعد سهم بنك 
الجزيرة وهو مصرف متوسط الحجم 2.2 

في المئة.
وأغلق مؤشــر ســوق دبي مرتفعا 0.2 
في المئة، وكانت أسهم الشركات الصغيرة 
الرئيسي. وقفز سهم  الرابح  والمتوســطة 
»الخليج للملاحة« ســبعة في المئة وسهم 

بنك المشرق 6.2 في المئة.
لكن مؤشــر بورصة قطر تراجع 1.2 في 
المئــة إلى 9956 نقطة بعدمــا هبط 1.3 في 

المئة أمس الأول.
وانخفض ســهم »أريدُ« للاتصالات 3.2 

في المئة، وســهم بنك قطر الوطني 2.1 في 
أسواق  مؤشــرات  إغلاق  يلي  المئة.وفيما 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في مصر قفز المؤشــر 3.4 فــي المئة إلى 

8811 نقطة.
المؤشر 1.2 في  ارتفع  الســعودية  وفي 
المئة إلى 6060 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 
0.2 في المئة إلــى 3298 نقطة. أيضا ارتفع 
مؤشــر أبوظبي بنســبة 0.4 في المئة إلى 

4282 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطــري 1.2 في المئة 
إلى 9956 نقطة،  بينما زاد المؤشر الكويتي 

0.03 في المئة إلى 5409 نقاط.
وهبط المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 
5462 نقطة. كما هبط المؤشر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1144 نقطة. 

اختتام المنتدى الخليجي التركي بدعوة
 لإنشاء شركة قابضة بهدف زيادة الاستثمارات

■ القاهرة/أبوظبــي - رويتــرز: توقف بكر 
عاطف، صاحــب متجر بقالة فــي القاهرة، عن 
بيع السكر منذ أن صادرت السلطات مخزوناته 
الشــهر الماضي واتهمته بإخفاء السكر، في ظل 
التي تــزداد حدتها وتغضب  الأزمة الاقتصادية 

المصريين وتثير مخاوف من اندلاع احتجاجات.
وقال عاطف الذي يصر على أنه لم يرتكب أي 
مخالفات »يأتون ويأخــذون أي كمية يجدونها. 
حتــى وإن كنت تبيع عشــرة كيلوغرامات فقط 
وخسرت  مجددا  ذلك  فعلوا  إذا  ســيأخذونها... 

بضاعتي فسأغلق متجري.«
ويحب المصريون الســكر ويضعــون الكثير 
منه في الشــاي. ويباع السكر في منافذ التموين 
الحكومية في إطار برنامج ضخــم لدعم الغذاء 

يستهدف الفقراء.
لكن الغضب الشــعبي من نقص الســكر دفع 
الحكومة إلى شــن حملات تفتيش واســعة في 
البــاد ومصادرة الإمــدادات مــن المتاجر التي 

تتهمها بإخفائه.
والسكر أحدث الســلع الأساسية التي تشهد 
أزمة في مصر هــذا العام. فالخلاف على القواعد 
التنظيمية تســبب في عجز أكبر بلد مســتورد 
للقمح في العالم عن الحصــول على احتياجاته 
من الســوق العالميــة، بينما ســبب خلاف على 

الأسعار نقصا في الأرز رغم وفرة المحصول.
وتثير أزمة السكر تساؤلات بخصوص إدارة 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاقتصاد، 
في الوقت الذي تســعى فيه حكومته للحصول 
على قــرض قيمته 12 مليــار دولار من صندوق 

النقد الدولي.
ومن المتوقع اتخاذ مزيد من إجراءات التقشف 
ضمن الشــروط اللازمة للحصول على القرض، 
إضافة إلى زيادة في الضرائب والأســعار، وهو 
ما يذكى مخاوف مــن اندلاع احتجاجات جديدة 
في الشــوارع، مثل تلك التي أطاحت بالرئيسين 
السابقين. وتســببت أزمة نقص العملة الصعبة 

في تقليص الواردات وتعطل أنشطة أعمال.
وبلغت حملات التفتيش عن الســكر ذروتها، 
حينما تحفظت السلطات لفترة قصيرة على ألفي 
طن سكر لشــركة »إيديتا للصناعات الغذائية«، 
إحدى أكبــر الشــركات المدرجة فــي البورصة 

المصرية.
ورغم أن نقص الدولارات تســبب في تقليص 
الواردات بشكل عام، يقول تجار وأصحاب محال 
بقالة ان أزمة السكر ذاتية، وهي نتيجة مباشرة 
لســيطرة الحكومة على احتياطياتهم من السكر 

وعلى شبكة التوزيع في وقت سابق من العام.
ويقــول تجار انه رغــم الإمــدادات الوفيرة 

في مخازن الحكومة، إلا أن الســلطات ببساطة 
لا تخرج الســكر إلــى المتاجر حيث يســتطيع 

المواطنون العاديون شراءه.
وقال تاجر ســكر »ترتاب الحكومــة في قيام 
التجار بتخزين الســكر، لكن فــي الحقيقة فإن 

الحكومة هي التي تخزنه.«
وتســتهلك مصر ثلاثة ملايين طن من السكر 
ســنويا، لكنها تنتج أكثر قليلا مــن مليوني طن 
حيث تقــوم الحكومة ومســتوردون من القطاع 
الخاص بسد الفجوة عادة، من خلال مشتريات 
في الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشــرين 

الأول.
ويقول تجار ان الأزمة بدأت في أغسطس/آب، 
حينما شنت وزارة التموين حملات على مصانع 
السكر في أرجاء البلاد وصادرت 250 ألف طن - 
تشكل معظم احتياطيات القطاع الخاص - لتوفر 
إمدادات لمنافذها للغذاء المدعم، بعدما أخفقت في 
استيراد شحناتها المعتادة في الأوقات المناسبة.

وتزامن ذلك مع ارتفاع الأســعار في الســوق 
العالمية للســكر. بينما دفع الهبوط الســريع في 
قيمة الجنيه ورســوم على الواردات بنسبة 20 
في المئة، لحماية المنتجين المحليين، المســتوردين 

من القطاع الخاص إلى تقليص مشترياتهم.
ومــع انخفــاض واردات القطــاع الخــاص 

وســيطرة الحكومــة علــى المخزونــات، قفزت 
الأسعار، وخلت ارفف المتاجر من السكر، وهيمن 
أزمة على وســائل الإعلام المحلية،  الحديث عن 
إلــى احتجاجات علــى تدهور  قبيل دعــاوات 
نوفمبر/تشــرين   11 في  الاقتصادية  الأوضــاع 

الثاني.
وقــال وزير التمويــن المصــري، محمد علي 
مصيلحي، متحدثا أمام البرلمان هذا الأسبوع ان 
الحكومة تصدت للأزمة مــن خلال زيادة كميات 
الســكر المباعة في منافذها إلى 240 ألف طن في 
أكتوبر، من الكميات المعتادة وقدرها 70 ألف طن.
لكن التجار يقولون ان هــذا ليس كافيا نظرا 
لأن الحكومة لم تفرج عن الســكر الذي صادرته 
من القطاع الخاص في أغسطس وتكثف حملات 

المصادرة.
وقال عاطــف البقال فــي القاهــرة انه كان 
لديــه 350 كيلوغرامــا فقط من الســكر حينما 
داهم مفتشــو الحكومة متجره وصادروا الكمية 

بأكملها.
وحينما تقــدم بالفواتير التي تظهر أنه حصل 
على السكر بطريقة قانونية أبلغه المحققون بأنه 
لن يســترد كمية السكر وإنما ســيتم تعويضه 
بحصولــه علــى نصف المبلــغ الــذي دفعه في 

شرائها.

وخوفا مــن مزيد من المداهمــات أحجم تجار 
وأصحاب محال للبيع بالتجزئة مثل عاطف عن 

شراء السكر وهو ما يفاقم ضغوط الامدادات.

* سلسلة إمداد مجمدة

وعاطف هو الحلقة الأخيرة في سلسلة إمدادات 
السكر التي يقول التجار انها تعرضت لضرر بالغ 
جــراء تدخل الحكومة، التي تحــرص على إظهار 
أنها تحمي المســتهلكين من استغلال التجار الذين 

يخدمون مصالحهم الشخصية.
ورغم أن الحكومة سرعت الآن وتيرة وارداتها 
- إذ اشــترت 250 ألــف طن لتلبيــة الطلب على 
الســكر الذي يباع فــي المنافــذ الحكومية - تظل 
الإمدادات التي صادرتها مــن القطاع الخاص في 

حوزتها.
واضطلعت وزارة التموين بدور جديد لتسيطر 
على شــبكة توزيع الســكر، وتخصص إمدادات 
لمنتجــي الأغذية والمتاجــر الكبــرى والمنافذ في 
أنحاء البلاد، وتقطع الطريق على موزعي القطاع 

الخاص.
ويقول التجار ان النظام الجديد غير فعال إلى 
حد كبير وســبب مزيدا من النقــص. وقال تاجر 
سكر في مصر »الأمر أشبه ببيع مياه معبأة لجميع 

أرجاء مصر مــن مخزن واحد - فكيف ســتذهب 
إلى سيوة وأسوان والأقصر؟ كانت هناك من قبل 
قنوات توزيع تعمل بشــكل جيد جــدا، لكن الآن 

تتولى الحكومة هذا الدور وهذا فشل ذريع.«
وعــزت وزارة التمويــن النقص المســتمر في 
الســكر إلى تهريبه. ورفعت الوزارة سعر السكر 
في منافذها إلى سبعة جنيهات من خمسة جنيهات 

للكيلوغرام للتصدي لهذا النشاط.
السكر،  لمصادرة  مفتشــن  الوزارة  وأرســلت 
الذي تقــول إنه مهرب من منافــذ التموين ويعاد 
بيعه بأســعار أعلى، الأمر الذي يثير قلق القطاع 

الخاص من مصادرة أي مخزونات متبقية.
وقال تاجر الســكر الثاني إن ضغوط الحكومة 
تأتي رغــم تمتع مصر بمخزونــات إجماليها نحو 
650 ألف طن، أو ما يكفي تقريبا لتلبية احتياجات 
القطاعــن العام والخاص حتى موســم الحصاد 

المحلي في فبراير/شباط.
وحث أحمد الوكيل، رئيس إحدى كبرى شركات 
السلع الأولية في مصر، الحكومة على الإفراج عن 
جميع المخزونــات التي صادرتهــا، وقال »يوجد 
ما يكفي من الســكر في مخزونــات الحكومة... ما 
يكفي لحل الأزمة. لكن منظومــة التوزيع الحالية 
هي سبب المشــكلة. إذا عادوا إلى قنوات التوزيع 

القديمة فستحل هذه المشكلة«.

مصر تحرر سعر صرف الجنيه وترفع أسعار الفائدة بهدف إعادة الاستقرار إلى أسواق العملة
■ القاهرة - وكالات: أعلنت مصر أمس 
الخميس تحرير سعر صرف الجنيه ورفع 
أســعار الفائدة، في خطوة طال انتظارها 
لإعادة الاســتقرار إلى أسواق العملة بعد 

أسابيع من الاضطرابات.
صرف  ســعر  المركزي  البنــك  وخفض 
الجنيه بنســبة 32.3 في المئــة ليصل إلى 
ســعر استرشــادي مبدئي عند 13 جنيها 
للــدولار، مقارنــة مــع ربــط العملة عند 
مستوى 8.8 جنيه للدولار منذ مارس/آذار 

الماضي.
وقــد تعرض الجنيه لضغــوط نزولية 
عنيفــة في الشــهور الأخيرة جراء شــح 
الــدولارات، مــع نضوب  المعــروض من 
موارد البلاد من العملــة الصعبة، في ظل 
ابتعاد السياح والمستثمرين الأجانب منذ 

انتفاضة 2011.
أمام  وتســارعت وتيرة هبوط الجنيه 
الدولار في السوق الســوداء حتى وصل 
إلى 18 جنيها للدولار هذا الأســبوع، مما 
دفع المستوردين للتوقف عن شراء العملة 
الأمريكية، قبل ان يتحســن السعر الليلة 
قبل الماضيــة مما أتاح فرصــة ثمينة أمام 

البنك المركزي لتعويم الجنيه.
صباح  الأســواق  فاجــأ  إعــان  وفي 
أمس ذهب البنك المركــزي أبعد مما توقع 
المصرفيــون، ليحرر ســعر صرف الجنيه 
الوقت نفســه  المركزي في  بالكامل. ورفع 
أســعار الفائدة القياسية بواقع 300 نقطة 

أساس )3 في المئة( لدعم العملة المحلية.
تحرير  »قرارات  بيان  في  المركزي  وقال 
تداول  إستعادة  تستهدف  الصرف  أسعار 
المصرفي،  القطــاع  داخل  الأجنبــي  النقد 
فى  الاضطــراب  حالة  إنهــاء  وبالتإلــى 
أســواق العملة، بما يعكس قوى العرض 
والطلب الحقيقية، اســتهدافا لاســتقرار 

أسعار الصرف واستقرار الأسواق.«
وقال البيان انه ســيجري تحديد سعر 
العرض والطلب، مع  الصرف وفقا لآليات 
اطلاق الحرية للبنوك العاملة في مصر في 
تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق 

ما بين البنوك )الانتربن(..
وأعلن البنك المركزي رفع سعري فائدة 
الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة 
أساس إلى 14.75 في المئة و15.75 في المئة 

على الترتيب.

وأبلغ البنــوك العاملة فــي البلاد أنه 
أو  سيســمح لها بالتداول في نطاق يزيد 
ينقص عشــرة في المئة عن سعر الصرف 
الجديد، وذلــك حتى عطاء لبيــع العملة 
الصعبة تم طرحه في الواحدة ظهرا )1100 
بتوقيت جرينتش(، وبيع فيه 100 مليون 
دولار، وليس أربعة مليارات كما قال أشاع 

بعض المصرفيين. 
وقفزت الســندات الدولارية لمصر عبر 
شتى آجال الاستحقاق الخميس مع ارتفاع 
أمريكيين  ســنتين  نحو  الإصدارات  بعض 

بعدما تقرر تحرير سعر الصرف.
أن  »تريدويــب«  بيانــات  وأظهــرت 
عشر  لأجل  الحكومية  المصرية  الســندات 
سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي 
ارتفعت 2.2 ســنت للدولار، بينما ارتفعت 
بواقع  و2040   2020 اســتحقاق  السندات 

0.7 سنت وسنتين على الترتيب.
وتقلص متوسط علاوة عائد السندات 
المصريــة 29 نقطة أســاس فــوق أدوات 
الخزانة الأمريكية، بمؤشر »إي.ام.بي.آى 
أساس  نقطة   479 إلى  للسندات،  غلوبال« 

وهو أضيق نطاق في نحو شهر.
وقال رئيســا بنك مصر والبنك الأهلي 
أمس ان البنكين سيطرحان شهادات إيداع 
جديدة، بفائــدة 16 و20 فــي المئة لآجال 

ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب.
وقال رئيس البنك الأهلي هشام عكاشة 
في اتصال هاتفي »البنك سيطرح شهادات 
بفائدة 16 فــي المئة لأجل ثلاث ســنوات 
وشــهادات بفائدة 20 في المئــة لأجل 18 

شهرا.«
أمــا محمد الاتربي، رئيــس بنك مصر، 
فقال أن البنك ســيطرح شــهادات مماثلة 
البنكان باب شــراء  لنفس الآجال. وفتح 
اعتبارا  الجمهور  أمام  الجديدة  الشهادات 

من أمس.
وقــال البنــك المركــزي في بيــان انه 
سيلغي قائمة أولويات الاستيراد، ويقلص 
تدريجيا التمويل النقــدي لعجز الميزانية 

على مدى الأشهر المقبلة.
بفتح  للبنــوك  سيســمح  أنه  وأضاف 
فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة 
الأســبوعية لتنفيذ عمليات شــراء وبيع 
العاملين في  العملــة وصــرف حــوالات 

الخارج.

■ المنامــة - الأناضــول: اختتــم منتدى 
الأعمال والاســتثمار الخليجي التركي الثاني 
أعماله مســاء الأربعاء بعدد مــن التوصيات، 
أبرزهــا »الدعوة إلى تأســيس شــركة تحدد 
المجلس  دول  في  الاستثمارية  الفرص  وتدرس 

وتركيا«.
كمــا أوصــى المنتــدى، الذي اســتضافته 
العاصمة البحرينية المنامــة على مدار يومين، 
بـ«العمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل 
التجاري، خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب 
الأعمــال الأتراك إلــى دول مجلــس التعاون 
الخليجي، وتســهيل معاملتهم في الإجراءات 
والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة 

الحرة«.
وقال الشــيخ خليفة بن جاســم آل ثاني، 
رئيس غرفــة تجارة وصناعــة قطر، ورئيس 
اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ان 
»الاتحاد بالتعاون مع نظيره التركي يتطلعان 
إلى دراســة إنشاء شــركة )تركيا – الخليج( 

القابضــة بحيث تركــز على دراســة الفرص 
الاستثمارية في دول المجلس وتركيا«.

وأكد آل ثاني أن »اتحــاد الغرف الخليجية 
عــازم علــى مواصلــة التواصل مــع نظيره 
التركي من أجل بلورة المزيد من أفكار التعاون 

المشترك«. 
وأشار إلى أن الاتحادين »سيبحثان دراسة 
إمكانية تقديم الحكومة التركية أراض خصبة، 
وتخصيصها لــدول مجلس التعاون الخليجي 
الأمن  لضمــان  وذلك  الزراعيــة،  للأغــراض 

الغذائي لدول المجلس«.
وذكر أن من بين المشــروعات المشــتركة - 
الجاري دراســتها- »تخصيص جائزة لأفضل 
الأعمــال الريادية فــي إطار تمكين الشــباب، 

وتشجيعهم ودمجهم في عالم الأعمال«.
وبيّن آل ثاني »أهمية مشــاركة الشباب من 
رواد الأعمال وأصحاب الأعمال في تركيا ودول 
والمنتديات  الفعاليــات  فــي  التعاون  مجلس 

كافة«. 

وفي وقت ســابق أمس قال وزير الجمارك 
والتجارة التركي، بولنت توفنكجي، في حوار 
أجرته معــه وكالة أنباء البحرين الرســمية، 
ان بلاده ســتكون مستعدة بشــكل دائم لعقد 
اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليجي في 
عديد المجالات الأمنية والعسكرية والتجارية. 

وفي رده على ما طرحه البعض في المنتدى 
عن قيام حكومات أو مســتثمرين باســتئجار 
أراضٍ فــي تركيا لإقامة مشــاريع غذائية، قال 
توفنكجي »يعرف الجميع مــا تتمتع به تركيا 
مــن موارد كبيــرة في المجــال الغذائي، حيث 
تضم مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، 
إضافة إلى جــودة التربة وتوفر المياه ووجود 

بنية تحتية قوية«.
وتابع »لذلك فإن إمكانية الاستثمار الزراعي 
الناجح في تركيا متوفرة وبشــكل كبير، حيث 
أننا كحكومة ندعــم هذا النوع من المشــاريع 

ونقدم لها كافة التسهيلات«. 
وشــارك في المنتــدى نحو 600 مســتثمر 

بحريني وخليجي وتركي. 
وأقيــم بالتعاون بين مجلــس تعاون دول 
الخليج العربيــة واتحاد الغــرف الخليجية، 
وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف 

التجارة والصناعة التركي. 
ويهــدف المنتــدى إلــى تعزيــز العلاقات 
الاقتصادية بين تركيــا ودول المجلس، وزيادة 
حجم التبــادل التجاري، إلى جانب تســويق 
الفــرص الاســتثمارية والتجاريــة المتوافرة 
في الجانبــن، وتعزيز قنــوات التواصل بين 

الخليجيين ونظرائهم الأتراك. 
وقــد بلــغ حجــم التجــارة الخليجية في 
تركيا حوالــي 15 مليــار دولار فيما بلغ حجم 
الاســتثمارات الخليجية المباشــرة حتى عام 

2015 نحو 12 مليار دولار أمريكي.
وقد ارتفع عددالشركات الخليجية في تركيا 
بنهاية عام 2015 إلى 1500 شركة، فيما بلغ عدد 
السياح الخليجيين إلى تركيا في العام الماضي 

نحو 800 ألف سائح.

■ باريس - أ ف ب: اعلنت مجموعة »إير فرانس-
كيه.إل.إم« أمس الخميس عن إنشــاء شــركة طيران 
جديدة، لمواجهة »المنافسة المحتدمة« لشركات الطيران 
الخليجية، وذلك في اطار خطة لتصبح هذه الشــركة 

في طليعة قطاع الطيران العالمي.
وتهدف الشــركة الجديدة، التي مــن المقرر ان تبدأ 
العمل في شتاء 2017 للرحلات المتوسطة المدى وصيف 
2018 للرحلات البعيدة المدى، إلى تأمين رحلات بتكلفة 
أقل، لكن لن تكون من فئة الشركات التي تقدم أسعارا 

مخفضة بحسب المجموعة.
واوضحــت المجموعــة الفرنســية الهولنديــة ان 
الشــركة الجديدة ســتكون فرعا لها، و«ستشــكل رد 
المجموعة على الشــركات الخليجية التي تشــهد نموا 
بكلفــة منخفضة في اســواق محوريــة«، مثل جنوب 
شــرق آســيا »حيث ترغب إير فرانس كيه.إل.إم في 
مواصلة النمو« حيث تسجل خطوطها عجزا او إغلاقا 

بسبب قلة المردودية.
وسيكون لدى الشــركة، التي لم يكشف عن اسمها 
حتى الان، عشر طائرات للمســافات البعيدة بحلول 

2020. وستســتهدف وجهات رجال الاعمال والترفيه 
مع معايير جودة شبيهة بمعايير«إ فرانس«.

واضــاف البيــان ان الشــركة الجديدة ســتعمل 
»بطيارين من إير فرانس على قاعدة التطوع«، في حين 
سيتم انشاء »فرع خاص« لطياري الرحلات التجارية 
تكلفة  بمســتوى  الجديدة  الشــركة  تشغيل  »بغرض 
السوق«.وكانت المجموعة عانت في 2016 من اضرابين 

للطيارين والطواقم كلفاها 130 مليون يورو.
وينــدرج انشــاء الشــركة الجديــدة ضمن خطة 
اســتراتيجية قدمها أمس جان مــارك جانياك، رئيس 
مجلــس الادارة الجديد الذي تولــى منصبه في بداية 

تموز/يوليو الماضي.
ويفترض ان تتيح الخطــة للمجموعة، التي تعاني 
من نزاعــات عمل ومنافســة متزايدة من الشــركات 
الاقتصادية والخليجية، »ان تتزعم مجددا اســواقنا« 

بحسب رئيس مجلس الادارة.
وتســتهدف الخطة نقل مئة مليون مســافر، ورقم 
أعمال بقيمة نحو 28 مليار يــورو في 2020، مقابل 26 

مليارا في 2015.

وأكــد فــي البيان أنــه »لا قيــود على 
إيداع وســحب العملات الأجنبية للأفراد 
والشــركات، ولن تفرض شروط للتنازل 

عن العملات الأجنبية.«
وقــال انــه ألغــى قائمــة أولويــات 
الاســتيراد، مع اســتمرار حدود السحب 
والإيداع الســابقة للشــركات العاملة في 
الأساسية  غير  والمنتجات  السلع  استيراد 
فقط بواقــع 50 ألف دولار خلال الشــهر 
دولار  ألف   30 وبواقع  للإيداع،  بالنســبة 

يوميا بالنسبة للسحب.
وتابــع أن تحريــر أســعار الصــرف 
يســتهدف إعطاء مرونة للبنــوك العاملة 
فــي مصر لتســعير شــراء وبيــع النقد 
الأجنبي بهــدف اســتعادة تداوله داخل 
الموازية  الشرعية وإنهاء السوق  القنوات 

)السوداء( للنقد الأجنبي تماما.
ومــع وصول عجز الموازنــة إلى 12 في 
المئة في 2015-2016، وتفاقم التشــوهات 
فــي أســواق العملــة، اتفقــت مصر مع 
أغســطس/آب  في  الدولي  النقد  صندوق 

على الحصول على قــرض بقيمة 12 مليار 
دولار على ثلاث ســنوات لدعــم برنامج 

إصلاح اقتصادي.
وفي إطــار هذه الإصلاحــات كان من 
المتوقــع على نطــاق واســع ان تخفض 
أكثر  آليــة  مصر ســعر الجنيــه وتتبني 
مرونة لســعر الصرف، وهي خطوة يقول 
اقتصاديون أنها ســتؤدي إلــى اجتذاب 

استثمارات أجنبية بمليارات الدولارات.

محافظ المركزي: مستعدون 
لتعديل السياسة النقدية متى يلزم

وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي 
سياسته  لتعديل  البنك  استعداد  المصري، 
النقديــة الجديــدة إذا لــزم الأمــر، بما 
يضمن استقرار أســواق الصرف وتعزيز 
الاقتصاد، مشــددا في الوقت نفســه على 
التزام البنك بســعر الصــرف المرن الذي 
تقرر اعتماده أمس، وأنه لا رجعة عن هذه 

الخطوة.

وأضــاف فــي مؤتمر صحافــي، عقده 
مســاء أمس فــي مقــر البنك في وســط 
القاهرة، ان الفترة الأسوأ بالنسبة لسوق 
الصــرف المصرية قد مرت، وأن الشــعب 
المصــري تحمــل الصعــاب، إدراكا منــه 
للمخاطــر السياســية والاقتصادية التي 

تواجهها البلاد.
من ناحية أخرى، أشــار محافظ البنك 
المركزي إلى أن الأســاس فــي الإجراءات 
العامــة  الموازنــة  ضبــط  الاقتصاديــة 
والإنفــاق، لافتــاً إلــى أن آخــر مراحل 
الإصــاح الاقتصــادي هو تحرير ســعر 
صرف الجنيه، وأن قــرار التحرير يهدف 
إلى إعطاء البنوك القوة لاستعادة النقود 
داخل القطاع المصرفــي، مضيفا أن البنك 
متفائل جــداً بالخطوات التي تم اتخاذها، 

وأنها تدعم الإنتاج المحلى.
وتابع »اتصالاتنا مستمرة مع صندوق 
النقد الدولــي لوضع الاقتصــاد المصري 
على طريق الثقة«، موضحا ان الســندات 
الدوليــة التي تعتــزم مصــر طرحها في 

الأســواق العالميــة خلال الفتــرة المقبلة 
كجزء مــن برنامج قرض صنــدوق النقد 
الدولــي ســتحقق لمصر حصيلــة تبلغ 6 

مليارات دولار.
وأشــار عامر إلى أن الاقتصاد المصري 
يوفر ســنويا حوالي 100 مليار دولار بما 
الإجراءات  وأن  السوق،  احتياجات  يلبي 
استعادة  استهدفت  أمس  المعلنة  الجديدة 
هذه الدولارات إلى التداول داخل القنوات 
الشرعية، بعيدا عن السوق الموازية التي 

كانت قد ازدهرت خلال الفترة الماضية.
وذكر إن حصيلة البنــوك المصرية من 
الــدولارات زادت بمقــدار 8 أمثالها خلال 
يوم واحد بعد قرار تحرير صرف الجنيه، 
معتبــرا أن مــن جانبــه قــال الملياردير 
المصري نجيب ساويرس أمس في تصريح 
تلفزيوني ان تحرير سعر الجنيه المصري 
»خطــوة متأخرة«، لكنــه توقع أن يحقق 

»الاستقرار« لسوق الاستثمار في مصر.
وقال في تصريح لقناة )سي.إن.بي.

سي عربية( ان المستثمرين أحجموا عن 
الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية 
الدولار ووجود ســوق  بســبب شــح 

سوداء له.
وقال بيان المركزي »حزمة الإصلاحات 
النقدية والماليــة المتكاملة تمكن الإقتصاد 
القائمة،  التحديات  مواجهــة  من  المصري 
النمو  معدلات  وتحقيــق  قدراته  وإطلاق 
يتناســب  بمــا  المنشــودة  والتشــغيل 
البشــرية  مصر  ومــوارد  إمكانيات  مــع 

والطبيعية والمادية.«
وشــدد على أنــه لن تفرض شــروط 
للتنــازل عن العمــات الأجنبيــة، وأنه 
يضمن أموال المودعين في الجهاز المصرفى 
بكافــة العملات، وأنه لا توجــد أية قيود 
الأجنبية  العمــات  وســحب  إيداع  على 

للأفراد والشركات.
وقال »تأتي قــرارات البنك المركزي في 
المالي  البرنامج الأوســع للإصلاح  سياق 
المصرية  الحكومة  أعلنته  الذي  والهيكلي، 
وجاري تنفيذه بإحــكام، لتخفيض عجز 
الموازنة والدين العام، من خلال إستكمال 
إصلاح منظومة الدعم، وترشــيد الإنفاق 
الحكومــي، وخفــض الــواردات خاصة 
الصادرات  وزيادة  العشوائي،  الإستيراد 
والأجنبي  المحلي  الإســتثمار  وتشــجيع 

وبرنامــج الطروحــات فــي البورصــة 
المصرية.«

ورحب صنــدوق النقــد الدولي بقرار 
تعــويم الجنيــه، وقالت مديرتــه العامة 
كريســتين لاغارد ان هــذه »خطوة محل 
الاقتصادية... الظروف  ضوء  في  ترحيب 

التصدي  في  الحكومــة  جدية  تُظهر  وهي 
تواجهها  التــي  الاقتصادية  للمشــكلات 

البلاد«. 
عند  التعليــق  عــن  أحجمت  ولكنهــا 
ســؤالها عما إذا كانت هذه الخطوة كافية 
النقد على  لنيل موافقة مجلس صنــدوق 
برنامج قرض مزمع قيمته 12 مليار دولار 

لمصر. 
وقــال كريــس غارفيــس، رئيس وفد 
الصندوق إلى مصر، في بيان »نرحب بما 
قــرره البنك المركزي المصــري من تحرير 
نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن 

لسعر الصرف«.
الجديد،  النظــام  ظــل  »في  وأضــاف 
ســيكون النــاس علــى اســتعداد لبيع 
وبذلك  أيضا،  وشــرائها  الأجنبية  العملة 
يوفر العملة في الســوق. وسيؤدي نظام 
ســعر الصرف المــرن، الذي يتحــدد فيه 
إلى  ســعر الصرف تبعا لقوى الســوق، 
تحسين تنافســية مصر الخارجية، ودعم 
الاستثمار  وجذب  والسياحة،  الصادرات 
الأجنبي. وكل ذلك سيســاعد على تعزيز 
النمو، وخلق فــرص العمل، وتقوية مركز 

مصر الخارجي«.
واعتبر هشام ابراهيم، استاذ التمويل 
والاســتثمار فــي كلية التجــارة جامعة 
القاهــرة، ان »القــرار جاء فــي التوقيت 
المناســب«، مشــيرا إلى ان »الوضع كان 
سيســوء أكثر لو تأخر القرار«. وتابع ان 
تعويم الجنيه »ســيكون له أثــر إيجابي 

للغاية عبر تشجيع الاستثمار«. 
وقــال »لم يكــن من المنطقــي ان يأتي 
مســتثمر لبلد بها سعرين للصرف الفارق 

بينهما 100 في المئة تقريبا«.
المصريــة  البورصــة  فعــل  رد  وكان 
ايجابيــا على قــرار تحرير ســعر صرف 
العملية الوطنية اذ قفز مؤشرها الرئيسي 
لدى افتتاح الجلســة الاولى صباح أمس 
بنســبة تزيد عن 8 في المئــة، ولكنه أقفل 

على زيادة 3.4 في المئة.

مجموعة »إير فرانس« تعلن عن إنشاء شركة 
طيران جديدة لمنافسة الشركات الخليجية
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اقتصاد ومـال

إرتفاع الجنيه الإسترليني بعد حكم قضائي ضد الحكومة البريطانية
الجنيــه  قفــز  رويتــرز:   - لنــدن   ■
الإســترليني لفترة وجيــزة أمس الخميس، 
ليتخطــي 1.24 دولار للمــرة الأولي في أكثر 
من ثلاثة أســابيع، بعدما أصــدرت محكمة 
بريطانية حكمــا يجبر الحكومــة على طلب 
موافقــة البرلمــان لبــدء العمليــة الرســمية 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاســترليني أقل قليلا من ســنت 
كامــل إلــى 1.2450 دولار قبــل أن يتراجــع 
بفعل مؤشــرات على أن الحكومة قد تطعن 
على الحكم في أوائل ديسمبر/كانون الأول 

كما توقع كثيرون في السوق.
وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق 
التحــوط فــي ســعر الصــرف لــدى بنــك 
»ميزوهــو« الاســتثماري الياباني في لندن 
»الإســترليني ارتفــع مــرة أخــرى بفضــل 
خســارة الحكومة في المحكمة العليا لقضية 

تفعيــل المــادة 50، لكن الاتجــاه الصعودي 
سيكون محدودا على الأرجح نظرا للطعن.«

وبحلول الســاعة 1024 بتوقيت غرينتش 
ارتفع الاســترليني 0.8 في المئة إلى 1.2140 
دولار. وصعدت العملــة البريطانية 0.9 في 

المئة إلى 89.40 بنس لليورو. 
وكانــت المحكمــة العليا فــي إنكلتــرا قد 
قضــت صبــاح أمــس بــأن علــى الحكومة 
البريطانيــة أن تطلــب موافقــة البرلمان على 
بــدء عملية الخروج من الاتحــاد الأوروبي، 
وهــو ما قــد يؤجل خطط رئيســة الــوزراء 
تيريــزا ماي لمغادرة الاتحــاد المؤلف من 28 

دولة.
وقالت الحكومة أنها ستستأنف الحكم، 
وذكــرت متحدثــة باســم مــاي أن رئيســة 
الــوزراء مازالــت تعتــزم المضــي قدما نحو 
اطــاق المحادثــات بشــأن شــروط خروج 

بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي بحلول 
نهاية مــارس/آذار. وأضافــت قائلة »ليس 
لدينا نية لأن نسمح لهذا بأن يعرقل جدولنا 

الزمني.«
ويعتقد مســتثمرون كثيــرون أن النواب 
ســيكون بمقدورهم الآن تخفيف سياسات 
الحكومة، بما يقلص التبعــات الاقتصادية 

لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقــال جون توماس كبير قضــاة إنكلترا 
»أهــم بنــد أساســي فــي دســتور المملكــة 
المتحــدة هــو أن البرلمــان لــه ســيادة.« ولم 
يوضــح تومــاس وقاضيــان آخــران هــل 
ســتحتاج الحكومة الى إقــرار قانون جديد 
لبدء إجراءات الانفصال، لكن ديفيد ديفيز، 
الوزير المكلف بعمليــة الخروج من الاتحاد، 
قــال إن هــذا ســيكون مرجحــا إذا أيــدت 

المحكمة العليا البريطانية القرار.

أن  البريطانــي  للبرلمــان  ونظريــا يمكــن 
يعرقــل عملية الخروج لأن معظم المشــرعين 
أيــدوا البقــاء فــي الاتحــاد الاوروبــي في 
الاستفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران. 

لكــن عــددا قليــا مــن النــاس يتوقعون 
تلك النتيجة، وأشــار مســح لرويترز الشهر 
الماضــي إلى أن أعضاء البرلمان ســيؤيدون 

الخروج من الاتحاد الان.
لكن الحكم يجعل مهمــة إخراج بريطانيا 
من التكتل، الذي انضمت إليه قبل 43 عاما، 
أكثــر تعقيدا، كما يعرض المهلة التي أعلنتها 
مــاي بحلول نهاية مــارس لتفعيل المادة 50 

من معاهدة لشبونة للخطر.
وقالــت ماي في الســابق إنهــا لا تحتاج 
إلى موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 في ظل 
سلطة تاريخية »لامتياز ملكي« يمنح الوزراء 

التصرف بالنيابة عن الملك.

وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال 
المعارض إن حزبه يحترم نتيجة الاســتفتاء 
لكن استراتيجية الحكومة للتفاوض تحتاج 

إلى تدقيق برلماني.
علــى صعيــد آخــر تخلــى بنــك إنكلتــرا 
المركــزي عن خطط خفض أســعار الفائدة، 
وقال انها قد تتحرك في أي من الاتجاهين، 
حيث طــرح توقعاتــه للنمــو والتضخم في 
2017 فــي أعقاب اســتفتاء الانســحاب من 

الاتحاد الأوروبي.
وعــدل البنــك المركــزي - الــذي تعرض 
أســعار  بســبب  قــوي  سياســي  لضغــط 
الفائــدة التــي تقتــرب مــن الصفــر - رأيه 
بشــأن التوقيــت المتوقع لتضــرر الاقتصاد 
البريطانــي من قرار الانفصــال عن الاتحاد 

الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران.
وفــي مجموعة مــن التوقعــات الفصلية 

المنشــورة أمس توقــع البنك أثــرا محدودا 
فــي المدى القصير، لكنه حــذر من أن دخول 
بريطانيا إلى أســواق الاتحاد الأوروبي قد 
»يتقلص بشــكل ملموس« وهو ما ســيضر 

بالنمو »لفترة ممتدة«.
وتعامــل البنــك المركــزي مــع اســتفتاء 
الانفصال البريطاني بخفض أسعار الفائدة 
إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.25 في 
المئة في أغسطس/آب، واستأنف برنامجه 
الضخم لشراء الســندات للمرة الأولى منذ 
عــام 2012.وقال وقتئــذ إن هنــاك احتمالا 
لمزيد من الخفض في سعر الفائدة في العام 
الحالي. لكنه تحول أمس إلى موقف محايد 
حيث توقع زيادة قياسية في التضخم أعلى 
من المستهدف، بعد تراجع الاسترليني بعد 
الاســتفتاء إلى أدنى مســتوى في 31 عاما 

مقابل الدولار.

■ باريــس - أ ف ب: طلبت النيابة الفرنســية المتخصصة في القضايا 
المالية أمس الخميس إحالة بنك »إتش.إس.بي.ســي« البريطاني العملاق 
على القضاء، ما يجعل احتمال محاكمته في فرنســا اقرب، كما ذكر مصدر 
قريب من التحقيق. وقال المصدر انه اذا لبى قضاة التحقيق طلب النيابة، 
فسيحال أحد اكبر مصارف أوروبا إلى المحاكمة في باريس بتهمة »تبييض 
أموال ناجمة عن تهرب ضريبي« و«التواطؤ في السعي لإبرام صفقات غير 

قانونية«.
وأكدت النيابــة قراراتها التي صدرت في آذار/مــارس 2015 بمقاضاة 
الفرع السويســري للمجموعة المصرفيــة البريطانية، مشــيرة إلى انها 
مقتنعة بانه اقترح على زبائن فرنســيين في 2006 و2007 عمليات وتدابير 

عبر ملاذات ضريبية، لاخفاء ممتلكاتهم عن مصلحة الضرائب.
كما طلبت النيابة محاكمــة بيتر بورينفالدر، الرئيس الســابق للفرع 

السويسري، ومسؤول آخر هو جودا المالح.
وقال ناطق باســم المصرف في بيــان »أخذنا علمــا بخلاصات مدعي 

النيابة الوطنية المالية وسنواصل الدفاع عن مصالحنا بحزم«.
ويأخــذ القضــاة علــى المجموعــة الأم تقصيرهــا في مراقبــة فرعها 
السويســري. لكن مصدرا قريبا من الملف قال ان »عناصر إضافية سمحت 
باعتبار ان المجموعة القابضة شــاركت بفاعلية في اعمال احتيال« قام بها 
للفرع السويســري للمجموعة.وكانت فضيحة هــذه المجموعة المصرفية 
كشــفت في نهاية 2008، مع تســليم السلطات الفرنســية وثائق سرقها 
خبير المعلوماتية السويســري إيرفي فالسياني، وادت إلى فتح تحقيقات 
في فرنسا وإســبانيا وبلجيكا. وشهدت القضية تطورات كبيرة مع عملية 
»سويســويكس« في 2015، عندما كشــفت شــبكة عالمية من الصحف ان 
»إتش.إس.بي.ســي« قام بتحويل حوالي 180 مليــار يورو يملكها زبائن 
أثرياء، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وآذار/مارس 2007، إلى حسابات 

في سويسرا ليتاح لهم التهرب من دفع ضرائب في بلدانهم.

بنك »إتش.إس.بي.سي« البريطاني مهدد بملاحقة قضائية لتهرب ضريبي في فرنسا

المملكة  الريــاض - رويتــرز: نجحــت   ■
العربية الســعودية في تفادي أزمة اقتصادية 
نتيجة هبوط أســعار النفط هــذا العام، لكن 
مــن المرجح أن تظــل التوقعــات غامضة على 
مــدى الأشــهر المقبلة، فيمــا يتعلــق بالمالية 
العامة وآفاق النمو حســبما يرى رجال أعمال 

واقتصاديون بارزون.
وبعد ستة أشــهر من إطلاق »رؤية 2030«، 
والتي شــملت عــددا كبيرا مــن الإصلاحات 
الهيكليــة في أكبــر تغيير جذري للسياســة 
الاقتصاديــة منذ عقــود، تمكنــت المملكة من 

تحقيق عدد من الانتصارات.
ويبدو أن الخفض الكبير للإنفاق الحكومي 
-الذي  الموازنــة  عجــز  ســيقلص  العام  هذا 
بلغ 367 مليــار ريال )98 مليــار دولار( العام 
الماضي- بصورة كبيرة عن التقديرات الأولية 

المعلنة من قبل الحكومة.
كما ســاعد إصدار سندات ســيادية بقيمة 
17.5 مليار دولار الشهر الماضي على فتح آفاق 
الاقتراض الخارجــي أمام الريــاض، وهو ما 
قد يحد من عملية الســحب مــن الاحتياطيات 
الأجنبيــة، ويســاعد على انحســار مخاوف 
خفض قيمة العملة، ويمنح الحكومة مزيدا من 
الوقت كــي يتكيف الاقتصاد مــع عصر النفط 

الرخيص في المستقبل القريب.
هــذه  تحقيــق  مــن  الحكومــة  وتمكنــت 
الانتصــارات دون رد فعــل سياســي كبيــر. 
فبينما يعبر المواطنون العاديون عبر وســائل 

التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرارات 
التقشــف، يبدي آخرون تفهما للضرورة التي 
اســتدعت اتخاذ هذه الإجــراءات، فيما يثني 
رجال الأعمال على الســلطات لتبني مثل هذه 

الإجراءات الحاسمة.
لكن يبقــى الســؤال الأهم: هل ســتتمكن 
الموازنة  عجــز  خفض  مواصلة  مــن  الحكومة 
بوتيرة ســريعة، دون الدفــع بالاقتصاد إلى 

الركود؟
يقول مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى 
سيكون  المقبلة  السنة  ان  كابيتال«  »الاستثمار 
فيها قدر كبير من الضبابية. ويضيف »لكن من 
غير الواضح أنه ســيكون هناك نزول كبير...

ربما لن يكون هناك تحسن كبير لكن الأوضاع 
لن تكون أسوأ.« ويتابع القول »القطاع الخاص 
يواجه الكثير من التحديات التي قد تقف عائقا 
أمام النمو.« واتفق مصرفي سابق في الرياض 
تحدث مشترطا عدم الكشــف عن هويته على 
أن الاقتصاد تجنب أزمة مالية، وأخرى تتعلق 
بالعملة لاحت في الأفــق أوائل 2016، وقال ان 
بيانات البنك المركزي الســعودي توضح عدم 
وجود إشارات على هروب رؤوس الأموال من 
البلاد. غير انه أضاف »لكن هذا لا يعني أنه تم 
المقبل  العام  القضاء على المشاكل الأساســية. 

سيكون صعبا للغاية.«
من جانبه يقول الاقتصادي فضل البوعينين 
»أعتقد ان العام 2017 سيكون امتدادا لما قبله، 
فيما يتعلــق بخفض الإنفــاق الحكومي. لكن 

أتوقع أن يكون في نهايته بداية للإنفراج.«
ويضيف »من المتوقع اســتمرار التباطؤ في 
العام المقبل، غير أن تحســن أسعار النفط ربما 
يعكــس التوقعات، إضافة إلى أن أي تحســن 
في الدخل ســينعكس على الإنفــاق وبالتالي 

سيساعد كثيرا في الإنفراج.«

عجز أقل للموازنة

يتوقع مصرفيون على تواصل مع المسؤولين 
الاقتصاديين فــي المملكة أن يأتي عجز الموازنة 
لعام 2016 - والذي ســيعلن عنــه مع إعلان 
موازنة 2017 أواخر ديســمبر/كانون الثاني- 
أقــل كثيرا من التقديرات الأوليــة البالغة 326 

مليار ريال.
يقــول مــازن الســديري ان »الاســتثمار 
كابيتال« تتوقــع أن يبلغ العجز هذا العام 190 
مليــار ريال، فيما توقع بنك الاســتثمار الرائد 
»جدوى للاســتثمار« أن يبلغ العجز 265 مليار 
ريال.  ومن شأن ذلك أن يتيح الفرصة للرياض 
أن تعلن تحقيق تقدم كبير في جهودها الهادفة 

للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2020.
لكن جــزءا كبيرا مــن هذا التقــدم لا يعود 
لخفض الإنفــاق بصورة مســتدامة،  بقدر ما 
يعود إلى تأخر سداد المستحقات التي تدين بها 
الحكومة لشــركات في قطاع المقاولات وقطاع 
الرعايــة الصحيــة، وحتى لبعض شــركات 
الاستشــارات، التي ســاعدت في رسم ملامح 

الإصلاحات الاقتصادية.
كابيتال«  »الاســتثمار  تقديرات  وبحســب 
المقاولات  المتأخرة لشركات  تبلغ المســتحقات 

وحدها نحو 80 مليار ريال.
وربما يقلل هــذا من مصروفــات الحكومة 
في الوقت الراهن، لكنــه يحيلها إلى إلتزامات 
مســتقبلية. كمــا يفاقم ذلك مــن تأثير خفض 
الإنفاق الحكومي على الاقتصاد ، إذ ساهم في 
حدوث مشــاكل مالية كبيرة لعدد من شركات 
المقاولات. وبحســب »الأهلي كابيتال« انكمش 
القطاع غير النفطي على أســاس سنوي خلال 
ربعين من الأرباع الثلاثة حتى يونيو/حزيران، 
السعودية  الشــركات  أرباح  انكمشــت  بينما 
المدرجــة اثنين فــي المئة في الربــع الثالث من 

العام الجاري.
وربما يعقب ذلك أداء أسوأ. فبعدما خفضت 
الحكومة في ســبتمبر/أيلول علاوات وبدلات 
القطــاع العــام، الــذي يعمل فيه نحــو ثلثي 
العاملين الســعوديين، يقدر محللون أن يؤدي 
القابل للإنفــاق بنحو  ذلك لخفــض الدخــل 
عشرين في المئة. وأحال البنك المركزي قدرا من 
هذا الألم للبنــوك، بعدما أمرها بإعادة جدولة 

القروض الاستهلاكية والعقارية.
يقــول أحــد كبــار مديــري الصناديق في 
القطاع  في  العاملين  رواتــب  »خفض  الرياض 
على  أثرهــا  ســينعكس  صدمــة  كان  العــام 
المقبلة... بالنسبة  القليلة  الاقتصاد في الأشهر 
لقطاع الشركات سيكون الربع الأول من العام 

المقبل هو الأســوأ.« وأضاف أن من المتوقع بدء 
تعافي الاقتصاد فــي النصف الثاني من 2017. 
لكن ثمة عدة عوامل تشير إلى أن التعافي ربما 

سيكون بطيئا وغير مؤكد.
الشركات  ويقول مســؤول رفيع في إحدى 
الكبــرى في الريــاض انه ربما يغــادر المملكة 
خلال العامين المقبلين بين مليون ومليوني وافد 
من نحو عشرة ملايين وافد يعملون في المملكة، 
إذ ســيدفع التباطؤ الاقتصادي الشركات إلى 
الاســتغناء عن قدر كبير من العاملين، علاوة 
علــى ســعي الحكومــة لتوفير قــدر كبير من 
الوظائف التي يشــغلها الأجانــب في القطاع 

الخاص للمواطنين السعوديين.
وبينما ســيؤدي ذلك إلى تراجع تحويلات 
الأجانب، وهو ما سيعزز أداء ميزان المدفوعات 
الســعودي، فإنه من الناحية الأخرى سيمثل 

عبئا ثقيلا على النمو.
ويقدر محلل اقتصادي ســعودي أن يرتفع 
معدل البطالة الســعودي إلى 13 في المئة العام 

المقبل من 11.6 في المئة حاليا.
القيمة  المزمع لضريبة  التطبيق  ومن شــأن 
المضافة في دول الخليج، عند خمســة في المئة 
في عــام 2018، أن يعــزز الماليــة العامة لكنه 

سيلقي بظلاله على الاستهلاك.
يقول فضــل البوعينين »بالرغــم من إقرار 
ضريبة القيمة المضافة التي تؤثر سلبا في حجم 
الطلب، فإن نسبة الضريبة المحددة عند خمسة 
في المئة قد تحد من تأثيرها على الطلب، خاصة 

وان القطاعــات التجارية ربما عمدت لتقليص 
هوامــش ربحيتها لتقليل انعــكاس الضريبة 

على الأسعار وبالتالي حجم المبيعات.«
ويضيــف »أعتقد أن ما ســيؤثر في الطلب، 
وبالتالي ســيؤثر على قطاعــات الأعمال، هو 
خروج عدد كبير من العمالة التي تغذي الطلب 

المحلي بشكل واضح.«
ويبقى ســؤال مهم لم تتضــح إجابته بعد: 
كيف ســتتجه الســلطات لتنفيذ قدر كبير من 
الإصلاحات لدعــم القطاع الخــاص، الذي لا 
يعتمد على إيرادات النفط في الوقت الذي تحد 

فيه إجراءات التقشف من الطلب؟
فعلى ســبيل المثال تســعى الحكومة لدعم 
قطاع الإســكان، وتمنحه أولويــة كبرى. لكن 
جميــل غزنــوي، رئيــس مكتب الســعودية 
لشركة الاستشــارات العقارية العالمية »جونز 
لانغ لاسال« في الســعودية، قال خلال مقابلة 
التقشــف الحكومية قد  مؤخــرا ان قــرارات 
تفرض ضغوطا على قدرة المواطنين على شراء 

المساكن.
العقاري  التطويــر  شــركات  أن  وأضــاف 
التي وفرت نحو  الصغيرة ومتوسطة الحجم، 
85 في المئة من المعروض في الســوق، شهدت 
تباطؤا في نشــاطها على مــدى العام ونصف 
العام الماضيين، مع تراجع القوة الشرائية لدى 
المواطنــن، وصعوبة حصول شــركات البناء 

على التمويل.
)الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي(.

الأمم  قالــت  وكالات:   - مراكــش   - لنــدن   ■
المتحدة أمس الخميس ان انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتبــاس الحــراري فــي 2030 ســتتجاوز بواقع 
12 إلــى 14 مليار طن الحجم المطلــوب للحفاظ على 
ارتفاع درجــة حــرارة الأرض عند المســتوى المتفق 

عليه دوليا.
وقبــل يوم من بدء تطبيق اتفاقية باريس العالمية 
للمنــاخ، أجرى التقرير الســنوي للبيئة الصادر عن 
الأمم المتحــدة مراجعــة للتعهــدات الحاليــة للدول 
بشــأن خفض الانبعاثات ومــدى فعاليتها وخلص 

إلى أنها غير كافية.
ومن المتوقــع أن تبلغ الانبعاثات 54 إلى 56 مليار 
طن مــن مكافــئ ثاني أكســيد الكربون فــي 2030، 
أي أعلــى بكثير من مســتوى 42 مليــار طن المطلوب 
للحفــاظ علــى فرصــة إبقاء ارتفــاع درجــة حرارة 
الأرض عنــد درجتــن مئويتــن في القــرن الحادي 

والعشرين.
وقــال إريك ســولهايم المدير التنفيــذي لبرنامج 
الأمم المتحــدة للبيئة في بيــان »إن لم نبدأ في اتخاذ 
خطوات إضافية الآن، بدءا بالاجتماع المقبل بشــأن 
التغيــر المناخي في مراكــش فإننا سنتحســر على 

مأساة إنسانية يمكن تفاديها«.
لمكافحــة  الأولــى  الدوليــة  الاتفاقيــة  وتدخــل 
ارتفــاع درجاتحــرارة الأرض حيــز التنفيــذ رمزيا 
اليوم الجمعة، بعد اقــل من عام على تبنيها في قمة 

باريس، فيما ما زالت الطريــق لتطبيقها طويلة بدءا 
بقمــة المناخ التــي تنطلق فــي مراكش يــوم الإثنين 

المقبل.
من جهتهــا، رحبــت ســيغولين روايــال، وزيرة 
البيئــة والطاقــة الفرنســية ورئيســة قمــة باريس 
بانهــاء 92 بلــدا عمليــة التبني من اصــل 192 دولة 

وقعت على اتفاقية باريس.
كمــا ان شــرط ســريان الاتفاقيــة، اي مصادقة 
55 بلــدا تمثــل 55 فــي المئــة مــن انبعاثــات غازات 
الاحتباس الحراري حول العالم، تم في فترة اقصر 

من توقعات الخبراء كافة.
وقالــت روايــال »فعلنــا فــي تســعة اشــهر مــا 
اســتغرق ثمانيــة اعــوام لبروتوكــول كيوتو«، في 
مؤشــر على تضاعف الوعي على أعلى المســتويات 
السياســية بشــأن الحاجة الملحة للتحرك، من اجل 
ابقــاء متوســط ارتفــاع درجــة حــارة الأرض دون 
درجتين مئويتين مقارنة بمســتويات ما قبل الثورة 

الصناعية.
ومــن ضمــن كبــار مولــدي الانبعاثات لــم تلب 
روســيا النــداء، ولــم توفــر مؤشــرا حــول موعــد 

للمصادقة. 
وفي أســتراليا واليابان بدات عمليات التطبيق، 
فيما في أوروبا يبقى على بولندا وبلجيكا وايطاليا 

وإسبانيا المصادقة محليا على الاتفاقية.
لكن الخبير في منظمة »يونيون اوف كونســرند 

ساينتيســتس« )اتحــاد العلماء المختصــن( آلدن 
مايــر قال »من المهم الحفاظ على زخم باريس وعدم 

الاكتفاء بالترحيب بسريان« الاتفاقية.
فالمفاوضــون مــا زال امامهــم عمل كثيــر، نظرا 
لاحتواء الاتفاق المبــرم بالتوافق على احكام كثيرة 

تستلزم التوضيح.
لكــن الوجهــة حــددت )بلــوغ انبعاثــات غازات 
الدفيئــة حدها الاقصى ثم تقليصها باســرع وقت( 
ولذا »يجب ان تكــون قمة الاطراف الـ22 قمة تحرك 
وتطبيــق« على ما اكــد المتحدث باســم كتلة الدول 

الاقل تطورا توسي مبانو- مبانو.
من ابــرز المواضيع التــي ما زالت تحتــاج العمل 
تعريــف قواعد الشــفافية بــن الــدول، ومضاعفة 
المســاعدة المالية للدول النامية، والمســاعدة التقنية 
لبلورة سياســات تنمية »نظيفة« )طاقات متجددة، 
نقل، ســكن اقل اســتهلاكا للطاقــة، تقنيات زراعية 
جديدة، الــخ(، عرض الاســتراتيجيات الوطنية مع 

حلول العام 2050.

حاجة ملحة لبذل المزيد

اعتبرت المفاوضة الفرنســية لورانس توبيانا ان 
»الرهــان الأهم فــي مراكش هو الاتفــاق على موعد 
اقصــى لتحديــد قواعد تطبيــق الاتفاقية، لا ســيما 
قواعــد الشــفافية«، مضيفــة ان »2017 ليس موعدا 

واقعيا، لكن 2018 ممكن«.
وتتعلق قواعد الشفافية بالمعلومات التي يترتب 
علــى الــدول توفيرهــا بشــأن اجراءاتهــا للحد من 

الانبعاثات وتطور الدعم المالي العام.
بالموازاة مع زيادة الشــفافية يستند الاتفاق إلى 

تعزيز خطط العمل لكل بلد حتى 2025 او 2030.
وستشكل مساعدة الدول النامية نقطة حساسة 
مجددا. فمن أصل 100 مليار دولار موعودة ســنويا 
حتى العام 2020، أعلــن اللاعبون المختلفون )دول، 
مصــارف متعــددة الأطــراف، الخ( عــن تخصيص 
والتنميــة  التعــاون  منظمــة  بحســب  مليــارا،   67

الاقتصادية.
وتأمــل الــدول الأكثــر فقــرا إعلانــات جديــدة 
»لافتقارها إلــى الموارد والخبرات لحماية أنفســها 
بالطريقة المناسبة من العواقب الكاسحة«، بحسب 

توسي مبانو مبانو.
ختامــا ستشــكل قمــة مراكش مناســبة لقياس 
التطور الــذي أحرزه عدد من التحالفــات الـ70 التي 
شكلت على هامش مؤتمر الاطراف الـ21 في باريس 
)تحالفات في مجالات الطاقة الشمســية، الابتكار، 

التقنيات الزراعية، انظمة الانذار وغيرها(.
كمــا تنتظــر الــدول الافريقيــة الكثير مــن مبادرة 
الطاقات المتجددة ومبلغ 10 مليارات الموعود لترويج 
الطاقات الخضراء على القارة، بعد تحديد حاكميتها 

والتقييم الجاري لمشاريعها المقترحة.

الأمم المتحدة: انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري ستتجاوز في 2030 الحد المتفق عليه

المقر الرئيسي لبنك »إتش.إس.بي.سي« في لندن

المؤتمر  عُقــد  رويتــرز:   - بيــروت   ■
الدولــي حــول الشــركات الناشــئة في 
اللبنانية  العاصمــة  في  الثالثة  نســخته 
بيروت أمس الخميس، بمشــاركة أكثر من 
80 شركة ناشئة ومستثمرين يبحثون عن 

فرص لتشغيل أموالهم.
ويستمر المؤتمر، الذي نظمه بنك لبنان 
المركزي، ثلاثة أيام. واشــترك أكثر من 20 
ألف شــخص في المؤتمر هذا العام، حيث 
يمكنهم التفاعل مع المقاولين والمتخصصين.
وقال رياض ســامة، حاكــم )محافظ( 
مصــرف لبنــان المركزي »تجمعنــا للعام 
الثالث يؤكد الاهتمــام لدينا جميعا ببناء 
قطاع اقتصادي قائم علــى المعرفة.. قطاع 
ســيلعب دورا رئيســيا في اقتصاد لبنان 

ومستقبله.«
وقالــت ماريان حويك، مديــرة المكتب 
ان تزايد  المركــزي،  التنفيذي في المصرف 
الفــرص في قطــاع التكنولوجيا ســوف 
يقضي علــى معدلات الهجــرة العالية في 

البلاد.
وأضافت ان قطاع التكنولوجيا والقطاع 
الرقمي من أهم الأركان الأساسية لمستقبل 
لبنان، خاصة وأن البلاد تمتلك كل الموارد 
المنافســة  على  القــدرات  وكل  البشــرية 
في الخــارج وتوفير وظائــف كي لا يهرب 
الشباب إلى الخارج بحثا عن عمل وفرص 

أفضل للتقدم.

شــركة  مؤســس  فاضل  تونــي  وكان 
»نيســت« بين المتحدثين. وقال »لم أحضر 
إلى هنا لكي أتحدث فحســب اليوم.. جئت 
إلى هنا لكي أعثر أيضا على مشاريع ناشئة 
عظيمة للمساعدة.. لأن بإمكاني أن أراها.. 
وأحس بها.. ستكون هناك بعض الشركات 

العظيمة هنا.«
ومن بين الشــركات الناشــئة المشاركة 
فــي المؤتمــر شــركة »ســكويرل«، وهي 
تقدم  محمولة  هواتــف  تطبيقات  شــركة 
للمســتخدمين منتجات في مختلف أنحاء 

البلاد.
وقال أحد مؤسســيها ويدعى كارل أبو 
زيــد ان الهدف من مشــاركة شــركته هو 
لإظهار ما تستطيع القيام به، والتعرف على 
مســتثمرين يبحثون عن مسروعات قابلة 

للتطور وتحقيق أرباح لاستثماراتهم.
كما حضر مختصون دوليون. ومن بين 
هؤلاء شــركة »موغي« التــي تعد بتقديم 

رعاية أفضل للقطط وجهاز لتعقبها.
شــركة  من  بهاراتي،  فاســانث  وقالت 
»موغي« ومقرها في مدريد »إنه مؤتمر جيد 
جدا بالنسبة لنا فيما بتعلق بالتكنولوجيا 

ونريد أن ننشر المعرفة عن موغي...«
وقــال جورج عــواد، مديــر الخدمات 
المصرفيــة للأفراد فــي بنك بيــروت، ان 
البنوك ســيكون لها دور مهم في المساعدة 

في نمو هذا القطاع

مؤتمر للشركات الناشئة
من أجل تعزيز النمو في لبنان

■ لنــدن - رويتــرز: صعــد النفط في 
العقــود الآجلة أمس الخميس بدعم أنباء 
عن هجوم على خط أنابيب نفط نيجيري، 
وضعــف الــدولار الأمريكــي، وذلك بعد 
أربعة أيام من التراجع بسبب شكوك في 
إمكانية احتواء تخمــة المعروض العالمي 

من النفط الخام.
بتوقيــت   1020 الســاعة  وبحلــول 
غرينتــش جــرى تــداول خــام القيــاس 
العالمــي مزيج برنــت في العقــود الآجلة 
بارتفــاع 33 ســنتا، أو 0.7 فــي المئة، إلى 
الخــام  وصعــد  للبرميــل  دولار   47.19
الأمريكي في العقود الآجلة 28 ســنتا أو 

0.6 في المئة إلى 45.62 للبرميل.
وانخفض النفط في العقود الآجلة إلى 
أدنى مســتوى في خمســة أسابيع أمس 
الأول، بعــد بيانات أظهرت أن مخزونات 
الخــام الأمريكيــة زادت بمقدار قياســي 
في الأســبوع الماضي، مما فاقم الشكوك 

فــي قدرة منظمــة الدول المصــدرة للنفط 
»أوبك« على الحد من مســتويات الإنتاج 

القياسية للنفط.
كمــا ووجــدت الأســعار أمــس دعما 
فــي مخاوف من تعثر الإمــدادات بعد أن 
هاجم متشــددون فــي دلتــا النيجر خط 
أنابيــب تديــره شــركة النفــط الوطنيــة 

النيجيرية أمس الأول.
كمــا عــزز انخفاض الــدولار أســعار 
النفــط، إذ أصبــح النفط المقــوم بالعملة 

الأمريكية أقل تكلفة للبلدان المستوردة.
وســتجتمع »أوبك« يــوم 30 نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري في فيينا، للاتفاق 
على خفض الإنتــاج بعد عامين من تخمة 
هائلــة فــي المعــروض العالمــي وتدنــي 
الأســعار، مما أضر بميزانيات المنتجين. 
لكــن كثيــرا مــن المراقبــن فــي الســوق 
يشــكون في إمكانية التوصل إلى اتفاق 

ملموس أو تطبيقه. 

صعود النفط مع تراجع مخاوف
المتعاملين بشأن تخمة المعروض

الاقتصاد السعودي يتفادى الأزمة لكن توقعات العجز والنمو لا تزال غامضة
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الدوري الألماني

■ كارديــف - رويترز: يقــول كريس كولمان 
مدرب منتخب ويلــز إن كبار اللاعبين مثل غاريث 
بيل نجم فريقه لا يســعون وراء المال بل يهدفون 
دوما لتحقيــق النجاح في أكبر بطــولات اللعبة 

الشعبية.
وارتبط بيل )27 عاما( بعقد جديد مع ناديه ريال 
مدريد بطل أوروبا يوم الأحد الماضي، وتقول تقارير 
إعلامية إن الراتب الأســبوعي لنجم ويلز في العقد 
الجديد الذي يستمر لســتة أعوام سيكون 600 ألف 
جنيه إســترليني. وقال كولمــان: »لا تحركه الرغبة 
في الحصول على الكثير من الملايين.« وأضاف: »ما 
يريــده هو الفوز بدوري أبطــال أوروبا مرة أخرى 

والفوز بلقب الدوري الاسباني والتألق مع منتخب 
ويلز وإحــراز 50 هدفا مع المنتخــب أو خوض 100 
مباراة دولية.« وأكد كولمان: »أمثاله الذين يصلون 
لمثــل هذا المســتوى هدفهم ليس المال لكــن دافعهم 
هــو الرغبة في وضــع الكرة في الشــباك وتحقيق 
انجازات لافتة وتحقيق انجازات غير مســبوقة مع 
منتخــب ويلز.« ويحتــل منتخب ويلــز الذي ودع 
بطولة أوروبا 2016 من الدور قبــل النهائي، المركز 
الرابعة بالتصفيات الأوروبية  الثالث في المجموعة 
المؤهلــة لكأس العالــم 2018. وســيلتقي المنتخب 
الويلزي على أرضه مع صربيا صاحب الصدارة في 

كارديف في 12 الجاري.

دورتموند استبعد أوباميانغ بعد سفره إلى ميلانو بدون إذن!

الريال يفلت من الفخ البولندي بنقطة... ودورتموند يتأهل واشبيلية ويوفنتوس وليستر تقترب من دور الـ16
■ عواصــم - د ب أ: أنقذ الكرواتي 
ماتيــو كوفاســيتش ريــال مدريــد من 
الفخ البولنــدي وانتزع له التعادل 3/3 
في الوقــت القاتل أمــام مضيفه ليغيا 
وارســو البولندي في الجولــة الرابعة 
مــن المجموعة السادســة بالدور الاول 
لــدوري أبطــال أوروبا والتي شــهدت 
أيضا فوز بوروسيا دورتموند الألماني 
على ســبورتنغ لشــبونة البرتغالي 1/

صفر.
وتأهل دورتموند إلــى الدور الثاني 
)دور الستة عشر( للبطولة بغض النظر 
عن نتيجــة مباراتيــه الأخيرتين، حيث 
رفــع رصيــده إلى عشــر نقــاط لينفرد 
بصدارة المجموعــة بفارق نقطتين أمام 
الريال، فيما تجمد رصيد لشــبونة عند 
ثــاث نقاط في المركــز الثالث وحصد 
ليغيــا نقطتــه الأولى لكنه ظــل في قاع 

المجموعة.
في وارســو، باغــت الريال مضيفه 
بهــدف مبكــر للغاية ســجله الويلزي 
غاريث بيل بعــد 57 ثانية فقط ليكون 
دوري  فــي  للفريــق  هــدف  أســرع 
أبطال أوروبا. وعزز الفرنســي كريم 
بنزيمة تقــدم الفريق بهــدف ثان في 
الدقيقــة 35 قبــل أن يــرد ليغيا بثلاثة 
أهــداف ســجلها فاديــس أودغيغــا 
وتيبــول  رادوفيتــش  وميروســاف 
و83  و58   40 الدقائــق  فــي  مولــن 
قبــل أن يحــرز ماتيــو كوفاســيتش 
هدف التعادل للريــال في الدقيقة 85 
.وبــدد هذا الهــدف آمــال ليغيا تماما 
حيــث أطــاح بــه مــن دوري الأبطال 
وإن ظل الأمل قائما أمــام الفريق في 
انتزاع المركز الثالــث والانتقال للعب 
فــي الــدوري الأوروبــي. فيمــا حرم 
التعــادل الريال من التأهــل المبكر إلى 
دور الســتة عشــر. وفــي دورتموند، 
تغلب بوروســيا دورتموند على غياب 
مهاجمــه وهدافــه الخطيــر الغابوني 
بيير إيمريــك أوباميانــغ وتغلب على 

نافاس حارس الريال يفشل في صد كرة جاء منها الهدف الثالث لليغيا 

■ دورتموند )ألمانيــا( - د ب أ: علمت 
تقاريــر أن نــادي بوروســيا دورتموند 
بيير  الغابوني  مهاجمه  اســتبعد  الألماني 
إيمريــك أوباميانــغ مــن قائمــة الفريق 
فــي مباراتــه أمام ســبورتنغ لشــبونة 
البرتغالي بدوري أبطال أوروبا لأســباب 

»انضباطية«.
وســافر اوباميانغ إلى مدينة ميلانو 
الإيطالية بصحبة رفاقه في طائرة خاصة 
الماضي بدون الحصول على  الاثنين  يوم 
تصريح من فريقــه، وعاد إلى دورتموند 
في موعد متأخر للغاية في اليوم التالي. 
وكان توماس توشــيل مدرب دورتموند 
قال قبل الفوز على ســبورتينغ لشبونة 
1/صفر والتأهل إلى دور الســتة عشــر 
لدوري الأبطال، إنه اســتبعد أوباميانغ 
من قائمة الفريق لهذه المباراة لأســباب 
»داخلية« مــن دون الإفصاح عنها. وحل 
أدريــان راموس فــي تشــكيلة الفريق 
أوباميانغ وســجل  الأساســية بدلا من 
راموس هدف الفــوز للفريق في الدقيقة 
12. ومن المقرر أن يعــود اوباميانغ إلى 
تدريبات دورتموند من أجل المشاركة في 
المباراة أمام هامبورغ في البوندســليغا 

يوم السبت المقبل.

■ لندن - د ب أ: أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، 
مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي، أن الفوز بلقب 
الدوري الأوروبي بات الآن أكثر أهمية، لا سيما أنه 

يؤمن الطريق نحو التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وتوجه مورينيو مع فريقــه إلى تركيا لمواجهة 
فناربخشــه التركي في الجولة الرابعة بالمجموعة 
الأوروبي،  بالــدوري  المجموعات  لمرحلــة  الأولى 
بعدما فقد يونايتد حظوظا كبيرة نحو المنافســة 
على لقب الــدوري الانكليزي الممتاز )بريميرليغ(. 
ويتطلــع يونايتــد، الــذي يتربع علــى صدارة 
المجموعة برصيد ســت نقاط من ثــاث مباريات، 
للفوز على منافسه التركي لتعزيز آماله في التأهل 
لــأدوار الإقصائيــة للبطولة. وقــال مورينيو: 
»لقد عدلت عن رأيي الســابق لأن لوائح البطولة 
يتأهل  الأوروبــي  الــدوري  بطل  ولأن  تغيــرت، 
مباشــرة إلى دوري الأبطال في الموســم التالي«. 
وأوضح مورينيو: »في العامــن الماضيين، أصبح 
لبطولة الدوري الأوروبــي معنى مختلف للأندية 
الكبرى لأنها باتت وســيلة أخرى لمحاولة التأهل 
البرتغالي:  المــدرب  وأردف  الأبطــال«.  لــدوري 
»أنا متمســك برأيي في أن الأنديــة الكبرى مكانها 

دائما دوري الأبطال بحكــم التاريخ، ولكن الفوز 
بالــدوري الأوروبي أصبح هدفا لأنــه يمكنك من 
خلاله بلــوغ دوري الأبطال«. ويشــعر مورينيو، 
الذي تولــى تدريــب يونايتد الصيــف الماضي، 
بخيبة أمل كبيرة بسبب نتائج الفريق الهزيلة في 
المســابقة المحلية في الأسابيع الأخيرة. واستطرد 
المدرب، الذي ســبق لــه تدريب أندية تشلســي 
الانكليزي وإنتر الإيطالي وريال مدريد الأسباني، 
قائلا بأنــه لم يفقد حبه لهــذا المنصب حتى الآن. 
وقال مورينيو: »أنا متحمس بالتأكيد، لكنني لست 
سعيدا بنتائج الفريق بطبيعة الحال. هذا واضح«. 
وتابع: »أكون سعيدا عندما نقدم أداء جيدا ونفوز 
بالمباريات، ولكنك تشعر أن تلك الفترة لا يمكن أن 
تســتمر للأبد لأن الفريق لا يلعب جيدا«. وأكمل: 
»لدي شعور جيد بأن النتائج الجيدة ستعود إلى 
الفريق عاجلا أم آجلا«. وكشــف: »عقب الخسارة 
صفر/4 أمام تشلسي، كانت رد فعل الفريق رائعا«. 
وختم مورينيو قائلا: »عدد التسديدات التي قمنا 
بها نحــو المرمى في المباراة الأخيــرة التي انتهت 
بالتعادل السلبي أمام بيرنلي شيء لا يصدق على 

الإطلاق«.

دوري أبطال أوروبا 

مورينيو: التتويج بلقب الدوري الأوروبي أكثر أهمية

مدرب ويلز: النجاح هو هدف بيل وليس المال

■ زيوريخ - الأناضول: كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفا(، التشكيلة المثالية بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة 

التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء بدوري أبطال أوروبا.
وشــهدت القائمة وجــود الثلاثــي الهجومي، الفرنســي 
أنطــوان غريزمــان )أتلتيكو مدريــد(، والبولنــدي روبرت 
ليفاندوفيسكي )بايرن ميونيخ(، والكولومبي راداميل فالكاو 
)موناكو الفرنســي(. جاء ذلك في الوقت الذي تأكد فيه غياب 

البرتغالي كريســتيانو رونالــدو نجم ريال مدريــد، وزميله 
الويلزي غاريث بيل، إضافة إلى ثلاثي برشــلونة الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والأورغواني لويس سواريز والبرازيلي نيمار. 
وأوضح الاتحاد الأوروبــي في بيان عبر موقعــه، أن القائمة 
ضمت لحراسة المرمى إديرسون مورايس )بنفيكا البرتغالي(. 
وفي بقية الخطوط سيرخيو إسكوديرو )إشبيلية(، وتوماس 
مونييــه )باريس ســان جيرمــان(، والبرازيلــي جوناثان 

كافــو )لودوغوريتس البلغاري(، ومواطنيــه ماريانو فيريرا 
)إشــبيلية( وأليكس تيليــس )بورتو البرتغالــي(، والألماني 
مسعود أوزيل )أرسنال الإنكليزي(، ومواطنه إلكاي غندوغان 
)مانشستر ســيتي(. ويتم اختيار التشكيلة المثالية عقب نهاية 
كل جولة من جولات دوري أبطال أوروبا، بناءً على لجنة تابعة 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تقــوم بمتابعة جميع المباريات 

لاختيار الأفضل في كل مركز.

كأس الأرجنتين

روزاريو يطيح ببوكا حامل اللقب 
ويتأهل إلى نصف نهائي 

■ كويريتــارو )المكســيك( - د ب أ: تــوج نــادي 
كويريتارو بلقب بطولة كأس المكسيك لكرة القدم 2016، 
إثر فوزه 2/3 بركلات الترجيح على شيفاز غوادالاخارا، 

بفضل تألق الحارس البرازيلي تياغو فولبي.
وتمكن كل من ادغار بنيتيز وفولبي ولويس نوريغا 
في تسديد ركلاتهم بنجاح ليمنحوا كوريريتارو لقبه 
الأول في تاريخه، فيما كان الكولومبي يرسون كانيلو 
هو اللاعــب الوحيد، الذي أضــاع ركلته الترجيجية. 
وأضــاع جاير بيريــرا وكارلوس سيســنيروس من 
شــيفاز ركلتين ترجيحيتين، بفضل تألق فولبي، الذي 

تصدى لهما ببراعة، بالإضافة إلى الان بوليدو، الذي 
ســدد كرته في القائم الأيمن. وسجل هدفي شيفاز في 
الترجيــح اللاعبان أوســفالدو الانيس  فقرة ركلات 
وأوربيلين بينيدا. وكان فولبي رجل المباراة بلا منازع، 
بعدما تمكن مــن التصدي لثلاث تســديدات خطيرة 
خلال الوقت الأصلي، بالإضافة إلــى تألقه الكبير في 
ركلات الترجيــح. يذكر أن كويريتارو لعب بعشــرة 
لاعبين منــذ الدقيقة 71 بعد طــرد مهاجمه الكولومبي 
اندريس رينتيريا، على خلفية اعتدائه بالضرب على 

لاعب شيفاز.

■ بينوس ايرس - الأناضول: تأهل روزاريو سنترال، الى نصف نهائي 
كاس الأرجنتين، بعد الإطاحة بحامل اللقــب بوكا جونيورز، 1/1، في ربع 

نهائي البطولة.
أحرز هدفي ســنترال، خوســيه لويس فرنانديز وغيرمان غوســتافو 
هيريــرا في الدقيقتــن 37 و42، فيما جاء هدف البــوكا الوحيد عن طريق 
داريــو بنيديتو في الدقيقــة 90. ليكون روزاريو ســنترال ثالث المتأهلين 
للمربع الذهبي للبطولة، بعد ريفر بليت وبيلغرانو. ويعتبر بوكا جونيورز 
)حامــل اللقب( أكثر الفرق تتويجا بلقب كأس الأرجنتين بإجمالي 3 ألقاب، 
ويتأهل الفائز بهذه البطولة مباشرة لكأس ليبرتادوريس، البطولة الأهم 

والأعرق بقارة أمريكا الجنوبية والمؤهلة لكأس العالم للأندية.

كأس المكسيك

كويريتارو يفوز بالبطولة 
ويحقق اللقب الأول في تاريخه! ■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي 

لكرة القــدم )فيفا(، قائمــة مختصرة تضم 
عشر لاعبات مرشحات لجائزة أفضل لاعبة 
كرة قدم في العالم لعــام 2016، وجاء على 
رأس القائمة ثلاث لاعبات من منتخب ألمانيا 
للســيدات الحائز على الميدالية الذهبية في 

أولمبياد ريو دي جانيرو الماضية.
وضمت القائمة الألمانيتين ميلاني برينغر 
وزارا دابريتــس لاعبتــي بايــرن ميونيخ 
الألمانــي، وكذلــك مواطنتهمــا دتســنيفر 
ماروتســان لاعبة أولمبيك ليون الفرنســي 
الفائــز بدوري أبطــال أوروبا للســيدات. 
للتتويج  الألماني  المنتخب  قاد  الثلاثي  وكان 
الأولمبياد  في  للســيدات  القدم  كرة  بذهبية 

البرازيلــي، عقب فــوزه 1/2 علــى نظيره 
بملعب  النهائيــة  المبــاراة  في  الســويدي 
»ماراكانا« الشــهير في 19 آب/ أغســطس 
الماضي. وتضمنت القائمة أيضا الســويدية 
لوتا تشــيلن )أولمبيك ليون/ روزينغارد(، 
داش(،  )هيوســن  لويد  كارلي  والأمريكية 
الفائــزة بالجائزة عام 2015، والفرنســية 
ومواطنتها  ليــون(  )أولمبيك  ابيلي  كاميلي 
ثورنــز(،  )بورتلانــد  هنــري  أمانديــن 
واليابانية ساكي كوماجاي )أولمبيك ليون(، 
)بورتلاند  ســينكلير  كريســتين  والكندية 
)روزينغارد(،  مارتــا  والبرازيلية  ثورنز(، 
التي ســبق لها الفوز بالجائــزة في خمس 
مناسبات. وسيتم اختيار الفائزات بجائزة 

الفيفــا، التــي تم فصلها عن جائــزة الكرة 
الذهبية، من خلال عملية ستكون فيها نسبة 
50 % من القرار مبنية على رأي قادة ومدربي 
جميع المنتخبات الوطنية في العالم، وسيتم 
تقسيم النصف الآخر بين نتيجة التصويت 
مجموعة  وأصوات  للجماهيــر  الإلكتروني 
مختــارة من ممثلــي أكثر من 200 وســيلة 
إعلام في العالم. ومــن المقرر أن يصدر فيفا 
قائمة نهائية مختصــرة تضم ثلاث لاعبات 
فقط في الثاني من الشــهر المقبــل على أن 
يتم الكشف عن هوية الفائزة من بينهن في 
الاتحاد  سيقيمه  الذي  الجوائز  تسليم  حفل 
الدولــي لكرة القدم في التاســع من كانون 

الثاني/ يناير المقبل.

■ ميونيخ - د ب أ: قال أولي هونيس، 
المرشــح لرئاســة بايرن ميونيخ الألماني 
مرة أخرى في تشــرين الثانــي/ نوفمبر 
الجاري، أنه يعتبر نادي لايزبيغ الصاعد 
الألماني  الأولــى  الدرجة  لــدوري  حديثا 

)بوندسليغا(، منافسا خطيرا.
وقال هونيس: »أعتبــر لايزبيغ فريقا 
قويــا للغايــة«. ويحتل لايزبيــغ المركز 
خلف  البوندســليغا  ترتيب  فــي  الثاني 
بايــرن ميونيخ المتصدر بفــارق نقطتين 
بعد مرور تســع محطات في أول موســم 
له بدوري الأضواء. ويعد لايزبيغ الفريق 
لأي  يتعرض  لم  الــذي  الوحيد،  الصاعد 
هزيمــة حتى هــذه المرحلة مــن الدوري 
الألماني، كما أنه يملك أمام ماينز يوم الأحد 
المقبل فرصة معادلة الرقم القياسي لنادي 
دويسبورغ في موسم 1994/1993 عندما 
بعد  هزيمة  بدون  مباريات  عشــر  خاض 

صعوده إلى الدرجة الأولى. ويستضيف 
بايــرن ميونيخ منافســه لايزبيغ، الذي 
يحظى بدعم شركة »ريد بول« لمشروبات 
الطاقة، فــي 21 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبــل، حيث يــرى هونيــس أن رئيس 
شركة »ريد بول«، ديتريش ماتيشيتز قد 
يســتثمر بعض الأموال في الفريق خلال 
عطلة الشــتاء. وأضــاف هونيس: »إذا 
كان الأمر ضروريا فإن الســيد ديتريش 
ماتيشــيتز ســيخصص بعــض الملايين 
القليلــة خلال عطلة عيد الميــاد، ولذلك 
فإنه ســيكون فريقا خطيــرا في النصف 
الثاني من الموســم«. ورغم ذلك، أشــار 
هونيس فــي حديثه إلى جــدول بايرن 
ميونيــخ المزدحــم، وقــال: »بالطيع هم 
يملكون ميزة إضافية، فهم يتمددون على 
الوســادات في منتصف الأســبوع بينما 

نلعب نحن في دوري أبطال أوروبا«.

الثلاثي الألماني الأولمبي أبرز المرشحات
لجائزة الفيفا لأفضل لاعبة في العالم

مورينيو بدأ يعطي أهمية أكبر للدوري الأوروبي عقب إخفاق يونايتد في البريميرليغ

هونيس يشيد بنادي لايزبيغ الصاعد حديثا 

زيدان: أنا المسؤول عن تعادل الريال 
■ وارسو - الأناضول: قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، إنه 
المسؤول الأول عن المستوى الذي ظهر عليه لاعبوه وسقوطهم في فخ التعادل مع 
ليغيا وارسو البولندي في رابع جولات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان: »أنا المســؤول عن النتيجة التي انتهى عليهــا اللقاء، أعتقد أنها 
كانت مباراة صعبة للغاية علينا رغم أننا خضناها في غياب الجماهير«. وأضاف: 
»كانت المباراة غريبة الأطوار، ولم نحقق ما كنا نتوقعه من ناحية النتيجة وطريقة 
اللعب، وفي النهاية فنحن لم نخســر لكنها مباراة غريبة بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى«. وتابع: »كانت تنقصنا القوة في الأداء خاصة عندما تكون متقدما بهدفين 
بعدها انخفض المســتوى والقوة في الأداء ثم سجل المنافس عليك أهدافا كثيرة، 

فهي بلا شك مباراة غريبة«. 

بعد الجولة الرابعة لدوري الأبطال

غريزمان وليفاندوفيسكي وفالكاو يقودون التشكيلة المثالية 

أوباميانغ مرتديا قبعته حضر مباراة دورتموند من المدرجات عقب استبعاده 

ضيفــه ســبورتنغ لشــبونة بهــدف 
ســجله أدريان راموس فــي الدقيقة 
12 .وخــاض راموس المبــاراة ضمن 
مــن  بــدلا  الأساســية  التشــكيلة 
أوباميانــغ الذي أكــد مدربه توماس 
توشــيل أنــه اســتبعد من تشــكيلة 
المبــاراة لأســباب »داخليــة« بــدون 

الافصاح عن هذه الأسباب.

أشبيلية يفوز ويوفنتوس يتعادل
بات أشــبيلية على مشارف التأهل 
إلــى دور الـــ16، بعدمــا حقــق فــوزا 
ثمينا ومســتحقا 4/صفر على ضيفه 
دينامــو زغرب، فــي الجولــة الرابعة 

للمجموعة الثامنة، التي شهدت أيضا 
تعادل يوفنتوس 1/1 مع ضيفه ليون 

الفرنسي.
وارتفع رصيد أشــبيلية إلى عشــر 
نقاط، ليتربــع على الصــدارة، بفارق 
نقطتــن أمام يوفنتــوس الثاني، فيما 
أصبــح رصيــد ليــون أربع نقــاط في 
المركــز الثالــث، وقبع دينامــو زغرب 
في مؤخرة الترتيــب بلا نقاط. وفرط 
يوفنتــوس في فوز كان فــي متناوله، 
ليســقط فــي فــخ التعــادل 1/1 مــع 
ضيفه ليــون، ويؤجل تأهلــه للأدوار 
الأرجنتينــي  وبــادر  الإقصائيــة. 
بالتســجيل  هيغويــن  غونزالــو 
ليوفنتــوس فــي الدقيقــة 13 من ركلة 

جزاء، قبل أن يعادل كورنتين توليسو 
لليون في الدقيقة 85. وحقق أشبيلية 
انتصــارا ثمينــا 4/صفر علــى ضيفه 
دينامو زغرب. وتقدم لوســيانو فيتو 
لأشــبيلية فــي الدقيقــة 31، قبــل أن 
تتضاعف معاناة دينامو زغرب، الذي 
اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد 
بيتــر ســتويانوفيتش لحصولــه على 
الإنذار الثاني في الدقيقة 45. واستغل 
الفريق الأندلســي النقص العددي في 
صفوفه منافســه، ليضيف ســيرخيو 
إسكوديرو الهدف الثاني في الدقيقة 
نزونــزي  ســتيفن  تكفــل  فيمــا   ،66
ووسام بن يدر بإحراز الهدفين الثالث 
والرابع فــي الدقيقتين 80 و87. وبات 

أشــبيلية بحاجــة الــى نقطــة واحدة 
فقط خلال الجولتــن المقبلتين للتأهل 

رسميا إلى الأدوار الإقصائية.

توتنهام يواصل
 الاخفاق في »ويمبلي« 

تخلص بايــر ليفركوزن الألماني من 
دوامة التعادلات في وحقق انتصاره 
هــذا  المجموعــات  دور  فــي  الأول 
الموســم بتغلبه علــى مضيفه توتنهام 
الإنكليزي صفر/1 في الجولة الرابعة 
من المجموعة الخامسة والتي شهدت 
أيضــا فــوز موناكــو الفرنســي على 

سيسكا موسكو الروسي 3/صفر.
وعزز موناكــو فرصه فــي التأهل 
إلى الــدور الثاني حيــث رفع رصيده 
إلى ثماني نقاط في صدارة المجموعة 
ليعقــد  ليفركــوزن  فــوز  جــاء  فيمــا 
الحســابات قبل الجولتين الاخيرتين 
حيث قفز للمركز الثاني بســت نقاط 
بفــارق نقطتين أمــام توتنهــام الذي 
تراجــع للمركــز الثالــث. ورغم تجمد 
رصيده عنــد نقطتين، لا تزال الفرصة 
ســانحة أمــام سيســكا للعبــور إلى 
الــدور الثاني )الســتة عشــر(. وعلى 
اســتاد »ويمبلي« العريــق بالعاصمة 
الشــوط  انتهــى  لنــدن،  البريطانيــة 
الأول بالتعادل الســلبي بين توتنهام 

وليفركــوزن. وفــي الشــوط الثانــي، 
ســجل كيفن كامبــل الهــدف الوحيد 
في الدقيقــة 65 ليمنح ليفركوزن الفوز 
الأول لــه فــي المجموعــة بعــد ثلاثــة 
موناكــو،  وفــي  متتاليــة.  تعــادلات 
حســم أصحــاب الأرض المبــاراة في 
شــوطها الأول حيــث أنهــاه موناكو 
بثلاثة أهداف أحرزهــا فالير جيرمان 
فــي الدقيقــة 13 والكولومبي راداميل 
فالــكاو فــي الدقيقتــن 29 و41 ولــم 

تتغير النتيجة في الشوط الثاني.

ليستر يتعادل وبورتو يفوز
الدنماركــي  كوبنهاغــن  أوقــف 
سلسلة انتصارات ضيفه ليستر، التي 
حققهــا فــي مبارياتــه الثــاث الأولى 
في المجموعــة الســابعة، بعدما فرض 
عليــه التعــادل الســلبي فــي الجولــة 
الرابعة، التي شــهدت أيضا فوز بورتو 
البرتغالــي 1/صفر علــى ضيفه كلوب 

بروج البلجيكي.
ورغــم التعــادل، ظــل ليســتر فــي 
الصدارة بعشــر نقــاط، بفــارق ثلاث 
نقــاط أمــام بورتــو الثانــي، في حين 
أصبح فــي جعبــة كوبنهاغــن خمس 
نقاط في المركز الثالث، وقبع بروج في 
قاع الترتيب بــا نقاط. وفي العاصمة 
البرتغالية لشــبونة، حقق بورتو فوزه 
الثانــي علــى التوالــي فــي المجموعة، 
إثــر تغلبــه علــى ضيفــه بــروج، يدين 
بالفضل إلى لاعبه أندريه ســيلفا الذي 
أحــرز الهدف الوحيد فــي الدقيقة 37، 
ليواصــل بورتو، الفائــز باللقب عامي 
1987 و2004، تفوقــه على بروج بعدما 
تغلب عليــه 1/2 في الجولــة الماضية. 
وفــي العاصمــة الدنماركيــة، تعــادل 
كوبنهاغن وليستر بعدما عجزا عن هز 
الشــباك طوال شــوطي المباراة بعدما 
تبــارى لاعبوهمــا في إهــدار الفرص، 
ليكتفــي كل منهمــا بالحصــول علــى 

نقطة .
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الاتحاد الانكليزي يغرم 
مورينيو 58 ألف جنيه 

ويوقفه مباراة!
■ لنــدن - د ب أ: قــرر الاتحاد الانكليزي 
جوزيه  البرتغالــي  تغــريم  القــدم،  لكــرة 
مورينيــو، مــدرب مانشســتر يونايتد، 58 
ألف جنيه اســترليني وإيقافه مباراة بسبب 
غرامة  الاتحاد  وفــرض  منفصلتين.  واقعتين 
50 ألــف جنيه علــى مورينيو علــى خلفية 
التصريحات التي أدلى بها لوســائل الإعلام 
قبل مباراة فريقه مع ليفربول في 17 الماضي، 
والتي علق خلالها على حكــم المباراة. وذكر 
الاتحــاد أن إيقاف مورينيو مبــاراة واحدة 
جاء عقب »اعترافه باستخدام كلمات مسيئة 
أو مهينة تجاه حكم المباراة، وتقبله للعقوبة 
المنصوص عليها فــي اللائحة«. ووقعت تلك 
الحادثــة خلال الشــوط الثاني مــن مباراة 
الفريــق التي تعــادل فيها بــدون أهداف مع 
بيرنلــي علــى ملعب »أولــد ترافــورد« في 
الثلاثين من الشهر الماضي. وأضاف الاتحاد: 
»عقوبــة الإيقــاف، تأتي بناء علــى مخالفة 
أيضا  تتضمن  التي  الاتحاد،  للوائح  مورينيو 

غرامة ثمانية آلاف جنيه«.

كارول يعود إلى 
تدريبات وستهام بعدما 

طارده مسلحون
■ لنــدن - د ب أ: عــاد أنــدي كارول مهاجم 
بعدما  التدريبــات  إلــى  الإنكليــزي  وســتهام 
تجاوز محنته حيث تعرض للمطاردة بواســطة 
مســلحين اثنــن على دراجــة ناريــة. وتحقق 
الشــرطة في الواقعة حيث قال كارول )27 عاما( 
أن ســيارته تعرضت للمطاردة بواسطة دراجة 
نارية عقب انتهاء تدريب فريقه. وقال ســافين 
بيليتش مدرب وســتهام: »لا أعتقد أن ذلك حدث 
على ســبيل الصدفة، وتعــرض للمطاردة لفترة 
طويلة«. وأضاف: »لقد كان كارول شــجاعا جدا 
وعاد إلى التدريبات، إنه يبتسم اليوم والأجواء 
جيدة الآن«. يذكر ان كارول يتعافى من الإصابة 
التي ابعدته عن الملاعب منــذ الجولة الأولى من 

الموسم.

ريبيري يتعافى من الإصابة 
ويعود إلى البايرن

■ برلين - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ، حامل 
لقب الــدوري الألماني، عودة الجناح الفرنســي 
فرانك ريبيري إلى تدريبات الفريق بعد شــفائه 
من الإصابة التي أبعدته فتــرة طويلة. وتعافى 
ريبيري )33 عاما( مــن الإصابة التي تعرض لها 
في عضلات الفخذ خلال فوز البايرن 1/صفر على 
هامبورغ في 24 أيلول/ ســبتمبر الماضي. ومازال 
موقف النجم الفرنســي المخضــرم غامضا في ما 
يتعلق بإمكانية الاستعانة به خلال اللقاء المقبل 

أمام ضيفه هوفنهايم غدا السبت.

إصابة اليد تبعد الحارس 
شمايكل عن ليستر

■ لنــدن - د ب أ: ســيفتقد ليســتر خدمات 
حارس مرماه كاســبر شــمايكل خــال الفترة 
المقبلــة، عقــب إصابته بكســر في يــده خلال 
مشاركته بدوري أبطال أوروبا. وأصيب شمايكل 
في يــده اليمنى خلال تعادل ليســتر مع مضيفه 
كوبنهاغــن الدنماركي ســلبا. وذكر ليســتر أن 
شمايكل سيخضع للكشف أمام أحد المتخصصين 
عندما يعود إلى انكلترا، بدون أن يعلن عن موعد 
عودته إلى الملاعب. ويتربع ليســتر على صدارة 
المجموعة بعشــر نقــاط، لكنه يقبع فــي المركز 
الحادي عشــر في الدوري الانكليزي، قبل لقائه 

مع وست بروميتش ألبيون الأحد المقبل.

الفيفا يوصي بإيقاف مساعد 
بن همام مدى الحياة!

■ برلــن - د ب أ: أوصت غرفــة التحقيقات 
بلجنــة القيم في الاتحــاد الدولي لكــرة القدم 
)فيفــا( بتوقيع عقوبــة الإيقاف مــدى الحياة 
عن ممارســة اي نشــاط يتعلق بكرة القدم على 
نجيب شيراكال، مساعد عضو اللجنة التنفيذية 
للفيفا الســابق القطري محمد بن همام. وسبق 
لشــيراكال العمــل مســاعدا للرئيس الأســبق 
للاتحاد الأســيوي، والذي صدر قــرار في 2012 
بإيقافــه مدى الحياة عن ممارســة أي أنشــطة 
تتعلق بكرة القــدم. وأوضحت غرفة التحقيقات 
بلجنة القيم أن التحقيقات ركزت بشكل أساسي 
على مشاركة شيراكال في تقديم مبالغ مالية إلى 
عدد من مسؤولي اللعبة. وسيتم تقديم التوصية 
إلى الغرفــة القضائية بلجنة القيم لاتخاذ القرار 

النهائي.

وفاة حارسة منتخب 
غامبيا خلال عبور 
البحر إلى إيطاليا!

■ بانغول - د ب أ: يعتقد أن حارســة مرمى 
منتخب غامبيا لكرة القدم للســيدات لقت حتفها 
بينما كانــت تحاول الهجرة إلــى إيطاليا. وقال 
ألبــي غوبارتي ابن عــم الرياضيــة إن فاطمه 
جاوارا )19 عاما( توفيت يوم 27 تشــرين الأول/ 
أكتوبر أثناء محاولة العبــور على متن قارب من 
ليبيا إلى إيطاليا. وأضاف غوبارتي أن الرياضية 
ســبتمبر،  أيلول/  فــي  غامبيا  غادرت  الشــابة 
ويقال أنها قضت عدة أســابيع في مخيم بمدينة 
مصراتــة الليبية قبل أن تســتقل القارب لعبور 
البحر الأبيض المتوسط. وتابع ابن عم الرياضية 
قائــا إن أســرتها أحيطت علما بوفــاة جاوارا 
من المهــرب الذي دفعت له أموالا لمســاعدتها في 
دخول أوروبا. وقال رئيس اتحــاد غامبيا لكرة 
القدم لامين كابا باغــو: »نحن في حالة حزن لأن 
هذه خســارة كبيرة للفريق الوطنــي وللأمة«. 
وشــاركت جــاوارا لأول مــرة كحارســة لمرمى 
منتخب جامبيا خلال كأس العالم تحت 17 ســنة 

في أذربيجان في 2012.

رادار الملاعب

■ باريــس - رويترز: اســتهل نوفاك 
صدارة  على  للحفاظ  حملته  ديوكوفيتش 
التصنيف العالمي للتنــس للرجال بالفوز 
على جيــل مولر لاعب لوكســمبورغ 3-6 
و6-4 والتأهل إلى الدور الثالث في بطولة 
باريس للأساتذة بينما عانى اندي موراي 

قبل أن ينجح في التأهل للدور ذاته.
وكســر اللاعــب الصربي الــذي يهدد 
عرشــه موراي الفائز ببطولة ويمبلدون، 
إرسال منافسه مرة في كل مجموعة ليعبر 
إلى الدور التالي بلا مشــاكل. وسيحافظ 
ديوكوفيتــش )29 عامــا( علــى صدارة 
النهائي فــي باريس.  إذا بلغ  التصنيــف 
التركيز  وقــال ديوكوفيتش: »ســأحاول 
على كل مباراة بشكل منفرد وتقديم أفضل 
ما لدي. أعلم انني إذا فعلت ذلك فسيكون 
بوسعي منافســة أي لاعب على أي ملعب 
في العالم وفي ظــل أي أجواء.« وأضاف: 
»لذا ســأركز على مســتواي. ومــا قدمته 
فــي الملاعب خــال الأشــهر الماضية كان 
متأرجحــا... أنا راض عــن الطريقة التي 
ســارت بها الأمور اليوم. هذا ما ســأركز 
عليــه.« ولم تكــن الأمور ســهلة لموراي 
الثانية  المجموعــة  خســارة  تجاوز  الذي 
ليفوز على الاســباني فرناندو فرداســكو 
على  موراي  وســيطر  و5-7.  و7-6   3-6
المجموعــة الأولــى لكنه فقــد تركيزه في 
الكرة بطريقة خاطئة ليفوز  الثانية وأعاد 
فرداســكو بالمجموعــة. وتعافــى اللاعب 
المجموعة  في  2-صفــر  وتقدم  البريطاني 
الحاسمة لكن منافســه الاسباني استطاع 
التعــادل 5-5. وأنقــذ مــوراي فرصتين 
لمنافســه لكســر إرســاله وأنهى المباراة 

لصالحــه مــن أول فرصة لحســم اللقاء. 
وصعد الياباني كي نيشيكوري إلى الدور 
الصربي  على  و5-7   2-6 بالفــوز  الثالث 
فيكتــور ترويتشــكي. وشــق المصنــف 
الخامس وهو واحد من ستة لاعبين تأهلوا 
بالفعل الى البطولة الختامية لموسم تنس 
بالمجموعة  للفوز  بسهولة  طريقه  الرجال، 
الأولى وكســر إرسال منافســه مبكرا في 
الياباني  المجموعة الثانية. وفقــد اللاعب 
لمنافســه  ليســمح  الوقت  لبعض  تركيزه 
المصنف 28 عالميا برد كســر الإرسال، لكن 
نيشــيكوري كرر كســر إرســال منافسه 
لينهــي المواجهــة لصالحــه بمجموعتين 
متتاليتــن. وســيواجه في الــدور المقبل 
الفرنسي جو ويلفريد تسونغا المصنف 11 
الذي تغلب على الاســباني البرت راموس 
الكرواتي مارين  6-3 و6-4. وســيواجه 
شيليتش في الدور الثالث البلجيكي ديفيد 
غوفين. ويتنافس الاثنــان على واحد من 
آخر مقعدين فــي البطولــة الختامية في 
الفترة من 13 وحتى 20 من الشــهر الحالي 
في لندن. وفاز شيليتش الذي يحتل المركز 
التاسع في السباق نحو لندن على مواطنه 
ايفو كارلوفيتش 7-6 و6-2، بينما انتصر 
غوفين الذي يحتل المركز 11 على الفرنسي 
نيكــولا ماهــو 7-6 و6-3. وتلقت فرص 
دومينيك تيم في التأهل للبطولة الختامية 
في لندن ضربة قوية بعدما خســر اللاعب 
النمساوي 6-2 و6-4 أمام الأمريكي جاك 
ســوك في الدور الثاني. ويحتل الاسباني 
رفائيل نادال المركز الســابع في الســباق 
إلى لندن لكنه أنهى موســمه ولن يشارك 

في البطولة.

ديوكوفيتش يبدأ رحلة الحفاظ على صدارة التصنيف وموراي يعاني قبل التأهل 

ديوكوفيتش يحتفل يحرارة عقب انتصاره في مسعاه للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي 

■ تونس - د ب أ: كشف هنري كاسبرجاك، مدرب 
المنتخب التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة 
اللاعبين المدعوين لخوض لقــاء تصفيات مونديال 
2018 ضد المنتخب الليبي فــي الجزائر يوم الجمعة 
المقبل. واســتدعى كاســبرجاك 24 لاعبا للمشاركة 
في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى، بينهم عشــرة 
محترفين. وضمــت القائمة ثلاثة حــراس هم أيمن 
الجريدي  ورامــي  الســاحلي(،  )النجم  المثلوثــي 
)الصفاقســي(، ومعز بن شــريفية )الترجي(. كما 

ضمت من المحترفين أيمن عبدالنور مدافع بلنســية 
الأسباني، وصيام بن يوســف لاعب كان الفرنسي 
ومحمد علــي اليعقوبي لاعب ريــزي التركي وعلي 
معلــول لاعب الأهلي المصــري ولاري عزوني لاعب 
نيم الفرنســي وانيس بن حتيرة لاعب دارمشتات 
الألماني ونعيم ســليتي لاعب ليل الفرنسي ويوهان 
توزغار لاعب اوكســير الفرنســي ووهبي الخزري 
لاعب سندرلاند الانكليزي وحمدي الحرباوي لاعب 
اندرلخــت البلجيكي. وجاء فــي القائمة من تونس 

حمدي النقاز وبلال المحســني ومحمد أمين بن عمر 
وحمزة لحمر من النجم الســاحلي، وشمس الدين 
الذوادي وسعد بقير والفرجاني ساسي وطه ياسين 
الخنيسي من الترجي، وأسامة الحدادي وعبدالقادر 
الوســاتي مــن الافريقــي، وحمــزة المثلوثي من 
الصفاقســي. وفازت تونس بمباراتهــا الأولى على 
ملعبها ضد غينيا 2/صفر، فيما خســر ليبيا صفر/4 
أمام مضيفه الكونغو الديمقراطية الشهر الماضي في 

الجولة الأولى.

تصفيات افريقيا لمونديال 2018

كاسبرجاك يعلن قائمة منتخب تونس لملاقاة ليبيا

الآلاف من جماهير شيكاغو كابس يحتفلون أمام مقر النادي بالانجاز التاريخي

■ الجزائــر - د ب أ: ضــم البلجيكــي جورج 
ليكنز مــدرب المنتخب الجزائــري 6 لاعبين جددا 
اســتعدادا للمشــاركة فــي المبــاراة التي تجمع 
»الخضــر« بمضيفهم نيجيريا يــوم 12 الجاري، 
ضمن المجموعــة الثانية لتصفيــات كأس العالم 

.2018
وكان ليكنز، كشــف الثلاثاء عــن قائمة أولية 
ضمت 18 لاعبا ينشطون جميعهم في الخارج، قبل 
أن يخرج منها ادم وناس مهاجم بوردو الفرنسي 
بداعــي الإصابة. وضمــت القائمــة الثانية، كلا 
من مليك عسلة حارس شــبيبة القبائل، وشمس 

الدين رحماني حارس مولودية بجاية، وهواري 
فرحاني مدافع شبيبة القبائل ومحمد خثير زيتي 
مدافع وفاق سطيف، ومهدي تاهرات مدافع انجي 
الفرنسي إلى جانب سفيان حني مهاجم أندرلخت 
البلجيكي الذي حل بديلا لوناس. ويبدأ المنتخب 
الجزائري معســكرا إعداديا الأحــد المقبل بالمركز 
التقني سيدي موسى التابع لاتحاد الكرة، على أن 
يســافر إلى مدينة ايو النيجيرية على متن طائرة 
خاصة الجمعة المقبل. وتتصدر نيجيريا المجموعة 
الثانية بعد فوزها على مضيفتها زامبيا 2/1، بينما 

تعادلت الجزائر مع الكاميرون 1/1 .

مدرب الجزائر يضم 6 لاعبين جددا لمباراة نيجيريا

■ تونس - الأناضول: حقق النجم الساحلي 
الفــوز على ضيفه اتحــاد بن قــردان 0/1، في 
المباراة المؤجلة من الجولــة الثانية للمجموعة 

الأولى للدوري التونسي.
أحــرز الهدف محمد بن عمر فــي الدقيقة 67. 
وارتقى النجم للمركز الثاني بالمجموعة برصيد 
13 نقطة، بفارق الأهــداف عن اتحاد بن قردان. 
وتتبقى مباراة مؤجلة أخرى للنجم من الجولة 
الثالثــة، وتقــام الخميس 17 الجــاري، ويحل 
ضيفًا على شبيبة القيراوان. ويتصدر المجموعة 

الأولى الصفاقســي برصيــد 14 نقطــة، من 6 
للدوري،  المنظمة  اللجنة  للوائح  ووفقًا  جولات. 
تم تقسيم 16 فريقا إلى مجموعتين بواقع 8 فرق 
فــي كل مجموعة، على أن تتأهــل الفرق الثلاثة 
الأولــى في المجموعتــن لمرحلة المنافســة على 
اللقب، بنظام دوري مــن دورين. ويعد الترجي 
أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 26 لقبا، يليه 
الإفريقي برصيــد 11 لقبا، بينمــا يحتل النجم 
الساحلي حامل النسخة الأخيرة، المركز الثالث 

بـ9 ألقاب.

الدوري التونسي

النجم يعبر بن قردان في لقاء مؤجل 

■ الجزائــر - د ب أ: توصــل شــباب بلوزداد 
الجزائري لاتفاق، مع المدرب المغربي بادو الزاكي، 
لتدريب الفريق، خلفا للفرنسي ألان ميشال، الذي 

أقيل من منصبه على خلفية تراجع النتائج.
وصوله  منتظــر  الزاكي  أن  مصــادر  وذكــرت 
للجزائــر غدا الســبت لمتابعة فريقــه الجديد في 

المبــاراة امــام ضيفه اولمبــي المدية فــي المرحلة 
العاشــرة من الــدوري، ليوقع علــى العقد الذي 
ثالث  الزاكي  وسيكون  الجزائري.  بالنادي  يربطه 
مدرب يقود بلوزداد هذا الموســم بعد المحلي فؤاد 
بوعلي والفرنسي ميشــال. ويحتل بلوزداد المركز 

الثالث عشر برصيد سبع نقاط.

الدوري الجزائري

بلوزداد يتفق مع المدرب المغربي الزاكي

بطولة باريس للتنس 

■ نيويــورك - الأناضول: حقق شــيكاغو كابز لقب 
الــدوري الأمريكي للبيســبول للمرة الأولــى منذ لقبه 

الأخير الذي ظفر به عام 1908. 
وتغلّب شــيكاغو كابز في المباراة السابعة والأخيرة 
مــن الجولة النهائيــة على كليفلاند إنديانــز الذي كان 
يتعطش لنيــل لقبه الجديد بعدما ظفــر بالبطولة لآخر 
مــرة في 1948. ورغم تأخر شــيكاغو كابــس 3-1 أمام 
خصمه فــي الجولــة النهائيــة، إلّا أنه اســتطاع قلب 
اللقب  المباريــات الثلاث الأخيرة وحســم  النتيجة في 
بأربعة انتصــارات مقابل 3 هزائم. واســتمرت المباراة 
النهائية التي أُقيمت على ملعب »بروغرسيف فيلد« لمدة 
4.5 ســاعة، وانتهت الفترة الأصليــة بالتعادل بينهما، 
ليحسم شيكاغو المباراة في الوقت الإضافي 8-7. وختم 
شيكاغو كابز مشــوار بطولة الدوري بـ103 انتصارات 
مقابــل 58 هزيمة، وبتحقيقه الدوري لهــذا العام يكون 
الفريق تــوج باللقب للمرة الثالثة فــي تاريخه. وعقب 
المباراة النهائية عبّر كريس برايانت أحد لاعبي شيكاغو 
عن ســعادته الكبيرة بالظفر بلقب البطولة، مشيرا الى 
أنهــا كانت أفضل مباراة يلعبها فــي حياته. وقال زميله 
أنطوني ريزو إنهم دخلوا التاريخ من أوسع أبوابه بهذا 
الانتصــار وإن عناصر الفريق ســيعتزّون بهذا النصر 

مدى حياتهم.
ومع صافرة النهايــة تدفّق آلاف من مشــجعي كابز 
إلى الســاحات والميادين للاحتفال بفوز فريقهم ببطولة 
الدوري، مرددين نشيد النادي أمام ملعب »ريغلي فيلد« 

بمدينة شيكاغو.

البيسبول الأمريكية 

شيكاغو كابز بطلًا للمرة الاولى منذ 108 أعوام

■ واشــنطن - رويترز: تألق ديمار ديروزان 
وأحــرز 40 نقطــة ليقــود تورونتو رايتــورز إلى 
الفوز 113-103 على مضيفه واشنطن ويزاردز 

في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأحــرز ديــروزان 28 نقطــة خــال النصف 
الثانــي مــن المبــاراة كما أحــرز ثمانــي من أخر 
11 نقطة للفريــق الفائز. وأحــرز جون وول 33 
نقطة وقدم 11 كرة حاســمة لواشنطن ويزاردز 
لكنها لــم تكن كافية لمنع هزيمــة فريقه في أول 
مبــاراة يخوضها على أرضه هذا الموســم. وفي 
ملعبــه وأمام جمهــوره فاز فينكــس صنز على 
بورتلانــد تريــل بليــزرز 118-115 فــي الوقت 
الإضافــي. وتحقق الفوز بفضل رمية ثلاثية من 
ايريك بليدســو لاعب فينكس مــع انتهاء الوقت 
الإضافي للمبــاراة ليمنح فريقه الفوز الأول في 
الموسم الحالي. وفاز تشــارلوت هورنتس على 
ضيفه فيلادلفيا ســيفنتي سيكســرز 93-109 
وعلــى أرضه أيضــا فــاز بروكلين نيتــس على 

ديترويت بيستونز 101-109.

دوري السلة الأمريكي

تورنتو رابتورز يهزم 
واشنطن ويزاردز 

■ القاهــرة - د ب أ: اعتلى مصر المقاصة صدارة 
الــدوري المصــري مؤقتــا، بعدما واصل سلســلة 
انتصاراته بفوزه في المباراة الخامسة على التوالي، 
إثــر فوزه الثمين 2/4 على مضيفــه وادي دجلة، في 
المرحلة الثامنة، التي شهدت أيضا فوز الداخلية على 

ضيفه الشرقية 1/صفر.
وارتفع رصيد المقاصة إلى 18 نقطة في الصدارة، 
بفارق نقطة أمام الأهلي، الثاني، الذي ما زال بإمكانه 
العودة إلى الصــدارة مرة أخرى في حال فوزه على 
مضيفه طنطا اليوم. وتجمد رصيد دجلة، الذي تلقى 
خسارته الثالثة هذا الموسم، عند 11 نقطة في المركز 

الثامن. وانتهى الشــوط الأول بتقدم المقاصة بهدف 
بولان فوافي في الدقيقــة 38. وتواصلت الإثارة في 
الشوط الثاني بعدما أضاف نانا بوكو الهدف الثاني 
فــي الدقيقة 51، قبل أن يقلص عرفة الســيد الفارق 
بالهــدف الأول لدجلــة. وأعاد أحمد الشــيخ فارق 
الهدفين مرة أخرى عقب إحــرازه الهدف الثالث في 
الدقيقة 76 من ركلة جزاء، ليواصل ممارسة هوايته 
فــي هز الشــباك، ويعــزز صدارته لقائمــة هدافي 
البطولة بســبعة أهداف. وأشــعل مصطفى طلعت 
أجواء الإثارة مجددا، بعدمــا أضاف الهدف الثاني 
لدجلة في الدقيقــة 61، قبل أن يطلق بوكو رصاصة 

الرحمــة على آمال دجلة في التعادل، بعدما ســجل 
الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب 
بدل الضائع. وحصد الداخليــة انتصاره الأول هذا 
الموســم، بعدما تغلب 1/صفر على ضيفه الشرقية، 
ســجله محمود ابراهيــم في الدقيقــة 83. واضطر 
الداخلية للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة 
عقب طرد شــهاب الدين محمد فــي الدقيقة الرابعة 
من الوقت بدل الضائع. وارتفع رصيد الداخلية إلى 
ست نقاط في المركز الثالث عشر، فيما توقف رصيد 
الشرقية، الذي تلقى خسارته الخامسة على التوالي 

والسادسة هذا الموسم، عند نقطة واحدة.

الدوري المصري

فوز المقاصة والداخلية في المرحلة الثامنة

■ الدوحــة - د ب أ: اســتعاد الغرافــة نغمة 
الانتصــارات، التــي غابــت عنه فــي المرحلتين 
الماضيتــن بالدوري القطري، بعدمــا انتزع فوزا 
ثمينــا 2/صفر مــن مضيفه الوكرة، فــي المرحلة 
السادســة التي شــهدت أيضا فوز أم صلال على 

ضيفه الخريطيات بالنتيجة ذاتها.
وارتفع رصيــد الغرافة إلى ثمانــي نقاط في 
المركز الســابع مؤقتا، فيما قبع الوكرة في مؤخرة 
الترتيــب بنقطــة واحــدة. وتقدم كريســتيان 

نيميث لمصلحــة الغرافة في الدقيقــة 62، قبل أن 
يضيف فلاديمير فايس الهدف الثاني في الدقيقة 
الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط 
الثاني من ركلة جزاء تســبب فيهــا محمد عرفة 
مســعد لاعب الوكرة الذي حصل على إثرها على 
البطاقة الحمــراء. وقاد يانيك ســاغبو فريقه أم 
صلال لاقتناص ثــاث نقاط ثمينــة بالفوز على 
الخريطيــات 2/صفــر. وارتــدى ســاغبو ثوب 
الإجــادة في المباراة بعدما أحــرز هدفي أم صلال 

في الدقيقتين 47 والأولى مــن الوقت الضائع من 
ركلة جــزاء. ورفــع أم صلال رصيده إلى تســع 
نقــاط في المركز الخامس، علمــا أن هذا هو الفوز 
الأول للفريق منذ شــهر ونصف الشــهر تقريبا، 
حيــث يرجع آخر فوز له إلى 16 أيلول/ ســبتمبر 
الماضــي، عندما تغلب على ضيفــه الخور 1/2 في 
مستهل مبارياته بالبطولة هذا الموسم. في المقابل، 
تجمد رصيد الخريطيات عند أربع نقاط في المركز 

الحادي عشر مؤقتا.

الدوري القطري

فوز الغرافة وأم صلال بثنائيتين 

■ أبوظبــي - د ب أ: اعتلــى الوصــل صدارة 
الخامس  انتصاره  حقق  بعدما  الإماراتي،  الدوري 
على التوالي إثر تغلبه 1/صفر على مضيفه اتحاد 

كلباء في المرحلة السادسة.
وتقمص فابيــو دي ليمــا دور البطولة، بعدما 
سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 16. وارتفع رصيد 
الوصل إلى 15 نقطة من ست مباريات في الصدارة، 

بفــارق نقطة أمام أقرب ملاحقيــه الجزيرة، الذي 
لعب العدد ذاتــه من المباريــات، وبفارق نقطتين 
أمام الأهلي والعين، الثالث والرابع على الترتيب، 
واللذين خاضا خمســة لقاءات فقــط. في المقابل، 
تجمد رصيد اتحــاد كلباء، الذي تكبد خســارته 
الخامســة على التوالي، عند ثلاث نقاط، في المركز 

الحادي عشر مؤقتا.

الدوري الإماراتي

الوصل يفلت من كمين اتحاد كلباء ويتصدر 
■ الرياض - د ب أ: واصل الشباب صحوته 
في الدوري السعودي، بعدما حقق فوزا مثيرا 
مضيفه  علــى  الأخيرة  اللحظــات  في  1/صفر 

الفيصلي في المرحلة الثامنة.
وارتقى الشباب، الذي حقق انتصاره الرابع 

علــى التوالي، إلى الصدارة مؤقتــا، بعدما رفع 
رصيده إلى 17 نقطــة، متفوقا بفارق نقطة على 
الاتحاد، الذي تراجــع للمركز الثاني، قبل لقائه 
مع ضيفه الباطــن في وقت لاحق. فــي المقابل، 
تجمــد رصيد الفيصلــي، الذي تكبد خســارته 

الرابعة على التوالي، عند ثماني نقاط في المركز 
الحادي عشــر. ولعــب اســماعيل المغربي دور 
البطولة، بعدما سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط 

الثاني من متابعة لتمريرة حسن فلاتة.

الدوري السعودي

الشباب يجتاز الفيصلي بهدف في الوقت القاتل 
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إيتي زيف

■ النبأ الذي نشــر في هذا الاسبوع في »نيوز 
ويك« حول فضيحة رســائل الكترونية اخرى في 
انتخابــات 2016، هذه المــرة لدونالد ترامب، هي 
شــعرية. من الواضح أن التعاطــي المهووس مع 
قصة البريــد الالكتروني الاخيــر لكلينتون والـ 
»اف.بي.آي« هو عبث مطلق. ما الذي سيكتشفونه 
هناك، أنها احتفظت بالرسائل في مكان غير آمن؟ 
أنها حاولت اخفاء ذلك؟ هل هذا هو يوم الحساب 
الذي تعد به وســائل الإعلام الأمريكية؟ هل هذه 
هي القضية التي ســتغير اللعبة؟ كيف يمكن أصلا 
المقارنة بين ذلك وبين صنــدوق ترامب: عنصري 
فاشــي يتحرش بالنســاء ويكره النساء ويكره 
الغرباء، شــخص غير مناســب وغيــر قادر على 

التركيز بشكل متواصل لأكثر من دقيقتين؟.
على الرغم مــن كل ما قيل، لــم تتزعزع مكانة 
ترامب في الاســتطلاعات )وبهذا المعنى قوله إنه 
يســتطيع الوقوف في الجادة الخامســة واطلاق 
النار على الناس، ومع ذلــك ينتخب، هذه نبوءة 
تقريبــا(. ورغم ذلك يلتصقــون بموضوع البريد 
الالكتروني. لماذا؟ انطلاقــا من المنطق الذي يقول 
إن كل فضائح ترامــب تتقزم أمــام قضية البريد 
الالكتروني لهيــاري كلينتون. وكمــا يبدو فانه 
لكلمة البريد الالكتروني قوة خفية يمكنها حســم 
الانتخابات. فــي هذه الاثناء ايضا، يوجد لترامب 

قضية بريد الكتروني.
لكن هــذا الامر، بالطبع، لا يرتبــط بكلمة بريد 
الكترونــي، بل بمــكان آخر. كلما مــر الوقت على 
»اف.بي.آي«،  الـــ  لمديــر  الدراماتيكي  الاعــان 
جيمــس كومي، مــن الاســبوع الماضــي، يتبين 

أكثر فأكثــر أن القصة الحالية بســيطة جدا: لأن 
كومي عرف بوجود معلومــات جديدة حول بريد 
الكتروني معين، وقبل أن يعرف ما يوجد فيه، قرر 
اصدار اعلان بأن الامر ســيتم التحقيق فيه. لماذا؟ 
لأنه افتــرض أنه إذا عُرف ذلك في المســتقبل، أي 
بعد الانتخابات، وأنه كان يعرف بوجود الرسائل 
الالكترونية ولم يتحدث عنها، فسيكون ذلك دفعة 
قوية للادعاء بأن الانتخابات كانت مباعة مسبقا.

وبســبب ذلك تظهر عناوين مثل العنوان الذي 
نشــر في هذا الاســبوع في »نيويوركر« تقول إنه 

»اذا فــازت هيلاري ســيكون ذلــك بفضل خطوة 
كومــي«، أي أن ادعاء ترامب بــأن الانتخابات قد 
اشــتريت، الذي جــاء بناء على وضعه الســيء 
في الاســتطلاعات، تحــول إلى عامل حاســم في 
اعتبارات كومي. تحول الوهم إلى جزء من الواقع 

وهو يغيره ايضا.
العبثي هو أن البريد الالكتروني نفسه ليس له 
أي قيمة. ولكن حقيقة اســتمرار هذه القضية، هي 
بحد ذاتها زيت في عجــات النقاش الجماهيري 
حول المؤامرة. وطالما أن العجلات تدور فإن ترامب 

يوجد في اللعبة. هذا هو لب الموضوع.
جوهــر المؤامرة غيــر هام لأنه ســيبقى دائما 
»المخفي أكثر مــن المعلن«  ـ  وإلا فلا توجد مؤامرة. 
والمؤامرة بطبيعتها تزعزع الحقائق المعروفة أكثر 
من الاشــارة إلى الحقائق الجديدة. من يفهم أصلا 
قضية البريــد الالكتروني؟ هذه القضية الأمريكية 
الموازية لقضية هرباز: كل تحليل لها يبدأ بإشارة 
تحذير بأنــه لا يمكن الوصول إلى نهايتها بالفعل، 
مثلما يقول كافكا  ـ  مبنى لا يمكن ملامســة حدوده 
الفعلية. وحين لا يتم فهم المضمون فإن السماء هي 
الحدود. وحين لا يتم فهم المضمون يستطيع ترامب 

القول إن هذه القضية أخطر من قضية ووترغيت.
إن وجــود المؤامــرة في النقــاش الجماهيري 
يجعلها مثل الثقب الاسود الذي يبتلع كل ما يقترب 
منه. لا يمكن التمســك بالمؤامرة واعتبار أنها غير 
موجــودة  ـ  هذه هي قوتهــا. الوجه الآخر لقطعة 
النقد الــذي لا يقل أهمية، حيــث الامور الحقيقية 
التي يمكن ملامســتها، يبقى غير هــام. وهذا هو 
الســبب الذي يجعــل قضية البريــد الالكتروني 

تغطي على كل جرائم ترامب.

هآرتس /2016/11

ما يحدث في قضية البريد الالكتروني لكلينتون 
هو محاولات واضحة للتأثير على سير الانتخابات 

حملة ترامب التآمرية
ابراهام بن تسفي

■ أحد الشــهادات الواضحة على أن التنافس 
على البيت الابيــض غير كليا طابعه وتوجهه، هي 
موقع وطابع ســاحات المعركة الاساســية الحالية 

التي فيها تحدث الجولة الاخيرة للمعركة.
المرشــحة  قبل بضعــة اســابيع كانــت هيئة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون تشــعر بالســعادة 
ومتأكــدة من الفــوز الكبيــر، خصصــت وزيرة 
الخارجية الســابقة الكثير من المصــادر للولايات 
التــي اعتبرت بشــكل تقليــدي معاقــل واضحة 
الديمقراطيين  للجمهوريين، وكان يعتبر اختــراق 
لهذه المعاقل أمرا بلا فائدة. وفي هذا الســياق ظهر 
ديمقراطيون رفيعو المســتوى في جورجيا ويوتا 
وأريزونا، وهذا على فــرض أن الانتصار في هذه 
الولايات الحمراء ســيمنح المعســكر الديمقراطي 
شــبكة أمان، وفي نفــس الوقت ســيهين ويحرج 
الخصم الجمهــوري ويجبره على مراجعة النفس. 
وفي لحظة واحــدة تحولت الامــور تماما، وبدل 
توســيع التأثيــر إلى داخــل المجــال الجمهوري 

التقليدي فان كلينتون تنشغل بالدفاع عن البيت.
توجــه كلينتــون مصادرهــا نحــو الولايات 
المتــرددة، حيث إن الفوز في أحدها ســيقربها من 
وشــمال  وأوهايو  وفلوريدا  بنســلفانيا  القمــة. 
كالورينا عــادت إلى المنصة، حيــث إنه في ثلاث 
ولايــات منها يوجد لترامب نافــذة فرص حقيقية 
وواســعة للتغلب علــى خصمته فــي نهاية يوم 
المعركة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر. وعلى خلفية 
هذا التغيير ليس غريبا أن المرشــحة ومعها لاعب 
التعزيز بــراك اوباما، يقضيان معظــم الوقت في 
التجــول في ارجــاء اوهايو وفلوريــدا. وقد قاما 

بالغاء تذاكــر الطيران من اجل الظهور في المناطق 
الجنوبية والجنوبية الغربية من القارة.

في نفــس الوقــت، يســعى ترامــب الآن إلى 
الاقتطاع من المعاقل الديمقراطية التي كانت تعتبر 
قبل اســبوعين بعيدة جدا عنه. الحديث يدور عن 
مناطق واسعة ورئيســة في »قطاع الصدأ« المملوء 
بالبطالــة وخيبــات الأمــل في الغرب المتوســط 
الصناعي، التي تعتبر ميتشــغان الحبل الســري 
لها، والتي حتــى الآونة الاخيرة أيدت المرشــحة 
الديمقراطيــة بأغلبية ســاحقة، هــذا رغم وجود 
اماكن كثيرة تعاني من الضائقة وخيبة الأمل هناك، 
لا سيما في اوساط طبقة »الياقات الزرقاء«. وعلى 
خلفية الحقائق الاخيرة حول أداء عائلة كلينتون 
وكل ما له صلة بالطابع الحقيقي لصندوق الصدقة 
الذي أخذ العائلة نحو الثراء الفاحش، ليس غريبا 
أنه بالنســبة لفئة من الناخبــن الديمقراطيين في 
هذه الولايات تحولت الفجوة بين اللهجة الكلامية 
حــول اهتمــام المرشــحة الديمقراطيــة العميق 
بالطبقة المتدهورة وبين حقيقة الثراء الفاحش لها 

ولعائلتها إلى أمر لا يمكن تحمله.
في هــذا التوتر وهذا التحول يبرز دور الرئيس 
اوبامــا. وخلافــا للتقاليد المعروفة التي حســبها 
يحــدث تغييــر في انماط ســلوك ســكان المكتب 
البيضوي فــي نهاية الولاية الثانيــة، حيث تبنى 
لنفســه أكثر فأكثر دورا رسميا كسياسي سامٍ. فقد 
نــزع الرئيس الـــ 44 قناع الاحتــرام وارتدى زي 
المعركة ليصبح سياســيا عاديا. وفي الوقت الذي 
امتنع فيه الساسة البارزون مثل دويت آيزنهاور، 
من الدخــول في المطبخ السياســي المشــتعل في 
ايامهــم الاخيرة فــي البيت الابيــض، وضبطوا 
أنفسهم. وحتى لو كانوا يؤيدون المرشح الحزبي، 
فقد خرج الرئيس الحالي برفقة زوجته ميشيل إلى 

معركة لا تعرف الملل من اجل كبح منافســة صاحب 
العقارات من نيويورك.

يمكن فهم تخــوف اوباما من وضع حد لإرثه إذا 
فاز ترامب، لكــن ذلك لا يبرر تجــاوزه للمباديء 
الموجودة في القانــون وفي الارث الأمريكي، حيث 
عبر عــن شــخصية انفعالية وميدانيــة. بعد أقل 
من اســبوع ســيتبين إذا كانت هذه الكلمات غير 

الرئاسية ستؤثر في الحسم النهائي وبأي اتجاه.

إسرائيل اليوم 2016/11/3

خوف أوباما على إرثه إذا فاز ترامب لا يبرر تجنده
 في صالح كلينتون بهذا القدر متجاوزا التقاليد الرئاسية 

الولايات المتحدة: تعديل ساحات المعركة

باراك أوباما دونالد ترامب

جدعون ليفي

■ لا يوجد أي سبب للذهاب بعد غد إلى الميدان 
لإحيــاء ذكرى اســحق رابين. لا يوجد أي ســبب 
للذهاب إلى هنــاك )أو إلى أي حــدث آخر( يقوم 
بتنظيمه حزب العمل. لا يوجد أي ســبب للذهاب 
إلى الميدان الذي كف عن الاحتجاج طوال عشرات 
الســنين. لا يوجد أي ســبب للذهاب إلى الاحتفال 
الُمعرف مسبقا على أنه »غير سياسي«. لا يوجد أي 
سبب للشعور الجيد: كنا هناك في الميدان. سيكون 
ميــدان رابين بعد غــد مرة اخرى ميــدان المزايدة 
بعض  بالطهارة.  والتظاهــر  والتلــون  الاخلاقية 
الاغنيات الجماعية وبعض الاحاديث عن نتنياهو 
وبعض الحســد الجماعي بسبب ســوء الوضع  ـ  
ومن ثم إلى البيت متعبــن أو راضين. لا يوجد أي 

سبب للانضمام إلى ذلك.
يمكن اجراء مراســيم ذكرى رئيــس الحكومة 
المقتول في المقبرة. حيث يتواجد كبار الأمة والمكان 
الواسع لاســتيعاب مراسيم الذكرى. 21 سنة وهم 
يقومون بصرف الميزانية في الميدان من اجل اغنية 
افيــف غيفن ورؤية يئيــر لبيد والادعــاء أن هذا 
احتفال سلام. هذا فارغ من المضمون، الاحتفال مرة 
واحدة بالذكرى الـ 11 فــي العام 2006 مع خطاب 
القيــادة الفارغة لدافيد غروســمان، الذي أحدث 
دوياً في اوساط الجمهور. كل تلك الاحتفالات كانت 
فارغة بالضبط مثل شــباب الشــموع الذين بدأوا 
كل هذا الأمر. منذ مظاهرة الـ 400 ألف شــخص في 
حرب لبنان الاولى، أي منذ 34 ســنة، لم يكن هناك 

احتجاج في الميدان. ولن يكون ايضا بعد غد.
لقد فقد حــزب العمل حقه الاخلاقــي في قيادة 
الاحتجاج. مع رئيس مثل هرتسوغ، الذي كتب في 
هذا الاســبوع »اليوم قمت بالقاء خطابا هاما« في 
صفحة الفيس بوك  ـ  ومع اعضاء كنيســت دخلوا 
إلى الكنيســت شــجعان ولامعــن وتحولوا بين 

ليلة وضحاها إلى خائفــن وصامتين بعد أن مروا 
بمطحنــة الانتهازية لهذا الحزب الســيء، لم تبق 
لحزب العمــل مكانة جماهيرية حقيقية. وأعلن عن 
نفسه أنه ليس يساريا وتنازل عن دوره كمعارضة 

رئيسية.
يجب الاعتــراف بأنــه لا توجــد معارضة في 
إســرائيل ولا يوجــد بديــل ولا يوجد يســار ولا 
معسكر سلام، باستثناء القائمة المشتركة وميرتس 
ومجموعات غيــر برلمانية شــجاعة. والباقي كله 
يمين، كله بنيامين نتنياهو، كله افيغدور ليبرمان، 
كله نفتالي بينيت، كله مســتوطنون وكله عمونة، 
بما في ذلك حــزب العمل. لذلــك لا توجد أي قيمة 
للاحتفــال الــذي يقــوم بتنظيمه. الحــزب الذي 
صمــت على خلفيــة الفتك ضد »نحطــم الصمت« 
وحغاي العاد هو ايضــا لا يناضل من اجل الحرية 
أو يرفــع لواء الديمقراطية. الحــزب الذي يحاول 
فقط الزحــف إلى الحكومة هو جــزء منها. اغلبية 
الذين ســيأتون بعد غد إلى الاحتفال ســيتبنون 
بالتأكيد موقفا حاسما حول الحكومة: ما للمعسكر 

الصهيوني وهذا الامر.
محظــور الذهاب إلى الاحتفال لأنه ســيعرض 
مجددا عرضا فارغا وكأن هناك معسكر حقيقي ضد 
الاحتلال في إسرائيل. لا يوجد. حين يقتل الجيش 
الإســرائيلي وحرس الحدود الشــباب والشابات 
والســكاكين  المقصات  يحملــون  وهم  اليائســن 
بشكل يومي تقريبا، فان هذا الميدان سيبقى فارغا. 
وحين يخطف الشــباك والجيش الإســرائيلي كل 
الفلسطينيين من أســرتهم سيبقى  ليلة عشــرات 
هذا الميــدان في صمته. وحين يقبع في الســجون 
الإسرائيلية مئات الشــباب بدون محاكمة سيبقى 
الميدان صامتا. وحين تحتجز إســرائيل عشــرات 
جثث الفلسطينيين ولا تقوم باعادتها إلى عائلاتها، 

فهذا الميدان فارغ. لماذا تأتون الآن إذا؟.
من اجل تذكر رابين يكفي اشــعال شــمعة على 
النافذة. والاحتفال الذي يعلن منظموه ســابقا أنه 

غير سياســي في ظل واقع لا يوجد فيه شيء غير 
سياســي، هو فشــل. إنه خوف وأمــر لا لزوم له. 
ماذا ســتكون رســالة الاحتفال؟ ضد قتل رؤساء 
الحكومات؟ أمر مصالحة؟ البكاء من اجله؟ ويمكن 
ايضا ســام يــا صديق؟ بعــد 21 ســنة على قتل 
رابين، لا يمكن الاســتمرار في القول إن قتله قد قتل 
السلام ايضا. لقد قُتل السلام مع رابين وبدونه لأن 
إســرائيل لا تريده. ولم يســبق أن أرادت السلام 
بجدية لأنه يعنــي نهاية الاحتلال. ولم توافق أبدا 
على التنازل عنه. وأي احتفال لا يمكنه تغيير ذلك.
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من يريد إحياء ذكرى رابين يمكنه إشعال شمعة على النافذة في البيت أو في المقبرة 

ميدان المزايدة الأخلاقية
إميلي عمروسي

■ فــي تشــرين الاول 1999 أقمنــا مظلة من 
الخشب والقماش وقمنا بتزيينها بأغصان التين. 
كنا فــي حينه نســكن في المســتوطنة الصغيرة 
الاقليمي  »رحاليــم«. وقــد طلب منــا المجلــس 
اســتضافة شــخصين جاءا للتجول في السامرة 
هما المغني يهــورام غئون وعضو الكنيســت في 
حينه رحبعام زئيفي. وقد كان ذلك منذ زمن بعيد. 

وأنا أذكر الفســتان الذي ارتديته، والذي ســكب 
عليه الزيت وأنا أقوم بالطبــخ للضيوف. وأذكر 
محاولتــي تصوير يهورام غئــون اثناء الحوار، 
والميداليــة التي لبســها غاندي التــي كان عليها 

اسماء الأسرى والمفقودين.
كان غاندي ابــن البلاد، وكانت عبريته عالية، 
وحــارب من اجل البــاد بكل الســبل. وقد وجد 
الوقــت ايضا لكتابة عشــرات الكتــب، التي في 
معظمها حول التجول في ارض إســرائيل من قبل 
أبناء القرن التاســع عشر. ومعلوماته الجغرافية 

والتاريخية عن ارض إسرائيل كانت استثنائية.
ليــس تحقيق »عوفــدا« هو الــذي وضعه في 
وضع الاســتبعاد، بــل مواقفــه، العلماني الذي 
تحدث بحب بشــكل مستفز عن الارض والتوراة. 
في العام 1991 نشر رونال فيشر مقال في صحيفة 
»حداشوت« بعنوان »الجندي الشجاع رحبعام«، 
وشــكك في اســهامه فــي الجيش الإســرائيلي 

وسلوكه العسكري.
 والذين تمت مقابلتهم كانوا خصوما سياسيين 
لغاندي. وبعــد ذلك النشــر خــرج ليدافع عنه 
قادة الجيش الإســرائيلي في السابق والحاضر 
ومنهم اســحق رابــن وحاييم بارليــف وموتي 
غور، ونشــروا عريضة رفضوا فيها مقال فيشــر 

التحريضي.
افكاره.  بســبب  الابعــاد  في  غاندي  اســتمر 
البلوريــة والبلماحية لم تســاعداه. جنرال في 
الجيش الإسرائيلي ووزير في حكومة إسرائيلية، 
ســخر حياته، بما في ذلك موته، من اجل الشعب 
والبلاد، ولم يســتمتع من الميداليات البرونزية، 
ايضا بعد ســقوطه على أيدي القتلــة. لقد اقترح 
تشجيع هجرة الفلســطينيين إلى الدول القريبة 
من خلال التشــجيع المالي. الترانســفير بارادة. 

لليهود  القســري  للترانسفير  ولو كان مشــجعا 
المستوطنين، لكانت ســميت على اسمه الشوارع 
والمستشــفيات. منــذ غوش قطيــف ليس هناك 
شخص جدي واحد في اليمين يتحدث عن تهجير 
اليســار يســتمرون بالمطالبة  العرب، لكــن في 

بتهجير المستوطنين من الجيل الثالث.
حول تحقيق »عوفدا« لا يستطيع غاندي الرد، 
ولن تســتطيع أي جهة التحقيق معــه. وما قيل 
هناك بحق الميت هو مبررات للاســتمرار بقول ما 
قيل فــي حياته في موته ايضا. اســمعوا، اليمين 

ايضا يعرف المقاطعة والغضب. 
الفرق هو أن اليمين يغضب حين يتم استهداف 
اعماق نفسه، واليسار يغضب حين يكون الشيء 

ليس يساريا.
لا يوجد سياســي بدون مواد وتحقيقات، بما 
في ذلك رابــن )لقد اعترف في كتابــه أنه أصدر 
أمرا مباشرا لقتل الأبرياء ووقع على صفقة أحمد 
جبريــل وجلب لنا اوســلو(. ولكــن لا يتم خلط 
السياســة. اليمــن يختلف على طريقــة تخليد 
رابين، وليس على التخليد بحد ذاته. وقد أظهرت 
المعارضة في هذا الاســبوع دونية عندما قاطعت 
الجلسة الرســمية لذكرى وزير في الحكومة، قُتل 
بســبب دوره وافكاره. ماذا كانوا ســيقولون لو 
قاطع اعضاء كنيســت من اليمين جلســة رسمية 
لذكــرى رئيس الحكومة الذي قتل بســبب دوره 

وأفكاره؟.
عندما جلسنا في الخيمة، وتوقفت عن محاولة 
البــاد جميلة  تصوير غئــون، قال غانــدي إن 
والثمار شــهية ويجــب علينــا أن نصلي صلاة 

الطعام. وقد صلينا. ليرحمه الله.
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اليمين الإسرائيلي لا يقاطع فعالية إحياء ذكرى رابين بل يختلف على الطريقة التي تدار بها

غاندي مقصي في موته

صورة أرشيفية لاسحاق رابين مصافحاً ياسر عرفت وبينهما بيل كلنتون

بنيامين نتنياهو يكذب ويعتذر

عوزي بنزيمان

■ عندما نتذكر تصريحات بنيامين نتنياهو على مدى 
اربعة اشهر حول اتحاد البث العام، يتم طرح سؤال من 
سيصدق الحســابات التي سيقدمها من اجل الاقناع بأن 
القضاء على الاتحاد واصلاح ســلطة البث ســيوفران 

الاموال على ميزانية الدولة.
هذا ما قاله نتنياهو: »قلنا إننا نريد رؤية قدرة كاملة 
للبــث التلفزيوني إلى جانب البــث الاذاعي. والآن هذا 
لا يحدث... لا يبدو لي أنهــم يلتزمون بالجدول الزمني، 
لذلك يجــب علينا نقاش ما الذي يجــب فعله حيال هذا 
الامــر« )18 تمــوز(، »التأجيل في صعــود الاتحاد إلى 
الشاشــة تم من اجل تمكينه من الاســتعداد بالشــكل 
الصحيــح« )24 تمــوز(، »نحن نهتم بادخال المنافســة 
إلى وسائل الإعلام. فالمنافســة هي عكس السيطرة« )2 
آب(، »ليحكم الشــعب على ذلك فــي صناديق الاقتراع، 
وليسيطر الشــعب على جهاز التحكم من بعيد« )4 آب(، 
»آســف على اقامة الاتحاد. الموضــوع تملص مني خلال 
عملية الجرف الصامد... وماذا ســيحدث إذا كان جميع 
الصحافيين فــي الاتحاد من منظمة »نحطم الصمت؟« )9 
آب/أغسطس(، »ســأقوم باجراء تصويت في الحكومة 
في الاســبوع القادم، على اقتراح قانون اغلاق الاتحاد« 

)30 تشرين الاول/أكتوبر(.
أمامنا شــبكة العنكبوت لنتنياهو في خطوة رسمية، 
باركها قبل عامــن، حيث تم اتخاذ قــرار اقامة الاتحاد 
بالاجماع في الحكومــة وصادقت عليه الكنيســت. من 
التأييــد العلنــي لقــرار الحكومة وحتى اجــراء حملة 
لإلغائه. من اجل اســتعادة خطوات وتصريحات عضو 
الكنيست دافيد بيتان )الليكود( الذي هو ذراع نتنياهو 
القصيرة في هذا الامر، حيث إنه بدأ باصدار اصوات في 
الاشــهر الاربعة الاخيرة ضد اقامة الاتحاد، في البداية 
قدم ذلك علــى أنه مبادرته الشــخصية التي تهدف إلى 
توفير اموال الجمهور، ونفى أي تدخل لنتنياهو في ذلك. 
وأعلن مؤخرا عن السبب الحقيقي: اللون الايديولوجي 
اليســاري للاتحاد الجديد. وفي هذه المناســبة، كشف 
بيتان القناع عن التعاون بينه وبين رئيس الحكومة في 

هذا الموضوع.
لقد وفر الاثنان للجمهور فرصة لتعلم دورة مركزة في 
تحليل نوايا وســلوك رئيس الحكومة: الشخص الذي 

أيد طرد ســلطة البث من الســاحة الإعلامية، لم يقصد 
ذلك في البداية. وقد قال ليبرمان في هذا الاســبوع إنه 
عند التوقيع على الاتفــاق الائتلافي مع الليكود، أوضح 
له نتنياهو أنه »ســتحدث تغييــرات« فيما يتعلق بعمل 
اتحاد البث. وبدون هذه الشــهادة ايضــا، فإن نتيجة 
خطوات رئيس الحكومة تشــير إلى بدايتها: هو لا يريد 
بث جماهيري مســتقل، بل يريد اتحــاد بث خاضع مثل 

»إسرائيل اليوم«.
لم تُكشف هنا مواقف نتنياهو المشوهة تجاه وسائل 
الإعلام الحرة فقط، بــل ايضا الصفات الشــخصية له 
وطريقة ادارته للدولة. يســتخدم نتنياهو الكذب كأمر 
قانوني في الســوق السياســية من اجــل التخلص من 
الاحراج وتحقيــق أهدافه. إنــه يعلن بــكل وقاحة أن 
المواطنين العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع، وينفي 
أنه أوجد مقارنــة بين الاهالي الثكلى وبــن أهل اليئور 

ازاريا.

بعد تورطه في الكذب، يقــوم بالاعتذار. وهو لا يفهم 
أن من يقول في آب/أغسطس إنه ليست له صلة بمبادرة 
عضو الكنيســت بيتان في موضوع الغــاء اتحاد البث، 
ويقدم في تشــرين الثاني/نوفمبر اقتراحا للحكومة من 

اجل تطبيق الفكرة  ـ  يفقد ثقة المواطنين.
إن كل المخادعين والغشاشــن يذهبون إلى نتنياهو. 
هذا هو ارثه الحقيقي. لقد قام بتعويد المجتمع الإسرائيلي 
على الغش، وهو يربي أجيالا من السياسيين الشباب كي 
يسيروا في طريقه. ليس فقط أبناء عائلته ومن يعملون 
في مكتبه يتعلمــون منه كيف يمكن تضليل الآخرين، بل 
دوائر أوســع في المجتمع، حتى المواطــن العادي. عندما 
يخدع رئيس الحكومــة ويقول الشــيء ونقيضه، فإن 
المواطن البسيط يقتنع بأن هذه هي الطريقة الصحيحة 

لادارة حياته.
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قام نتنياهو بخداع الجمهور الإسرائيلي وهو يربي أجيالا من السياسيين الشباب على هذه الطريقة 

إرث بيبي
كان اسحق مجندا في سبيل الدولة والقلق على مستقبلها
 ومستقبل الاجيال التالية رافقه في كل خطوة وشبر 

21 سنة على اغتيال رابين
موشيه بوغي يعلون

■ اســحق رابين الرجل، المقاتل، القائد، السياســي، يذكر 
أولا وقبــل كل شــيء كزعيم. مــن التقاه وتأثر بشــخصيته 
الخاصة، ومن تابع طريقه العســكري والسياسي، لاحظ على 
الفور زعامتــه. قدرته على اتخاذ القــرارات، الصعبة احيانا 
والمنطوية على خطر الحياة، عمق تفكيــره، تجربته الهائلة، 
باتســاع اليراع. زعامة غير منفعلة، قوتها وشدتها ليستا في 
الكلام العابث بل في الحراثة العميقة والهادئة، في الشــحنة 
الشــخصية والوطنية التي لا مثيل لها وفي المعرفة بأنه يخدم 

شيئا ما أعظم وأهم منه، أهم منا جميعا.
خدمت تحت قيادة اســحق رابين، رئيــس الوزراء ووزير 
الدفاع، فــي عدة مفترقات فــي مناصبي كمقاتــل وكقائد في 
الجيــش الإســرائيلي، وفيها كلهــا كان رابين بالنســبة لي 
وبالنســبة لابناء جيلي مرجعية، زعيما يمكــن النوم بهدوء 
حين تكون يداه على دفة الامن القومي، وبالتأكيد يمكن التعلم 

منه لعالم باكمله.
عرفنا حساســيته لحياة الانســان. كمن فقــد في حروب 
إســرائيل الكثير مــن رفاقه  ـ  »شــبان خرجوا، وســيمون 
ويانعون كنبتة الحقل إلى أن نالهم الرصاص وشــظايا الموت 
الفتاكة«، كمــا كتب س. يزهار  ـ  كانت مغروســة فيه المعرفة 
بان الحــرب هي المخرج الاخير، في كل وقــت. كمقاتل وكقائد 
عرف اسحق كيف يســتخدم القوة، ولكنه كان يعترف ايضا 
بقيودها؛ سعى إلى السلام ولكنه كان واعيا؛ فهم جيدا الواقع 
الاستراتيجي المعقد الذي تقف امامه إسرائيل ولم يضل خلف 

الاوهام.
كل حياتــه كان اســحق مجندا في ســبيل الدولة، والقلق 
على مستقبلها ومســتقبل الاجيال التالية رافقه في كل خطوة 
وشــبر. الجيش الإســرائيلي كان في بؤبؤ عينه. »انا فخور 
وسعيد بانه اعطي لي الشرف للخدمة في الجيش الإسرائيلي 
الذي هو الاطار الاروع الذي اقامته دولة إســرائيل«، كتب في 

برقية الوداع حين أنهى مهام منصبه كرئيس للاركان.
التقيت اســحق في ســاعات كثيرة من المــداولات الأمنية 
والمصادقات على العمليات الخاصة. لدى خروجنا إلى الجبهة 

الداخليــة للعدو والى غيرها من العمليــات التي أقرها، انكب 
معنا لســاعات طويلة على الخرائط والصــور الجوية وكان 
ينزل حتى أكثر التفاصيل صغرا. يبث علينا من تجربته الجمة، 
دوما حادا كالسيف ويسأل الاسئلة الصحيحة. يساعدنا على 
الخروج إلى الدرب برأس هاديء وبعلم واضح انه يوجد لنا 

من يحرص علينا في الوطن.
ولكن يخيل انه في ليلة واحدة قاســية وأليمة، في تشرين 
الاول 1994، وجــدت زعامــه تعبيرها بكامــل قوتها حتى لمن 
لم ينل الفرصة في التعرف عليه بشــكل شــخصي أو شاركه 
في طريقه السياسي. فبعد بضع ســاعات من اقتحام مقاتلي 
»ســييرت متكال« البيت في بيرنبالا لانقاذ الجندي المخطوف 
نحشون فاكسمان، ولكن لشدة الاسف لم ينجحوا في مهمتهم 
وعادوا إلى قاعدتهم بلا نحشــون وقائــد الفريق النقيب نير 
بوراز رحمهما الله، وقف اســحق أمام كاميــرات التلفزيون 
والجمهور الإســرائيلي مصابا بالكــرب وأعلن: »انا، كرئيس 
الوزراء ووزير الدفاع، أتحمل المســؤولية عن القرار بالعملية 
التي نفذت هذا المساء ضد الإرهابيين الذين اختطفوا نحشون 

فاكسمان رحمه الله«.
هكذا، بجملة واحدة، أبدى رابين قدوة على أخذ المسؤولية 
والزعامــة الوطنية والرســمية. فلم يدحرج المســؤولية إلى 
الادنى، لــم ينثر المعاذير ولم يختبــىء خلف ضباط الجيش 

الإسرائيلي والمقاتلين في الميدان. هذه زعامة بكامل عظمتها.
صحيح أن الحيــاة عادت إلــى مجراها منذ ذاك الســبت 
الاسود في الميدان في تل أبيب، ولكن إسرائيل لم تنتعش بعد 
من الاغتيال. اساســات البيت الذي تربينا فيه اهتزت بشدة 
غير مسبوقة، وعالمنا، مثلما عرفناه حتى ذلك الحين  ـ  لم يعد 
إلى ســابق عهده. هذه الهزة تلزمنا بان نحــرص على قيمنا 
ونكافح في ســبيلها. إذ أنها هي الجدوى من مواصلة وجودنا 

كشعب وكأمة وكي نتمكن من أن نقيم هنا مجتمعا مثاليا.
هــذا واجبنا تجــاه دولة إســرائيل، وهــذا واجبنا تجاه 
الاجيال القادمة. هــذا هو أحد الدروس المركزية من تلك الليلة 

المريرة في 4 تشرين الثاني 1995.

*وزير الدفاع السابق
يديعوت 2016/11/3
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الاجتراء على قصف مكة ودلالاته

مقال سليم عزوز: هل تنحى  الأردن: الصحة والورقة الملكية النقاشية السادسة
مبارك حفاظا على الجيش؟

استباحة العقل
كتــب الكاتــب الألماني يــان فان هيلســينج –في 
كتابــه المشــهور »المنظمات الســرية وقــوة تأثيرها 
فــي العالم«، والترجمة من عنــدي، في فصل »كيف 
يمكنــك أن تشــعل حربا عالميــة« جاء فيــه ردا على 
توحيد بســمارك للولايــات الألمانية التي اكتســبت 
بذلك قوة كانت ســتنافس القوة العظمى )بريطانيا 

في ذلك الوقت( ما يلي:
الثلاثمئــة  للجنــة  الرئيســية  الوظيفــة  » كانــت 
تهيئة الأجــواء للحرب العالمية الأولــى. من الطاولة 
المستديرة نشــأت منظمة الجبهة )RIIA(، الاسم 

بالكامل »المعهد الملكي للشؤون الدولية«.
و حصلــت منظمــة الجبهــة على مهمــة من لجنة 
الثلاثمئة وهي دراســة كيفية إشــعال هذه الحرب. 
وقد كُلّف كل من اللورد نورثكليف واللورد روثمير، 
وكلاهمــا أعضــاء فــي لجنــة الثلاثمائــة، وأرنولد 

توينبي من جهاز المخابرات البريطانية بهذه المهمة.
و أجريــت هذه الدراســة فــي مبنــى ويلينغتون 
هاوس في جلســات العصف الذهني بهدف إيجاد 
وتطويــر طــرق لتغيير الــرأي العام بصــورة تجعله 
نفســه يطلــب الحــرب. أخصائيــون أمريــكان مثل 
إدوارد بيرنايز ووالتر ليمان كانوا أيضا متواجدين 
بــن هؤلاء. ولقد اســتخدم اللــورد روثمير جريدته 
كأداة لتسويق هذه الأفكار، صناعة الرأي ثم دراسة 
النتائج. وبعد مدة ستة أشهر من التجربة اكتشفوا 
أن أكثــر مــن 87 في المئــة من الشــعب تقبــل الآراء 
المصطنعة والتي تم الترويج لها بواســطة أجهزتهم 
الإعلامية دون أن يعرضوا هذه الأفكار على عقولهم 
ويدققــوا في محتواها. وهــذا بالضبط هو ما كانوا 
يريدونه. وبعد ذلك استعملت هذه الماكينة الدعائية 
هــت إلى الطبقــة العاملة فــي بريطانيا  بدهــاء ووُجِّ
والتــي كانت بعدهــا مســتعدة لأن تبعــث بأبنائها 
بــالآلاف إلى الموت بنفســها«. انتهــى الاقتباس من 

كتاب فان هيلسنج.
هــل رأيتــم متى عــرف هــؤلاء أن البشــر بمثابة 
قطعــان من الأغنــام تتبع الراعي )الحــكام الفعليين 
للبــاد، وهم ليســوا أوباما ولا السيســي( وكلابه 

)الإعلام( دون أن تستعمل عقولها؟
الذي فهم تصرف الناس فــي المجتمعات و كيف 
يُقــاد الناس، وهم بمثابة قطعان من الأغنام، هو من 
يســتبيح عقولهــم فيما بعــد، فنجد مــن يدافع عمن 
ق أن  ادعــى أنه يمكنه علاج الإيــدز، ثم نجد من يُصَدِّ
أيا كان فــي جيش مصر يمكنــه أن يتصدى لحاملة 

طائرات أمريكية. 
باســتباحة العقــل يمكنك ترويج أن الســبب في 
شــح الدولار في مصر هم الإخوان المســلمون، وأن 
أمريكا كانت تحبهم وتريد بقاءهم في الحكم، وأنها 

لا تحب السيسي وتدبر لمصر المؤامرات في عهده.
العقل المستباح يسمع أن الجيش يمكنه أن ينتشر 
في جميع أنحاء مصر في مدة 6 ســاعات فيصدق، 
ثم يســمع يوميا أن الجيش يفقد عشرات من أفراده 

في سيناء فلا يستعجب!
وإذا اســتبحت الآدميــة فاحكــم علــى عشــرات 
المعتقلــن بالإعدام في نَفَس واحد، ثم إنه الجلســة 

دون أن تذكر حتى أسماءهم فرادى.

أحمد حمدي- ألمانيا

الدكتور منجد فريد القطب ٭
الورقة النقاشــية السادســة تضمنت نقطة جديرة 
بالاهتمــام بأن مفهــوم الدولة المدنية لا يعــد بحال من 
الأحــوال موازيا للدولة العلمانية. هذا تأكيد من الملك أن 
الدين ركيزة أساســية للدولة الأردنية الحديثة و جزء 
لا يتجزأ من الدســتور و استكمال للمســيرة الهاشمية 
المظفــرة التــي انطلقت مــن الحجاز لتنقــل الناس من 
الظلمات إلى النور. فلا يوجد شــيء قط يمنع المسلمين 
من التنكر للشــيم الحميــدة و الأخــاق الرفيعة التي 
أمر الله ســبحانه و تعالى و نبيه الكــريم صلوات الله 
عليه المســلمين بالتحلي بها من تسامح واخاء واعتدال 
ووسطية ورحمة و انفتاح ومحبة وسلام و قبول للآخر 
فلا اكراه في الديــن، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
كما يحب لنفسه، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، 

وجادلهم بالتي هي أحسن. 
جعل الدين الإســامي أحد أركان الدولة هو دحض 
للافتراءات التي انهالت على الدولة بعد محاولة تعديل 
المناهج و اتهــام الدولــة بالابتعاد عن الديــن وتنفيذ 
سياســات خارجية و حذف بعض الآيــات التي تحض 
على الجهاد. الإســام حــض على الســام والتعايش 
الســلمي مع أتباع الديانات الأخــرى وضمن التعددية 
السياســية ومبدأ الشورى والتشــاور واحترام الرأي 
الآخر وحماية حرية العقيــدة و الرأي والدين والكرامة 
الإنسانية بغض النظر عن الانتماء السياسي أو العرقي 

أو الديني. 
الإسلام لم يســلب المرأة حقها بل على العكس تماما 
صانه و جعل المرأة أساســا لصــون و حماية المنظومة 
الأخلاقية لبناء الأســرة و المجتمعات. الإسلام أول من 
ألغى التمييز بين البشــر على أســاس اللــون أو العرق 
أو الديــن وصان المواطنة الكاملة فــا فضل لعربي على 

عجمــي الا بالتقوى و العمــل الصالح و لــم تقم قائمة 
للإســام إلا بعد أن ألغى العنصريــة المقيتة، وضم بين 
أبطاله العظام صهيب الرومي وبلال الحبشــي وسلمان 
الفارســي وماريا القبطية وغيرهم ممن أثروا مســيرة 

التاريخ. 
الإســام لم يميز ضد أتباع الديانات الأخرى فقد أمر 
الرسول الكريم أتباعه بالهجرة إلى الحبشة لأن فيها ملكا 
عادلا هو النجاشــي وكان نصرانيا. القرآن ذكر الأنبياء 
موســى وعيســى أكثر من النبي محمد و خص السيدة 

مريم بسورة كاملة و كرمها بجعلها سيدة نساء العالمين.
الورقة السادسة اشتملت على حق رئيسي ألا هو حق 
الصحة ولو لم تذكره بالاسم. حماية الحقوق الاجتماعية 
والثقافية والسياســية و الفكرية والبيئية والاقتصادية 
هو تثبيت لمفهــوم الصحة في العصــر الحديث. مفاهيم 
التكافــل الاجتماعــي و التعاضد و العيش الســلمي و 
احترام الرأي الآخر والحريات الدينية والفكرية وســمو 
القانون فوق الجميع هو نفســه ضمــان لحقوق الجميع 
بعيش كريم و رعاية صحية بدون تمييز على أسس عرقية 
ودينية واجتماعية والحصول على غذاء أمن و ســكن و 
شــمول الرعاية الصحية للجميع وإشراك المواطنين في 
كل السياسات البيئية والصحية والاجتماعية ضمن مبدأ 
المواطنــة الفاعلة الصالحة التي دعا اليهــا الملك. مفهوم 
الصحة الذي صانته الشــرائع الدولية و دساتير حقوق 
الإنسان صانه الإســام قبل آلاف السنين الإسلام الذي 
شــرع عدم قتل الأبرياء بغير حق و عــدم الاعتداء على 
النســاء و الشــيوخ و الأطفال و التعدي على ممتلكات 

الأخرين و بيوت العبادة التي يذكر بها اسم الله.
هذه الخصائص موروثة من سبط النبي توارثناها عن 
الخلف الصالح و قد أضحت من شيم الأردنيين باختلاف 
منابتهم و أصولهم و تجلت باســتقبال أعــداد مليونية 
من اللاجئــن على امتداد الدولة الأردنية الفتية ســواء 
أو الشركس والبوســنة والفلسطينيين  من الشيشــان 

والليبيــن واليمنيين والســوريين والعراقيين والأرمن 
والأقليات المســيحية المضطهدة فــي دول الجوار الذين 

وجدوا في الأردن خير نصير.
لحد اللحظة لا يوجــد تفهم لوضع الأردن الخاص في 
أزمة اللاجئين أو التحديــات الجمة المحدقة بالأردن ملكا 
و حكومة و شــعب. هجــوم صحيفة »الايكونومســت« 
علــى الأردن و النظر إليه من زاوية تشــاؤمية ســواء 
بالنســبة للانتخابــات البرلمانية التي مرت بسلاســة 
وحياد ونزاهــة وطنية وبدون مظاهر تمرد أو عســكرة 
أو أخطــار أمنية كما يحصل في دول الجــوار رغم تدني 
نســبة المشــاركين بالانتخابات، أو تصوير أزمة اللجوء 
في الأردن كشــماتة بمــا تضيفه على المملكــة من أعباء 
اقتصادية و اجتماعية و سياســية باهظــة، أو تصوير 
مقتل الكاتب ناهــض حتر كوأد لحريات الفكر و مصادرة 
الحــق في التعبيــر بقوانين جائرة تحــرم التعدي على 
الأديــان، أو مظاهرات ضــد اتفاقية الغاز مع إســرائيل 
أو تلك التي رافقــت تعديل المناهج ووصــف النظام في 
الأردن بالاســتبدادي و الديكتاتوري لا يصب في مفهوم 
التعايش السلمي والدولة المدنية دولة القانون والعدالة 
الاجتماعيــة والمســاواة والاعتدال والحداثــة والوئام 
بين الأديــان والحرية الفكرية والدينيــة ومحاربة آفات 
الواسطة والمحسوبية و الفســاد التي انتهجها الملك عبد 
الله الثاني بالورقة النقاشية السادسة و كأساس لبناء 
الدولــة الأردنية الحديثة بما يضمن اســتقرارها وأمنها 

وازدهارها في محيط يعج بالفوضى الدموية. 
هــذه العوامل مجتمعة و قــدرة الأردن ملكا وحكومة 
وشــعبا على عبورها بتحد و تصميم أكثر على مواجهة 
الصعاب هو أفضل أســهم الأردن كدولة تقف في الخندق 
الأول لمواجهة الإرهــاب وتوفير الإغاثة الإنســانية لمن 

تقطعت بهم السبل من دول الجوار.

٭ كاتب من الأردن

حيز هامشي
إســتغربت وأنا أطالع الصحف والمواقع الإخبارية العربية خلال 
الأيام القليلة الماضية و لم أستوعب حتى الآن كيف أن حادثة محاولة 
قصف مكة المكرمة لم تأخذ إلا حيزا هامشــيا من اهتمام كتاب الأعمدة 
والمحللين، ضاع الخبر بين زخم الأحداث المأساوية الجارية في سوريا 
والعراق وليبيا، قلت في نفسي لربما ستخرج التظاهرات العارمة في 
البلدان العربية بعد صلوات الجمعة لهذا الأســبوع أو يومي السبت 

والأحد، لا شيء من ذلك حصل!؟!
مــاذا أصاب هــذه الأمــة؟ أهي تعيش فــي غيبوبــة أم أن توالي 
الضربات والجــراح التي تنزف أفقدتها القدرة علــى تتبع ما يجري 
خارج حدودهــا القطرية؟ هي أوطان مثخنــة بالجراح لا تقوى على 
حماية حتى أمن شــعوبها ووحدة أراضيها فكيــف تدرأ العدوان عن 

مكة والبيت الحرام؟

آدم س د

خلايا نائمة
ليس من المستبعد أن تشكل هذه الحادثة الفاشلة، إن نجحت لا قدر 
الله، إلى وضع اللبنة الأولى التي يسعى اليها ذلك الفريق المتشدد في 
السلطة الإيرانية )الحرس »الثوري« والمؤسســة الدينية(، في نقل 
الموقع الــذي يحج إليه ملايين المســلمين من مكة إلى »قــم« واعتبار 
الأخيرة نقطة الجذب الدينيــة الأكثر أهمية، خاصة وهي مركز الولي 
الفقيــه الذي من المفترض حســب توقعات النظــام الإيراني من أنه 
ســيدير شــؤون العالم من مقره، وهم جادون في ذلــك على ضوء 
تصريحات أحد قيادات الحرس »الثوري« من أنهم يسعون إلى إنشاء 

وحدات )خلف الســتار، أي غيــر معلنة/خلايا نائمــة( من الحرس 
»الثوري« في كل دول العالم دفاعا عن الولي الفقيه .

كنعان - ستوكهولم

مطار عبد العزيز
أعلنت بريطانيا أن الصاروخ الذي أطلق القوات اليمنية المشتركة 
قبــل أيام من محافظة صعدة كان يســتهدف مطار الملــك عبد العزيز 

الدولي في جدة وليس مكة المكرمة كما قالت السعودية.
جاء ذلك في بيان لمكتب الخارجية البريطانية نشــره على موقعه 
الرســمي، وقد حذر البيان فيه البريطانيين بعدم السفر إلى الحدود 
الســعودية – اليمنية وأكّد أنــه في 27 تشــرين الأول/اكتوبر أُطلق 
صاروخ ســكود من الأراضي اليمنية، وعلى ما يبدو اســتهدف مطار 

الملك عبد العزيز الدولي في جدة.

نضال

تجاوز الخطوط الحمراء
إيران وأتباعها تجــاوزوا جميع الخطوط الحمراء منذ تدخلهم في 
سوريا، والذي شــجعهم هو الاتفاق الأمريكي الإيراني يسمح لإيران 
باللعب في الدول العربية ذات الغالبية الســنية وقتل وتدمير خدمة 
للغرب والصهيونيــة. ومن مازال يظن أن إيران تدافع عن الإســام 
وعدو لإسرائيل فهو خاطئ، بل إيران عدوة لأمريكا وإسرائيل علانية 
حبيبتهم ســرا. لهذا يجب على الشــعوب الســنية معاملة الأقليات 
الشــيعية الموجودة فيها بالمثل، مثل ما يتعامل به الشيعة المجرمون 

في العراق وإيران مع الأقليات السنية. ولا تضيعوا الوقت قبل فوات 
الأوان. فإيران لن تفهم الا لغة القوة.

حسن - المغرب

الحياد أفضل السبل
لايزال المواطنون العرب يعاملون وكأنهم قاصرو الوعي والإدراك، 
القضية الفلســطينية وعلى طول الأزمان ومــا عرفت من حروب بين 
العرب وإســرائيل، الخطاب كان حماســيا، فتأتي النتيجة عكســية 

بالتمام .
هناك عقليات وهناك أخرى، الأخرى لــم تعد اليوم تُطعم وتَهْضم 

بسهولة  بل تتساءل: »لماذا ؟« أهل في الأمر عقلانية ؟
في غياب الدليل، يبقى الحياد أفضل سبيل.

عبد الكريم البيضاوي - السويد 

الزخم المفقود
كنت أنتظر زخمــا لا مثيل له من الردود الغاضبة والمســتنكرة لما 
قام به ويقوم به الحوثيون تجاه أهلنا من الســنة سواء في العراق 
أو ســوريا أو اليمن أو ما أقدموا عليه مؤخرا »إستهداف مكة المكرمة« 
ومن تعنتهــم وإصرارهم على الفعل، )…وزعمــوا أن الصاروخ كان 

يستهدف مطار الملك عبد العزيز وهو مرفق للطائرات المدنية…(
إنّ التاريخ لا ينسى عمل هذه الزمرة التي هدفها الأسمى »القضاء 
على أهل الســنة« أينما كانوا ..بغض النظر على وجود »مكة المكرمة 
تحت وصاية المملكة الســعودية« فيجب علينــا جميعا أن نقف وقفة 

نبين لهؤلاء أنّ الأماكن المقدسة )مكة المدينة-القدس( خطوط حمراء 
لكل من تسول له نفسه المساس بها من أيّ فصيل كان -مدعي الإسلام 

أو غيره-
نريد من إخواننا الحريصين على دينهم ومقدســاتهم أن يردوا بما 
هو مناسب لمثل هؤلاء الحاقدين ثمّ نقول بالصوت المرتفع -إن عدتم 

عدنا-

بولنوار قويدر-الجزائر

عذر أقبح من ذنب
 ادعاء الحوثيين أنهم كانوا يستهدفون المطار المدني لجدة هو عذر 
أقبح من ذنب وهي جريمة في كلتا الحالتين ويعتقد أن الصاروخ كان 
متوجها صوب مكة المكرمة، ولو قدر للصاروخ ووقع وسط مكة لادعى 

الحوثيون أن المقصود جهة ثانية حتى يختبروا ردة فعل المسلمين.
- إذا كان المســجد الأقصــى قد ضاع فســتهون علينا المقدســات 
الأخرى في مكة والمدينة لأن هناك ارتباطا بين المســجدين حســب ما 
جاء بالقرآن الكريم: )ســبحان الذي أســرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو 
السميع البصير(. فعند إحراق المســجد الأقصى من طرف الصهاينة 
اعتقدت غولدا مائير أن العرب ســيصلون حتــى عقر دارها وإذا بهم 
لم يفعلــوا غير الشــجب والتنديد كما فعلوا بضــرب الحوثيين لمكة 
وكأنهم ينتظرون الطير الأبابيل لتقضي علــى الصفويين المتحالفين 
مع اليهود الصهاينة الذي يعملون على قدم وساق على تهويد القدس 
وطمس معالمها والتخطيط لبناء هيكلهم المزعوم على أنقاض المسجد 
الأقصى مادام العرب ساكتين بل ويربطون معهم علاقات دبلوماسية 

وتجارية.
فؤاد مهاني- المغرب

مقال غادة السمان: فيروز قاردن بعلبكي

الحل السحري
للمصداقيــة نقــول، إن هــذه التصرفات 
الشنيعة بحق الأطفال تحدث في كل بقعة من 
بْع  بقاع الأرض، وعند كل شرائح المجتمع، الُمتَّ
فــي مجتمعنــا العربي )وهذا مــا يهمنا( هو 
التستر على المجرم، خوفاً من الفضيحة وكأن 

ذلك هو الحل السحري لعدم تكرارها ؟!!
التربوية  على الأهل والمدارس والمجمعات 
)نواد، نشــاطات لا منهجيــة( التذكير دائماً 
بأن جســمنا مِلكٌ لنا، لا يحق لأحد لمسه دون 

رضائنا وموافقتنا.!
علينا جميعاً التحلي بالشجاعة والإفصاح 
عما حدث والتوعية وبمســاعدة مرشــدين 

بالابتعاد عن الناس والأماكن المشبوهة .
ارغــام الصبيــة والأولاد الصغار  وأمــا 
بالعمل لجلب نقود من اجل شــراء مشروبهم 
وادمانهم عليه فهذه ظاهرة مستشرية وربما 
الوالدين  كثيــرة ويجب منعهــا ومجــازاة 

بسبب ذلك !!
ان الحكومــات التــي تذبــح مواطنيهــا 
وتقتلهــم وتمنــع عنهــم الحياة، مــن اجل 
بقائهم عل كرسي الرئاســة ..بئس الكرسي 
ومــن عليه، ليس في مقدورهم ولا في ســلم 
أفضلياتهم معالجة مثل هذه الأمور المطروحة. 

رؤوف بدران- فلسطين

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

كو كلوكس كلانالحرب العالمية الثانية

أزمة مرشحي 
الرئاسة 

الأمريكية
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إلغاء إنسانية 
إنسان يتمثل 

في تجريد شخص 
من مصدر رزقه

د.عبد الحميد صيام*

بيار لوي ريمون*

سيضع 
العالم ثقته 
في المحكمة 
الجنائية 
الدولية 

عندما يرى 
أنها تحاكم 

مجرمي 
الحرب 

الإسرائيليين

هل المحكمة الجنائية الدولية في طريقها للتفكك؟
تمر المحكمــة الجنائية الدولية هذه الأيام 
بأزمة وجودية بعــد قرار ثلاث دول أفريقية 
الانسحاب منها، فقد أعلنت بورندي بتاريخ 
7 أكتوبــر الانســحاب أولا تلتهــا جنــوب 
أفريقيا ثــم غامبيا. كما أن كينيــا وناميبيا 
لمحتا إلى أنهما تدرســان إمكانية اتخاذ قرار 
الانسحاب. ولا نشك أن انسحاب هذه الدول 
ستليه انسحابات أخرى قد تطال دولا أخرى 

خارج القارة الأفريقية. 
وحســب القانــون الأساســي للمحكمة 
يجــوز للدولــة أن تنســحب بطلب خطي 
ويصبح الانسحاب ساري المفعول بعد سنة 
من تقديمــه. ومع أن المحكمــة جهاز منفصل 
عن الأمم المتحــدة إلا أن الأمين العام بان كي 
جاكوب  أفريقيا،  جنوب  برئيس  اتصل  مون 
زومــا، يتمنى عليه أن يعيــد النظر في قرار 
بلاده والعدول عن القرار، خاصة أن جنوب 
أفريقيا كانت من الدول المؤسسة والمتحمسة 
للمحكمة كونها تختزن في ذاكرتها الجمعية 
التي  الطويلة  الأبرثايــد  ســنوات  ذكريات 

تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية.
ولكي نتفهــم الموقف الأفريقــي علينا أن 
نراجع عملية إنشــاء المحكمــة وما تضمنه 
نظامهــا الأساســي مــن مثالــب ونواقص 
الأقوياء  حروب  مجرمو  اســتطاع  ومطبات 
أن يحتموا منها وأن يقع فيها مجرمو حروب 

الضعفاء والمهمشين والفقراء. 
جاءت فكــرة المحكمة الجنائيــة الدولية 
التي ارتكبت  الدولي بعد المجــازر  للمجتمع 
في يوغسلافيا السابقة، خاصة في البوسنة 
وكرواتيــا وعمليات الإبــادة الجماعية في 
رواندا. اضطــرت الأمم المتحــدة عندها أن 
تنشــئ محاكم دولية خاصة بجرائم الحرب 
في كلتا المنطقتين )1993 و 1994(. لكن تبين 
أن هناك مجازر أخرى ترتكــب في كثير من 
بلــدان العالم مثل ســري لانــكا والكونغو 
وســيرا  والصومال  وليبيريا  والشيشــان 
ليــون وغيرها الكثيــر. بــدأت المفاوضات 
الطويلة والمضنية بين ممثلين عن المجموعات 
الجغرافية بقيادة خبــراء قانونيين حاولوا 

أن يضعوا وثيقة متطورة للقانون الأساسي 
يحاكمون  لا  الذيــن  الحرب  مجرمي  تلاحق 
في بلادهم. ويسد ثغرة في القانون الدولي 
كانت تفغر فاها خلال الحرب الباردة، تمكن 
من خلالها عشرات الطغاة أن يلغوا في دماء 
شعوبهم دون خوف أو محاسبة، حيث تمكن 
بعض المجرمــن أن يفلتوا من أي عقاب رغم 
أن ضحاياهــم بالملايين مثل بــول بوت في 
كمبوديا أو عيدي أمين في أوغندا وبينوشيه 
في تشيلي وشــارلز تايلور في ليبيريا، ولا 
نريد أن نعرج الان على طغــاة العرب وهم 

كثر حتى نحافظ على سياق الموضوع.
العامــة مؤتمرا في روما  عقدت الجمعية 
في يونيــو 1998 لاعتماد النظام الأساســي 
المقتــرح المســمى »نظــام روما الأساســي 
للمحكمــة الجنائية الدوليــة«. وقد اكتملت 
والمراجعــات  الأساســي  النظــام  كتابــة 
والتعديــات وتم التصويت عليــه بتاريخ 
17 يوليــو 1998 ونجــح بـــ 120 »نعم« و 7 
»لا« و21 »امتناع«. اكتمل النصاب القانوني 
المطلوب بعد وصول عدد التصديقات إلى 60 
فدخلت المحكمة حيــز العمل والنفاذ بتاريخ 
1 يوليــو 2002. وقد بلغ عدد الدول الأعضاء 
المنضمة لنظام روما الأساسي 124 دولة كان 
آخرها فلســطين. وتتكون المحكمة من جهاز 
القضاة  يضم  قانوني  وقسم  ورئاسة  إداري 
الثمانية عشــر ومكتب المدعي العام ومقرها 
في لاهاي التي تســتضيف أيضا مقر محكمة 

العدل الدولية. 

العيوب العضوية التي يحملها نظام 
المحكمة

أولا- كانــت العضويــة اختياريــة مما 
ســمح لمجموعتين من الــدول أن تتملص من 
مجموعة  الأساســي.  روما  بقانون  الالتزام 
الدول القوية مثل الولايات المتحدة وروسيا 
والصين والهند وباكســتان ومجموعة دول 
الطغيــان والقهــر والانتهاكات الجســيمة 
وإيران  الشــمالية  وكوريا  إسرائيل  وأولها 

وجميع الدول العربية ما عدا تونس والأردن 
وفلســطين وكثيــر مــن الــدول الأفريقية 
وبليروس وأرمينيا وأذربيجان. ثانيا- كي 
تتم محاكمة أحد مجرمي الحرب ينتمي لبلد 
ليس عضوا فــي المحكمة لا بد أن يكون هناك 
تحويل من مجلس الأمن، كما ينص على ذلك 
البند 13 مــن النظام، أي أن الــدول الثلاث 
الكبرى التي لــم تدخل المحكمة أصلا تتحكم 
في من يحول إلى المحكمــة أو لا يحول.  وقد 
وجــدت الولايات المتحدة نفســها في وضع 
محرج عندمــا طرح موضــوع تحويل ملف 
الرئيس الســوداني إلــى المحكمة عام 2007 
فإن هي أيــدت فيعني أنها دولة منافقة تبقى 
خــارج المحكمة وتؤيــد قراراتهــا، وإن هي 
القرار فستقوم عملياً  صوتت ضد مشــروع 
بإنقاذ البشــير من المســاء،لة فاختارت أن 
تصــوت بـ«امتناع« وهو موقــف أقرب إلى 
موقــف اللاموقف. بينما لم تتورع روســيا 
والصين أن تســتخدما الفيتــو المزدوج في 
مايو 2014 عندما عــرض على مجلس الأمن 
ملف بعض مجرمي الحرب في ســوريا، من 
بينهم بعض رموز النظام وقادته الميدانيين، 
وقتل مشروع القرار ليستمر مسلسل المذابح 
في ســوريا ليومنا هذا. ثالثا- التركيز على 
أفريقيا أساســا ليــس لأن أفريقيــا خالية 
من مجرمي الحــرب، بــل لأن العالم يزخر 
بالمجرمين الخطيرين مــن خارجها. لقد فتح 
مكتــب المدعي العام عشــر حــالات تحقيق 
رســمية ويتعامل الآن مع تســع حالات في 
بدايــة مرحلــة التحقيق الأوليــة. وقد بلغ 
من وجهت له تهم رســمية 39 فردا كلهم بلا 
اســتثناء من القــارة الأفريقية مــن بينهم 
والرئيس  البشير  عمر  الســوداني  الرئيس 
الكيني أوهورو كنياتا ورئيس ساحل العاج 
الســابق لورا غباغبــو والرئيــس الليبي 
الســابق معمر القذافي وجوزف كوني، قائد 

مجموعة مسلحة في أوغندا. 
اقترحــت جزر القمر عــام 2009 أن يقوم 
لكــن  الجماعــي،  بالانســحاب  الأفارقــة 
الموضوع تأجــل، خاصة بعد تعيين الغامبية 

فاتو بن ســودا أول أفريقيــة تحتل منصب 
المدعــي العام. بعــد أن استبشــر الأفارقة 
خيرا إلا أن بن ســودا لم تغيــر في التوجه 
نحــو ملاحقــة الأفارقة، بل اتخــذت غطاء 
رخيصا لاســتهداف الأفارقــة دون غيرهم. 
فحتــى ينايــر 2016 كانــت المحكمــة تفتح 
ملفات تسع حالات كلها في القارة الأفريقية. 
رابعــا- بناء على ضغوطات، تم اســتبعاد 
جريمة العدوان مــن مجموعة الجرائم التي 
تعتبر من اختصــاص المحكمة وهي: جرائم 
الحرب والجرائم ضد الإنســانية، وجريمة 
الإبادة الجماعية. وتم تفصيل هذه الجرائم 
وتفكيك مركباتها إلــى العناصر المتقاربة أو 
المتجانسة فتحت بند الإبادة الجماعية هناك 
خمســة أنواع تندرج تحت هــذا التصنيف، 
وتحــت الجرائم ضــد الإنســانية هناك 16 
النظام الأساســي جيدا، ثم  فرعا يفصلهــا 
تضمن القانــون الأساســي تعريفا لجرائم 
الحرب. ويعدد النظام الأساســي 11 جريمة 
جنيف  لاتفاقية  صارخا  انتهاكا  تعتبر  حرب 
الرابعة علــى أن تكون ضمن ســياق حرب 
 خارج الحدود وليس في الحروب الداخلية.

بالنســبة لجريمــة العدوان اســتثنيت من 
النظــام حيث يقول البنــد 8 تعريف جريمة 
لمحاكمة  جاهزة  ليســت  المحكمة   - العدوان 
إلى  الجريمة  هــذه  مثل  ارتكبوا  أشــخاص 
أن يتــم التوافــق حــول المعنــى القانوني 
للمصطلــح. ولكن تم تعديل هــذه البند في 
بتاريخ  اجتماع  أثناء  يوغندا  عاصمة  كمبالا 
يونيــو 2010 والتعديل ســمح للمحكمة أن 
تتعامل مع الجريمة بعد حصول 30 تصديقا 

على الاقتراح أو قبل حلول 1 يناير 2017. 
ســيضع العالم ثقته في المحكمة الجنائية 
الدوليــة عندما يــرى أنها تحاكــم مجرمي 
الحرب الإســرائيليين الذي فتكوا بالشعبين 
الحرب  ومجرمي  واللبنانــي  الفلســطيني 
الأمريكيــن الذين جندلــوا الآلاف من أبناء 
الشــعب العراقي في حــرب يعترفون بأنها 
غير شــرعية وغير مبــررة، وكذلك مجرمي 
الحرب مــن طغاة العــرب الذيــن ارتكبوا 

المجازر في الحويجة والفلوجة وبروانة في 
العراق وجرائــم ضرب الأعراس وقتل آلاف 
المجدنــن ومجــازر الحولة وحلــب وإدلب 
والغوطة الشــرقية ودير الــزور والرقة في 
القاهرة والكثير  ســوريا وميدان رابعة في 
من المذابح في صعدة وصنعاء وعدن باليمن 
وســرت وطرابلس وبنغازي ودرنة بليبيا. 
ســتعود الثقة للمحكمة عند اعتقال مجرمي 
الجرائم  أبشــع  يرتكبــون  الذيــن  الحرب 
الآن ضــد مســلمي الروهينغا فــي ميانمار 
أفريقيا الوسطى والقرم  ومسلمي جمهورية 
لانكا  سري  ومجرمي  وكشــمير  والشيشان 
والقــرم. كل جرائم الحــرب والجرائم ضد 
الإنســانية هذه ارتكبت بعــد أن دخل نظام 
روما الأساســي حيز الإلزام وبدأت المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة تباشــر عملهــا فلماذا 
الانتقائية؟ عندما نــرى خلف القضبان ثلة 
مــن المجرمين من دول في الشــرق والغرب، 
من الــدول القوية والضعيفــة، من الحكام 
الطغاة ومن جنرالات الموت وتجار الحروب 
والمستهترين بدماء شعوبهم ستقول أفريقيا 
والعالم نعم للمحكمة الجنائية الدولية وقبل 
ذلك سنبقى نتهكم على محكمة أقيمت للقارة 
الأفريقيــة بدلا مــن إنشــاء محكمة خاصة 
صغيرة لــكل مرتكبي هــذه الجرائم في كل 
بلد على حدة.  ولا نعتقد أن تيار الانسحاب 
وبوروندي  أفريقيا  جنوب  على  ســيتوقف 
وغامبيا، بل سيتعداه إلى جميع دول القارة 
وستلحق بالركب دول من آســيا ثم أمريكا 
اللاتينية ثــم يأتي يوم تدفــن فيه المحكمة 
مثلما دفنت عصبة الأمم بعد الحروب البينية 
التي لم تســتطع الســيطرة عليها. ولكن لم 
يفت الوقت بعــد وبإمكان المحكمة أن تراجع 
خطة عملها بشــكل واســع وتعــدل نظامها 
ليضمــن عالمية المحكمة وعــدم الانتقائية أو 
التســاهل في ملاحقة مجرمــي الحروب أيا 

كانوا ولأي بلد ينتمون.

* محاضر في مركز دراسات الشرق 
الأوسط بجامعة رتغرز بنيوجرسي

الساعة المغربية

إلى  الساعة  شؤون  تطورات  تقودنا 
المغــرب الأقصى ومعها إلــى واحد من 
أكثر البلدان ارتباطا ببلد فيكتور هوغو 

وموليير، المملكة المغربية. 
المغربية  الأنبــاء  شــريط  ويحملنا 
الأخيــرة إلى تفاصيــل لا تبعث قارئها 
طبعا إلى الارتياح، إلى درجة أن بعض 
غرف أخبار الإعلام الفرنســي رأت في 
فكري،  محســن  المواطن  وفــاة  حادث 
بعد أن جرى شفطه داخل شاحنة لنقل 
الأزبال، شرارة اندلاع » ثورة مغربية «. 
لانهائي  وأســى  حــدود  بــا  حزن 
يرافقهما أقصى الغضب، تلكم مشــاعر 
اكتســحت شــوارع مدينة الحســيمة 
المغربيــة، وما لبثت أن عمت المشــاعر 
ذاتها في غيرها من المدن المهمة للمملكة. 
وشــاركها قطــاع عريض من الشــعب 

الفرنسي، ومعه صاحب هذه السطور.
وإذا كانت أكثر من حجة مقنعة تصب 
في اتجاه عقد المقارنة بين الحدث ذاته 
وحدث البائع الجوال التونســي، فلأن 
منطلــق الواقعــة يضرب جــذوره في 
التربة نفســها، تربة متسلطة ترمز إلى 
جســم تراه غالبية المواطنين ســقيما، 
المهــام الإداري المنظم  أداء  لتقصير في 
المقــن في أحســن الحالات، ولفســاد 

مستشر في مفاصله في أسوأها.
أن تكــون الســلطات المحليــة قــد 
عمدت إلــى منع الضحية من تســويق 
ســمكه باتجاه بوابة المدينــة متذرعة 
باقتنائه لكميات من أســماك موصوفة 
بـ»غير الصحية«، قد يعود بنا إلى صد 
البوعزيزي عن تصريف سلعته بحجج 
كانــت على درجــة مماثلة مــن الوهن 
تقريبا. وظروف وفــاة فكري يمكن ان 
تقــود البعض إلى اعتباره شــهيدا ولا 

نرى في ذلك أدنى وجه اعتراض. 
فبعــد أن قــررت الســلطات إتلاف 
الشــاحنة  باســتقدامها  البضاعــة 
حاول  النفايــات،  لتدويــر  المخصصة 
فكــري مصحوبــا برفيقين اســترجاع 
كميته من الأســماك، ما جعل الشــباب 
يقفزون إلــى داخل الشــاحنة قبل أن 
يتم، وفق مصادر صحافية، »تشغيل زر 
التدوير بشــكل مفاجئ من قبل شخص 
مجهول«. هنا حصلــت الكارثة بعد أن 
تمكن رفيقا الضحية من القفز إلى خارج 
الشاحنة، بينما بقي هوعالقا بها ليلقى 

حتفه.
كارثتــان نمتــا عــن مصــدر قمــة 
الغضب.. عدم القبــول. أولا عدم قبول 
إلغاء إنسانية إنسان يتمثل في تجريد 
عدم  ثانيا  رزقــه.  مصدر  من  شــخص 
بات  وأغنياء  فقــراء  بين  شــرخ  قبول 
يتســع على مر الأزمان، وســط تفريط 
تام بالعدل والإنصاف. وهو وضع ليس 

جديدا.
وضع ليــس جديدا، ولكــن ما ليس 
بجديــد أيضــا هــو ارتباط الشــعب 
المغربــي العريق والوجــودي بدولته 
ومؤسساتها. وقت كتابة هذه السطور، 
تخرج حشــود من المواطنين من جديد 
في تجمعــات غاضبــة مطالبة بالمضي 
السلطات  أن  ويبدو  التحقيق.  في  قدما 
المغربيــة عازمة فعلا علــى المضي قدما 
في التحقيق. وقت كتابة هذه الســطور 
أيضا، يوجد 11 مســؤولا في قمة الهرم 
على ذمة التحقيق. لكــن الجماهير في 
بـ»إســقاط  مطالبة  تخــرج  لم  المغرب 
المقارنة  تتوقف  الحد  هذا  عند  النظام«. 
مع المشــهد التونســي. من وفاة فكري 
تندلع ثــورة على الاضطهــاد والمكيال 
اندلعت  البوعزيزي  وفاة  من  بمكيالين. 

ثورة على  نظام وجهاز وفلول.
الوضع  من  المغربي  الشــعب  ســئم 
المزري الذي تعاني شريحة واسعة منه. 
وهو مستعد لأن يثور وأن يسمع صوته 
بعيدا، إلــى أبعد ما يكون. لكن »أبعد ما 
يكون« هذا، معروف الاتجاه والمضمون 
والمشروع. الشعب المغربي ثائر، ولكنه 
شــعب » ثورة الملك والشعب« وسيظل 
كذلــك. غيــر أن شــعب » ثــورة الملك 
والشــعب« يطالب هــذه الأخيرة بأن 
تكون ذات معنى، وليس أن يظل تعبيرا 

طنانا رنانا أجوف. وهو في ذلك محق.

*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي                        

جواد بولس* لجنة في اسمها رسمها
أثارت زيارة الســيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة 
العليا للجماهيــر العربية في إســرائيل ومعه الدكتور 
منصور عباس نائب رئيس الحركة الإسلامية الجنوبية 
إلــى قطر موجــة مــن النقاشــات التي اتســم بعضها 
بالحــدة الزائدة عن الضــرورة والمفيد. قد يكون عنصر 
المفاجأة  وعدم الإعلان المســبق عن هذه الزيارة من أهم 
مســببات تلك الزوبعة وما صاحبها من نشــر معلومات 

كذّب بركة بعضها بعد عودته إلى البلاد.
لن أســترجع مضامين الانتقادات التي وجهت لبركة 
ومنها تلك التي ركزت على مواقفه السياســية الســابقة 
المعلنة إزاء الفرقاء المتخاصمــن وأرض اللقاء، وأخرى 
تمحورت حول مبــررات انخراطه فــي عملية مصالحة 
غير مكتملة المعالم وملتبســة الوجهات، ولا يعد التدخل 
فيها ضرورة تســتحوذ على إجماع واضح بين مركبات 
اللجنة التي يقف على رأسها؛ ولذا اعتبر بعضهم خطوته 
خلافية خارجــة عن »الإجمــاع التوافقــي« وعادلوها 
بمغامرة سياسية غير محسوبة شرخت أكثر مما ضمّدت، 
أو كما وصفها آخرون، كانــوا أكثر حدة وغضبًا، بكونها 
مجرد قفزة لسياسي أوقعته  »النخوة العربية« في مطب 
كان الأجدر ألا يقع فيه، لاســيما وبعضهم عرفوا أن بركة 
وعباس لــم يتوجها إلى قطر وحيديــن، بل برفقة وعند 
طلب بعض الأخوة الفلســطينيين المنخرطين في قضايا 

المصالحة منذ زمن طويل.      
بعيدًا عن هذا المشهد فإن الزيارة، بالأسلوب والإخراج 
اللذين رافقاها، كشفت برأيي واحدًا من أخطر المواضيع 
التــي علــى الجماهير العربيــة ومؤسســاتها القيادية 
السياســية والمدنيــة والاجتماعيــة أن تواجهها بجرأة 
المواطنون  ومســؤولية ونضوج: فهل حقيقة يضطلــع 
العــرب في إســرائيل ومؤسســاتهم التمثيليــة بوزن 
سياســي حقيقي يخوّلهم ويجيز لهم أن يتصرفوا كرعاة 
الجغرافي  وجودهــم  لولاية  عابرة  سياســية  لعمليات 
والسياسي؟ وعلى مستوى آخر نجد أن الزيارة أقحمت 
تساؤلًا مقلقًا مفاده: هل استجدّت متغيرات جديدة على 
طبيعة علاقاتنا المحــددة والمقبولــة والملزمة مع منظمة 
التحرير الفلســطينية التي أرســت قيــادات جماهيرنا 
التاريخيــة معالمهــا وفصّلت حدود ترابطهــا وتقاطعها 
وتباعدها وفقًا لمعطيات الزمان والمكان؟ فهذا ما قد توحي 

به هذه الزيارة ومعززاتها التي سيقت من قبل منفذيها.
هنالــك ضــرورة حيويــة لإعــادة النظر فــي دور 

الجماهير العربيــة وموقعها في المجريات العامة للقضية 
الفلسطينية وتفاعلاتها السياسية والميدانية، وضرورة 
الإجابة، كذلك على ماهية مفهوم كوننا جزءًا من الحركة 
النضالية الوطنية الفلسطينية - بخلاف كوننا الطبيعي 
جزءًا من الشــعب الفلســطيني- وما هي حــدود هذه 
التبعية ومضامين هذا الانصهار وتداعياته على وجودنا 
كأقليــة في دولة يســتوحش فيها النظــام ضدنا؟ وهل 
جميع مركبات اللجنــة العليا متفقون على إجابة واحدة 

متشابهة على هذه الأسئلة المهمة؟ 
لقد انتقــدت بعض القيادات السياســية زيارة بركة 
وعباس لقطر مؤكدين عدم اطلاعهم عليها وتغييبهم عن 

مجرياتها بالمطلق.
 إن هذه الجزئيــة، برأيي، تلقي الضوء على واحد من 
الإشــكالات الجدية التي تعتري ساحة العمل السياسي 
والعلاقات بين المؤسســات القيادية السياسية والمدنية 
والمؤمل منها أن تكون شــريكة في صنــع القرار ووضع 
آليــات النضال المشــترك المنشــود في هــذه الأوقات 
العصيبــة، فمن غيــر المقبــول أن يتم تجاهــل مواقف 
الأحزاب والحركات الناشطة بيننا إزاء هذه الاحتمالات 
السياسية والمسائل التي تكشــف عنها الزيارة، لاسيما 
وكلّنا نعــرف أن هنالك تباينات عميقــة وجوهرية بين 
مركبــات اللجنــة العليا حــول معظم القضايــا العامة 
وتفاصيلها الكبيــرة والصغيرة، بدءًا مــن مواقفهم من 
منظمــة التحرير الفلســطينية، ومــرورًا بمواقفهم من 
الفصــائ،ل خاصة مــن تنظيم »فتــح« وقياداته وعلى 
وارتباطها  و«حماس«  عباس،  محمود  الرئيس  رأســهم 
العضوي مع حركة الإخوان المسلمين، وانتقالًا إلى مفهوم 
 الفلســطينية  النضال وموجباتــه، ثم الدولة الوطنية 
المأمولة وحدودها وطبيعــة النظام المنتظر أن يقف على 
ســدة الحكم فيها؛علاوة على ما ظهر مــن صراعات بين 
هذه الأحــزاب والحركات المركبة للجنة العليا وتشــتت 
ولاءاتهــا بــن مختلف الأنظمــة العربية والإســامية 
والعالمية، تلك التي تتدخل في رأب الصدع الفلســطيني 
وأخرى تسعى إلى تعميق الجرح وإبقاء النزيف سيالًا. 
لقــد دافع محمــد بركة عن ســفره وما قام بــه في قطر 
باســم مصالحة الاخوة وضرورة السعي لإنهاء الخلاف 
الفلسطيني الفلســطيني، وهذه برأيه قضية لا يقف في 
وجهها حائل ولن يؤخره عــن متابعتها رأي معارض أو 
موقف مغاير، فكل المبررات تتســاقط أمام محاولة إعادة 

اللحمة للجسد الفلسطيني الواحد. 
لا أحــد يســتطيع أن يختلف مع بركــة على ضرورة 
إنهاء الانقســام الفلســطيني الخطير، لكنني وكثيرين 
مثلي نعرف أن هــذه الزيارة ومثيلاتهــا لن تحقق تلك 
الأمنية، ولن تضيف حتى حجرًا صغيرًا على جســر غير 
موجود فوق الهوة الســحيقة التي حفرتها معاول دول 
غريبة متناهشــة على رئتي فلسطين من أجل مصالحها، 
وبسياســاتها الخبيثة تخطط إلى ترسيم شرق أوسط 
وأخرى  العروبــة  بمطــارق  يضــرب  وبعضها  جديــد 
بمحاريث الإســام؛ وما دام الحال هكذا وأســوأ، يحق 
للمنتقدين أن يسألوا وفد المتابعة: بأي مؤثرات يستطيع 
وفد وصل باسم لجنة منقسمة على حالها وتمثل جماهير 
مشــتتة ومتعبة أن يتغلب على هــذه الحواجز وينتصر 
على واقع مأزوم ومهزوم؟ فالقضية هي أكبر من »طوشة« 
أولاد بــدأت خصامًا علــى »طابة« في الحــارة وكبرت، 
وأعقد من خلاف أخوة أشعلته غيرة نسوة فاحتدم. إنها 
المعركة على فلسطين، على تلك الخانة على رقعة الشرق 
المبدد في حــن يفترض فيه المحللون أنه على فلســطين 
انتظار دورها فقط بعد أن تضع حروب الأشقاء أوزارها، 
وقد يكون ما جرى فــي لبنان مؤخرًا بداية الفرج، وربما 
ستكون سوريا اللاحقة، وهكذا إلى أن ينزاح عنا الغبار 
وينبلج الصباح.  بالخلاصة، إنها لعبة ليس من صالحنا 

أن ندخل في متاهاتها.
مــا كنا نتطــرق للزيارة لــو لم تصاحبهــا »أعراض 
جانبية« من شــأنها أن تضر بوحدة المواطنين العرب في 

إسرائيل وبمصالحهم الأساسية.
فقد يكــون باســم اللجنة الجــواب الشــافي لعدم 
ضرورة هذه الزيارة، لأنها »لجنة المتابعة العليا لشؤون 
الجماهير العربيــة في إســرائيل«، وقد قلنا في الماضي 
إنها بحاجــة إلى ترميم شــامل وإعادة بنــاء تنظيمي 
ومضاميني، فهي بمعان كثيرة قائمة كإرث مؤسســاتي 
متصــدع، وقد عملت، وقبل عصر بركة، في ظروف مضت 

مسوغاتها وبمحركات نريد تغييرها.
لا شك أن السعي في مواكب »الصلحات« غاية مباركة، 
ولكــن قبله يجــب أن نتفق على أبجديــات وجودنا في 
إســرائيل وعلى تعريف أعدائنا وحلفائنا. وعلى كيفية 
صيانة حرياتنا، وقبله أن نتوافق حول قوالب حرياتنا؛ 
فإن يصدر، مثــلًا، بيان يصرح فيــه أن: »لجنة المتابعة 
لشؤون الجماهير العربية ترفض قطعيًا بإجماع مركباتها 

جرائم قتل النساء المسماة زورًا وبهتانًا: قتل على خلفية 
الشــرف أو أي خلفية أخرى« يعد خطوةً إيجابية، لكنها 
ليست خالية من التورية و«الغنوجة«، فالبيان، برمته، 
مهم لكنــه ليس كافيًا، لأننا نعلم أي تصريحات ســبقت 
إصــداره، وبعضها جاء على لســان قياديين في اللجنة 
العليا بينهم وبين مفاهيــم الحريات المعاصرة قرون من 
الزمن، ومنهم، على الرغم من موافقتهم على  إصداره، ما 

زالوا يؤمنون بأن المرأة عورة! 
سياســة الدولــة ومخططــات قادتها خطــر محدق 
فــي وجودنا الجمعي وســامة وأمن أفــراد مجتمعاتنا 
في جميــع قرانــا ومدننا. إلــى جانب ذلــك يبقى قتل 
النســاء عارًا على مجتمعنــا، ووصمته لاصقة في جبين 
مؤسســاتنا العاجزة على مواجهته بصدقية واستقامة 
وجرأة. والعنف المستشــري في مواقعنا خطر وجودي 
المنشــود. واســتقرارها  مجتمعاتنــا  حصانــة   علــى 

التضييــق المتعاظم على فضــاءات حياتنا وانحســار 
الحيّزات العامة ظواهر قاهرة يشكو منها كثيرون، لكنهم 
لا يجدون الإســناد والدعم من أصحاب القرار والمقدرات 
العلميــة والمادية. ويبقــى تيهنا السياســي آفة الآفات 
التي تلقي بنا في المتاهات، وتشــتت شــملنا وتفتّ من 
قوانا. فهل الطريق إلى تركيا أكثر أمانًا منه إلى الشــام، 
أم علينــا أن نصاحب بوتين ونهجــر أولاد عدنان، وهل 
نترك مياديننا في حيفا وكفرياسيف وصفد ونستظل في 

خضرة رام الله وخيم الصحراء ونعم السلطان؟   
هذه هي مشاكلنا وهي ذاتها مسؤولياتكم في اللجنة 
العليــا، فلا بــأس أن تذهبوا إلى قطــر أو الى جنيف أو 
موسكو، ولكننا بحاجة قبلها للجنة متابعة سليمة قوية 
ومتجــددة، ولرئيس لها كشــاف عنيــد، فحين انتخب 
بركة عقدنا عليه الأمــل ولأننا رفاق ذات الطريق ما زلنا 
نؤمن بأنه قــادر على أن يكون الياطر الأوفق لســامة 
ســفينتنا. نريد بركــة قويًا فإذا كتب علــى صفحته في 
الفيســبوك ذات صباح، كمــا نقل الصحافــي المعروف 
وديع عواودة في »القدس العربي« قبل أيام: »إن النساء 
اللواتي يشــاركن في المناســبات الوطنيــة في المجتمع 
العربي هن بطــات، وكل من يعارض ذلــك فلينظر في 
داخله« لا يضطر إلى محوها في المســاء، فبركة مثلنا ما 

زال يؤمن بأن المرأة ثورة، وفي أعدائها الاثم والعورة.

*كاتب فلسطيني  

رحلة في عقل شرطي عربيسامح المحاريق*
مرة جديدة تظهر الشــرطة لتشــعل 
بلد  في  واسعة  احتجاجية  حركة  شرارة 
عربي تمكــن في الســنوات الماضية من 
التعامل مــع ارتدادات الربيــع العربي. 
وبعد مصــر وتونس يبدو أن الأجهزة الأمنية العربية لم تتعلم 
الدرس، أو أنها لا تســتطيع أن تســتوعبه، وعلاوة على ذلك، 
تصعد الشــرطة في أكثر مــن بلد عربي من تعاملها الشــرس 
والمفتقد للإنســانية مــع المواطنين لدرجة الســحق في عربة 

مخصصة للتعامل مع النفايات.
الــدلالات التعبيريــة للحادثة الأخيرة فــي المغرب مرعبة، 
فالمغاربة يشــعرون، كما عبر أحد المتظاهريــن، بأنهم جميعاً 
مطحونون في عربة )الأزبال(، ومع أن الوقائع المتســارعة في 
المغرب تشــير إلى أن حركة الاحتجاج يمكن الســيطرة عليها، 
خاصــة بعد أن اتخذت بعداً عرقيــاً ومناطقياً عززته الهتافات 
التي شــددت على أمازيغية الضحيــة، إلا أن الواقع في المدى 
المتوســط والبعيد يؤكد على ضرورة إجــراء مراجعة لنظرية 
الأمن فــي العالم العربي، أو معظــم دول العالم العربي تحرياً 
للدقة، وإعادة تقييم العقيدة التي تشــكل أساســاً لسلوكيات 

رجال الأمن في المغرب وغيرها من الدول العربية. 
العنف الممنهج لا يمكن أن يعزى لأســباب طبقية، فالشرطي 
يبدأ في ممارســة العنف بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية 
أو رتبتــه الوظيفية، ويتســاوى في ذلك الرجــال ذوو الرتب 
المنخفضة والضباط الكبار الذين يفترض أنهم درسوا القانون 
فــي كلياتهــم التأهيلية، ويظهــر أن الخلل يتأتى أساســاً من 
تعريف المؤسسة الشرطية في المجتمع. القضية تكتسب جانباً 
يمكن تفهمه من الناحية التراكمية، فقيمة المواطن لدى السلطة 
في العالم العربي تــؤول للصفر تقريباً، فالمواطن في النهاية لا 
يحدد شــكل السلطة، من خلال الممارســة الديمقراطية، ليدفع 
الموجودين في الحكم لمعاملته بوصفه الرافعة التي وصلت بهم 
إلى مواقعهم، وفي ظل تغــول الفقر في المجتمعات العربية فإن 

المواطنين في معظمهم ليســوا من دافعــي الضرائب، ولكن من 
متلقي الدعم الذي يجعل السلطة تعتبرهم رعايا إن لم يكونوا 
عالة عليها، مجرد أفواه جائعة وأياد ممدودة تستعد لتخطف 
ما تتفضــل به الســلطة عليهم، وتتناســى الســلطة بالطبع 
مســؤوليتها عن وصول المواطنين إلى هذه الحالة، خاصة أن 
تقاليد الســلطة في أكثر مــن بلد عربي قامت علــى الانفصال 
الفكري والعرقي والثقافي بين الشــعب والحــكام، وكان ذلك 
واضحاً في مصر المملوكية وتونس والجزائر وسوريا والعراق، 
وحتى مــع إزاحــة المماليك والأســر الأجنبية فــإن عقيدتهم 
الاســتعلائية على عامة المواطنين وحرصهم على وضع حدود 
صارمة بينهم وبين عامة المواطنين، وهو الذي توارثه خلفاؤهم 
ممن أسسوا السلطة الوطنية، بمعنى انتمائها للكتلة البشرية 
نفســها التي تشكل الشــعب، دون أن تكون ملتزمة بمصالحه 

بوصفه رسالتها ومسؤوليتها الأساسية والجوهرية. 
الشــرطي الذي يخرج من صفــوف المواطنين يــدرك هذه 
الحقيقة، ويدرك أن بانتقاله لصفوف الســلطة، ولو من خلال 
حمايتهــا وخدمتها يكتســب قيمــة لا تتوفر لغيــره من عامة 
المواطنين، ومن أجل المحافظة على هــذه القيمة فإنه يعرف أن 
مهتمه الأولى تتمثل في حماية الســلطة، ويبقى الحصول على 
القيمــة مختلفاً عن إظهار القيمة من خــال مظاهر الإفراط في 
اســتعراضها، وحيث أن هذه القيمة ليســت أصلية في نفسية 
الشــخص، ولا تقوم على أســس مــن الإنجاز الشــخصي أو 
المؤهلات الموضوعيــة، فإنها في حقيقتها هشــة وضعيفة في 
اللاوعي الخاص بمــن يحملها، وعليه فهــو بحاجة دائماً لأن 
يمارس عملياً بعضــاً من المزايا التي يحوزها من خلال وظيفته 
وتشــتمل على إذلال الآخرين وقهرهم بما يجعله يتلمس عملياً 
قيمته من خلالهــم، ويحصل كذلك على اعترافهــم بقيمة غير 

موجودة أصلًا وترتبط فقط بموقعه وزيه الرسمي. 
الشرطي في حالات كثيرة يجد في الفقراء والبسطاء ضالته 
من أجل عملية التعويض النفسية، فهو عادة يتجنب مخاطر أن 

يكون الشخص موضوع اســتعراضه للقيمة )مسنوداً ونافذاً( 
بما يمكن أن يلحق الضرر بالشــرطي بشــكل أو بآخر، كما أنه 
يعرف أن المواطن الفقير ليس من ممولي منصبه بأي صورة كما 
يعتقد أو يتوهم، وفي داخله أيضاً يشعر بأن الفقراء والمهمشين 
يمثلون خطراً على الطبقة التــي يتوجب عليه حمايتها ولذلك 
يتعامل معهم بمنطق الردع المفرط ليذكرهم بوجوده حارســاً 

على وطن آخر غير الذي ينتمي له عامة الناس. 
في الدول العربية التي مــا زالت تعيش تضامنية القبيلة أو 
العشــيرة يتخذ سلوك الشــرطة نهجاً أقل حدية، فالصدام مع 
مكون متكامل يمتلك هويتــه الخاصة يختلف عن التعدي على 
شــخص منفرد لا تبتعد علاقاته الاجتماعية عن أســرته وعن 
جيرانه وزملائه الذين يعايشــون معه الظروف نفسها، وفي 
المقابل يوفر المجتمع العشــائري نوعاً مــن الحماية قائماً على 
أســاس صيانة الهيبة الخاصة بمختلف أبناء العشيرة، إلا أن 
ذلك يحمل مخاطره أيضــاً بتعويض النقص فــي القيمة أمام 
بعض الفئات إلى الفئــات العائمة في المجتمع والتي تندمج في 
حياة المدينة وتفقد أواصرها مع المجتمعات الريفية أو البدوية 

التي تستطيع أن تخلق حالة من المواجهة مع رجل الأمن. 
الشــرطة العربية ليســت منفــردة في ممارســة العنف، 
فالشــرطة في أمريكا اللاتينية وبعض مناطق افريقيا وآســيا 
تمارس العنف الجســدي والإرهاب النفسي، ولكن معظم هذه 
المجتمعات تعاني من الوضعية الفصامية بين الســلطة وعامة 
الشعب، فالسلطة في باكســتان احتكارية في يد مجموعة من 
العائــات والجنرالات بينما عشــرات الملايين مــن المواطنين 
يعيشون بوصفهم أفواهاً مفتوحة لتلقي الفتات والتصويت في 

الانتخابات بين المرشحين من الطبقة والخلفية ذاتها. 
كما أنه من الظلم أن تلحق ســلوكيات الشرطة العربية في 
الدول الكثيفة الســكان وضعيفة الإمكانيــات الاقتصادية مع 
سلوكياتها في دول أخرى ما زالت على الأقل تمتلك الإمكانيات 
الكافية لتجنب وجود الاحتكاك  بين المواطنين الذين يطاردون 

لقمة العيش والشــرطة التي تحاول ترويضهم والتأكد من أن 
سعيهم في هذه المطاردة لن يؤدي إلى تضرر الممولين الحقيقيين 
لوجود الســلطة وحلفائها، وعلاوة على ذلك، فإن الصراع بين 
الشرطة والمهمشين في حالات كثيرة ما يكون في خدمة مصالح 
الفاســدين الذين يســتطيعون وضع الطرفين فــي المواجهة، 
وعادة ما يكونون مــن ممثلي الحكم المحلي والبلديات وغيرها 
مــن مظاهر الســلطة التي تتعامــل مع القاعدة الواســعة من 
المواطنين وتجني المكاســب من الإتاوات المفروضة على الباعة 
الجائلــن ومن أصحاب المحــات الذين يرون أنهــم يدفعون 
للدولة من أجــل اتاحة فرصــة العيش الكــريم دون مزاحمة 
البائع المتجول الذي لا يدفع رسوم الدولة وضرائبها، وفي هذه 
الوضعية فإن الشــرطي يصبح أيضاً ضحية لتلاعب منظومة 
الفساد الواســعة والمتجذرة والموهوبة في تحقيق مصالحها، 
حيث أن خطواته التنفيذية عادة ما تكون تلبية لتوجيهات من 

أجهزة الحكم المحلي. 
الفســاد يعــرف الخلفيــة النفســية لـ)المواطــن والمخبر 
والحرامي( ويقــف بكثير من اليقظة والحــذر لتفويت فرصة 
التحالــف التي جعلها المخرج داود عبد الســيد ثيمة في فيلمه 
المتميز، وما يحــدث أن الجميع يعيش حالــة الخوف والرعب 
ويتخذ موقعه للدفاع عن ذاته، ســواء بالالتجــاء إلى طائفة 
أو مجموعة عرقية على حســاب الوطــن والدولة العاجزة عن 
تحقيق أساســيات وجوده الإنساني، أو من خلال المنافسة في 
صناعة التهديد والهيبة الكاذبــة والفارغة، وبذلك فإن طريق 
الخراب يتمدد على أرضية من مخلفات المهشــمين نفسياً الذين 
يســحقون أيضاً في ضاغطــة )أزبال( عملاقة تأكلهم نفســياً 
ومعنوياً، ومن المســتبعد أن تكون جثة الشهيد ابن الحسيمة 
محســن فكري هي الأخيــرة التي ترتقي المــوت بطريقة مذلة 

وعبثية. 

*كاتب أردني
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صرخة البغدادي بين خطابين
■ بعــد خروجــه العلنيّ قبــل عامين من علــى منبر 
الجامع الكبير فــي الموصل يظهر زعيــم تنظيم »الدولة 
الإســامية« أبو بكر البغدادي - والمعركة تشــتدّ على 
أبــواب الموصل - في حال جديــد يفصح عنه اختفاؤه  
هــذه المــرة عــن الأنظــار واكتفــاؤه بتســجيل صوتي 
مما يحيــل إلى دلائل عديــدة على التغيّرات الجســيمة 
الحاصلة منــذ خطابه ذاك عام 2014 والــذي أعلن فيه 

وقتها عن قيام »دولة الخلافة«.
علــى عكــس الخطــاب الأول الــذي بــثّ إلــى عموم 
المســلمين في العالــم داعياً إيّاهــم عمليّاً إلــى الدخول 
فــي بيعته ضمن »دولة الخلافــة« توجّه البغدادي هذه 
المــرّة إلى أهل محافظة الموصل عامّة وإلى »المجاهدين« 
خاصــة حاثّــاً إيّاهــم علــى عــدم الضعف عــن »جهاد 
عدوّكم ودفعه«، ويعكس هذا الانحســار الجغرافي من 
عموم المسلمين إلى أهل محافظة الموصل وإلى عناصره 
فــي التنظيم حقيقــة التراجع العســكريّ والسياســي 
للتنظيم الــذي بات مطارداً في العراق وســوريا وليبيا 

بعــد أن كانت غزواتــه قد بلغت حدود بغــداد والأردن 
واجتاحت مناطق واســعة من سوريا كما استقرّت في 
ســرت الليبية وأخذت تعلن عــن عملياتها في كل مكان 

من الكرة الأرضية.
كان خطــاب البغدادي شــبيهاً، في تكلّفــه البلاغي 
وترصيعــه كل كلامــه بالآيــات القرآنيــة والأحاديــث 
النبويــة، بــأي خطبــة جمعة فــي عاصمة عربيــة لكنّه 

اختلف في نقطتين رئيسيتين:
الأولــى شــكلية، فقــد ظهر البغــدادي، علــى عكس 
شيوخ المسلمين السنّة في العالم أجمع، بعمامة وثياب 
ســوداء في خلط لمجموعة من الرموز والدلالات الثقيلة 
التــي تجمع بين طقــوس وعلامات الشــيعة والســنّة، 
ويناظــر ذلــك أن خطابه الطائفيّ الســنّي لــم يخلُ من 
الافتتان المكتوم بإيــران )على مذهب التماهي بالمتغلّب 
الذي شــرحه ابن خلــدون في مقدمتــه(، ولا بدّ أن في 
اجتمــاع هــذه العلامــات بقايــا مــن وصف المســلمين 
الأوائــل للعــراق بــأرض الســواد، ثــم من اســتخدام 

العباســيين للرايــة الســوداء والتــي ســمّي أتباعهــم 
بـ«المسوّدة« بسببها. 

والثانيــة تتعلّق بالطبــع باعتباره أن مــا حصل من 
اســتيلائه علــى الموصل ومناطق واســعة مــن العراق 
وسوريا اســتئنافاً للخلافة التي اعتبرها واجباً ضيّعه 

المسلمون لقرون فجهلوه.
وبعكس الخطاب الأول المتفائل والذي يقلّد أسلوب 
الخلفاء المســلمين الأوائل عن طاعتــه وتوليته »الأمانة 
العظيمــة« فإن خطــاب البغــدادي الأخير أمــس مليء 
بالقســوة اللفظية والمرارة والإهانات لـ«رعاياه« الذين 
يزعــم النطــق باســمهم من »أهل الســنّة« حيــث يقوم 
بتقريعهم قائلًا »يا أهل الســنّة في العراق، أفي كل مرة 

لا تعقلون؟«.
ينتقــل البغدادي من تأنيب أهل الســنّة إلــى انتقاد 
زعمائهــم في المنطقة بشراســة معتبراً إياهم مارســوا 
»أحــط وأحقــر صــور الخيانة التــي عرفهــا التاريخ«، 
بــل إنه يدعو إلــى مهاجمة الســعودية وتركيا، واحدة 

لكونهــا تحاول »علمنة« البلاد والمشــاركة العســكرية 
في محاربة »أهل الســنة في العراق والشام«، والثانية 
لســعيها إلى »تحقيق مصالحها وأطماعها في شــمال 

العراق وأطراف الشام«.
يقــدّم الخطابان صرخــة وصدى لصعــود وهبوط 
مشــروع »الدولــة الإســامية« العدمــيّ والانتحاريّ، 
الوثيــق الصلة بحاضــر العراق الحديــث، فرغم تلفّعه 
واســتناده المبالــغ فيه إلــى الماضي فإن هذا المشــروع 
هو خلاصة التداعــي الكارثيّ للدولــة الوطنية العربية 
الحديثــة التــي قامــت علــى الدكتاتوريــة والطغيــان 
وانتهت بالاحتلالين الأمريكي والإيراني فحوّلت شعباً 
حمل مشــعل الحضارة الأولــى في العالم إلى نســيج 
متهتّك تتقاتل نخبته على العمالة للأجنبي وتتعامل مع 
ثرواته كغنيمة للنهب وتتفتّــت أركانه في نزاع طائفيّ 
بشــع لن يكفّ عن إطلاق أمثال الزرقــاوي والبغدادي 
اللذيــن هما مرآتان معكوســتان لأمثال نــوري المالكي 

وقادة الميليشيات الطائفية.

القدس: هستيريا الأركيولوجيا وعماء الاستيهام التوراتي

كفر قاسم: لن ننسى... لن نسامح... ولنا حق بالتعويضات

■ يحدث أحياناً ألا تُصنع مهازل إســرائيل، ومباذلها 
وفضائحها، على أيدي ساســة إســرائيليين من اليهود؛ 
بل يشــارك في صنعها، وعلى نحو لا يقلّ مهزلة وابتذالًا 
وفضائحية، ساسة إسرائيليون... من أصول فلسطينية 
ـ عربيــة! تلك كانــت الحال، قبــل أيام، مع أيــوب قرا، 
نائب الوزير الإســرائيلي للتعاون الإقليمي؛ الذي أنذر 
الإيطاليين بأنّ الزلزال الأخير الذي عصف ببعض المناطق 
في البلد كان ســببه موقف إيطاليا في اليونسكو، بصدد 
القرار الخاص بالقدس القديمة والمسجد الأقصى والحرم 
الشــريف. وكانت إيطاليا قد امتنعت عن التصويت على 
القرار، فكيف ـ في عرف قرا، ابن »دالية الكرمل«! ـ لو أنّ 
روما صوّتت مع القرار! وأي أعاصير، غير الزلازل، كانت 

ستحيق بالبلد فلا تُبقي فيه ولا تذر!
ما يضيف المأســاة إلى المهزلة أنّ ساســة إسرائيليين 
يهوداً، ابتداءً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه، 
وليس انتهاء بــوزارة قرا ذاتها، هم الذيــن وبّخوا هذا 
العبقــري على تصريحــات خرقاء؛ وكانوا قــد اعتادوا 
التصفيــق له، كما يُصفّق للحواة غالبــاً، كلما صدر عنه 
موقف مؤيد للاســتيطان في الضفة الغربية، أو مطالب 
بإعادة الفلســطينيين إلــى التابعية الأردنيــة، أو كاره 
لشــخص ياســر عرفات... صحيح أنّ قرا اعتذر لاحقاً، 
أو أُجبــر على هذا بعد صــدور بيان اعتذار رســمي من 
الخارجية الإســرائيلية وردود فعل عنيفة من الحكومة 
الإيطاليــة؛ إلا أنّ »حكمة« الموقف الإســرائيلي من قرار 
اليونســكو تجلّت، على أكمل وجه يمزج المهزلة بالمأساة، 

في هذا التصريح الأحمق.
وقبــل هــذه الواقعــة كان طابــور دولي، مــن غير 
الإســرائيليين هذه المرّة، قد انخرط في تقريع اليونسكو 
على إصدار هذا القرار؛ ابتداءً من المديرة العامة للمنظمة، 
نفســها، البلغارية إرينا بوكوفا، التي كتبت إلى تسيبي 
ليفني، رئيســة »الاتحاد الصهيوني«، لتؤكــد أنّ »هذه 
القرارات تتخذها الــدول الأعضاء وليــس المدير العام 
في ذاتهــا«؛ دون أن يفوتها التشــديد، بالطبع، على أنّ 

منظمتها تعمل »لمحاربة اللاتســامح والأشكال المعاصرة 
من العداء للســامية، بما فيها تلك التي تســعى إلى نزع 

الشرعية عن دولة إسرائيل«.
 الأمين العــام للأمم المتحدة، بان كي مون، اســتكمالًا 
لسلســلة بدائعه في توديع المنصب )تكريم ممثل النظام 
السوري في المنظمة، مثلًا(؛ ذكّر العباد بما لا ينكره أحد: 
أنّ الحرم الشــريف/ المســجد الأقصى، وجبــل الهيكل، 
وكنيسة القيامة، هي أماكن مقدسة لدى الديانات الثلاث، 
الإسلام واليهودية والمســيحية؛ وبالتالي فإنّ أي تبديل 
فــي مكانتها »لا يخدم مصالح الســام، ولــن يغذّي إلا 

العنف والتشدد«.
 أمّا ثالثة الأثافي فقد أتت من حيث لا يحتســب المنطق 
البســيط: من البرلمان التشــيكي، أنعمْ به وأكرم، حيث 
صوّت 119 نائباً، من أصل 149، على بيان شديد اللهجة؛ 
يرفض قرار اليونسكو، لأنه لا ينكر حقّ اليهود وحدهم، 
بل حقّ المسيحيين أيضاً، ولهذا فإنه إجراء يجرّد المنظمة 

من المصداقية!
طريف، فــي المقابل، أنّ القــرار لا ينتقص حقاً يهودياً 
أو مسيحياً، بقدر ما يســعى إلى ردّ حقّ للمسلمين دأبت 
إســرائيل على الانتقاص منه طيلة عقود تأسيس كيان 
الدولة، وعلى وتيرة مختلف مدارس التبشــير اليهودية 
المتشــددة، فضــاً عن العقيــدة الصهيونيــة في ظاهر 
مفاهيمها الدينية و»العلمانية« وباطنها، على حدّ سواء. 
ما يثير حنــق أصدقاء إســرائيل، فضلًا عن إســرائيل 
ذاتها، هي تلــك الفقرات في حيثيات القــرار التي تبدي 
القلق أو الأســف )ولكن ليس الإدانة، البتة، للإيضاح!( 
إزاء ممارسات ســلطات الاحتلال الإسرائيلية في القيام 
بحفريات غير قانونية فــي المدينة القديمة وعلى جانبَي 
الجدار، والأضرار التي لحقت بالمسجد القبلي جراء تلك 
الحفريات، وحظر أو تعطيل أعمــل صيانة باب الرحمة، 
وأخطار بناء خطّ ترامواي على مبعدة أمتار من أســوار 

القدس، وما إلى ذلك...
والمــرء، هنا، يتذكّــر العاصفــة التي أثارهــا أرييل 

شــارون فــي زيارته الشــهيرة إلــى الأقصــى؛ وكيف 
اقترنت خطوة الانتهاك تلك، التي تّمت عن ســابق قصد 
وتصميم، بتصريحات شــهيرة حــول انعدام الصلة بين 
الإسلام والقدس )أو أورشــليم، في التسمية البديلة!(، 
تاريخاً ونصوصاً مقدســة معــاً. ففي حوار شــهير مع 
جيفري غولدبيرغ، يعود إلى مطلع 2001، نشــرته مجلة 
أنّ القرآن لا  »نيويوركر« الأمريكية؛ اســتذكر شــارون 
يأتي على ذكر القدس أبداً، في حين أنها تُذكر في التوراة 
676 مــرّة! وأيضاً: النبيّ محمد لم يزر القدس أبداً، وحين 
وقعت المدينة تحت »الاحتلال« الإسلامي، فإنّ ذلك حدث 
بعد وفاة النبيّ بســبع ســنوات؛ وأخيــراً: اليهود، في 
العالم قاطبة، يصلّون ووجوههم إلــى جبل الهيكل، أمّا 
المسلمون فإنّ مكة هي قبلتهم ويديرون ظهورهم للقدس!
يومئــذ، كما في هذه الأيام كذلــك، كان تاريخ القدس 
يحتشــد بمعــادلات ضاغطة لا تتســع لهــا الجغرافيا، 
المعاصــرة مثل تلــك القديمة فــي الواقــع؛ خاصة وأنّ 
التاريخ يقول إنّ مملكة داود لم تكن تتجاوز العشــرين 
أكرة )مقابل 27.000 أكرة تحتلها إســرائيل اليوم!(؛ وأنّ 
الملك داود جاء إلى فراغ إسرائيلي، مقابل امتلاء كنعاني 
يمتدّ ألف سنة على الأقلّ، قبل أن يقرر تحويل القدس إلى 
بديل عن الخليل وبيت إيل. وهكذا فإنّ القدس ترتدّ دائماً 
إلى خصوصيتها الفريدة، التي عجزت جميع الشــعوب 
والديانــات والعقائــد والقــوى الكونيــة الجبارة عن 
تبديلها: أنها المدينة المســكونة بالتاريخ، حيث لا ينقلب 
حجر إلا ويتكشــف عــن صفحة غابرة تضــيء الماضي 
ثم تمتدّ إلى الحاضر، وتســتطيل أخيــراً لكي تخيّم على 

المستقبل أيضاً.
إنهــا »البقرة المقدســة« عنــد القومية الإســرائيلية 
والقومية الفلســطينية، كمــا قال الروائي الإســرئيلي 
عاموس عيلــون؛ ولكنها تصبح أكثر مــن بقرة لاهوتية 
مقدّســة حين يصطدم تهويدها بعبوة بشرية ناسفة من 
النوع الذي انفجر مراراً في قلب فلســطين، الممســوخة 
إلى جغرافيا توراتية؛ أو ســاعة تتدخل الأبدية في قرار 

القدس  يعتبر  الذي  الكنيســت، 
عاصمــة أبدية موحدة لشــعب 
إسرائيل. لهذا فإنّ تسعة أعشار 

الساسة اليهود )ولندعْ أمثال أيوب قرا جانباً( تشابهوا، 
ويتشــابهون، في الموقــف من يهودية القــدس: الديني 
المتشــدد، مع العلماني المعتدل؛ واليميني المســتنير، مع 
اليساري الليبرالي؛ وعمدة القدس الأسبق إيهود أولمرت 
)الليكودي الصقري( مع ســلفه تيدي كوليك )الليبرالي 
الحمائمي(، أو العمدة السابق أوري ليوبينسكي )الذي 
يدعو إلى هدم المســجد الأقصى!(، مع العمدة الحالي نير 
بركات )الذي نصح فلســطينيي 1948 بمغادرة إسرائيل 
النــزوح إلى رام اللــه(... أكثر من ذلــك، كان كوليك هو 
المســؤول عــن عمليات التهويــد الأولى، مباشــرة بعد 
احتلال القوات الإســرائيلية للشطر الشرقي من المدينة؛ 
ثمّ انتقل إلى تنظيف الفضاء الجغرافي المحيط بالحائط 

الغربي، فهدم حيّاً عربياً بأكمله بين ليلة وضحاها...
وحــن هندس مناحيــم بيغين قرار القــدس عاصمة 
لإســرائيل، توجّب أن تُســتكمل الهندســة اللاحقة، في 
الأنفاق الحاســمونية والمجاري الهيرودية، ولكن بعيداً 
عن حقائق السجلّ التاريخي، وفي مطحنة هوجاء تشوّه 
الوقائع وتمســخ الحقائق وتحرّف المعطيات؛ كما توجّب 
علــى باطن الأرض أن يقــذف الحمم بين حــن وآخر... 
الحمــم التاريخية ذاتها، الأكثر التهاباً وســخونة. وفي 
غمرة هذا الامتــزاج العجيب بين لهيــب التاريخ وجليد 
النفــاق الدولي )على غرار بان كي مــون وإرينا بوكوفا 
والبرلمــان التشــيكي، وإدارة أوبامــا، ورئيس الوزراء 
الإيطالــي، وســواهم كثــر...(؛ يبقى واقــع فعلي على 
الأرض، لا يقلّ صلابة عن صخور أسوار المدينة العتيقة: 
أنها مدينة تحت واحد من أســوأ الاحتلالات في التاريخ، 
وأنها ذبيحة يومية أمام هســتيريا الأركيولوجيا وعماء 

الاستيهام التوراتي!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ »كفر قاســم« في جغرافية فلســطين، هي مجرد قرية 
وادعة صغيرة، لا يميزها شــيء عن أي قرية فلســطينية 
اخرى. اما »كفر قاســم« في الوجدان الفلســطيني فشيء 
آخر مختلف تماما. وهي، بفعل كلام سمعناه منها قبل ايام، 
جديرة ومؤهّلة لأن تكون قدوة لملايين من الفلســطينيين، 
على صعيد آخر بالغ التاثير على مســتقبل الشعب و مجمل 

القضية الفلسطينية.
نبدأ من التاريخ القريب، للتعريف لمن لا يعرف، وللتذكير 
لمن يعانــي من لعنة النســيان، )او ربمــا المحظوظ بنعمة 

النسيان!(، فنقول ساردين عذابات ومحنة »كفر قاسم«:
قبل ســاعات قليلة من بدء العدوان الثلاثي على مصر، 
وتحديدا: بعد ظهر يوم الاثنين، 1956/10/29، اصدر ديفيد 
بن غوريون، رئيس الحكومة الاسرائيلية، وبصفته وزيرا 
للدفاع، أمــراً بفرض منــع التجول على قرية كفر قاســم، 

المحاذية لحدود الضفة الغربية. 
وتُبيّــن وثائق تلك الحقبة، ان ضابــط جيش الاحتلال 
الاســرائيلي المســؤول عن المنطقة التي تشــكل كفر قاسم 
جزءاً منها هو يِشكا شِدمي، الذي مرّر بدوره امر فرض منع 
التجول على القرية، إلــى قائد كتيبة حرس الحدود المكلفة 
بالمســؤولية عن القرية، وهو الضابط شــموئيل مالينكي. 
وعندما ســأل مالينكي شدمي عن طريقة وكيفية فرض منع 
التجول، كان جواب شدمي: باطلاق النار. وعن سؤال ماذا 
بخصوص ابناء القريــة الذين يعودون إلــى قريتهم بعد 
ســاعة فرض منع التجول، دون ان يكون لديهم علم مسبق 
بفرض منع التجول، كان رد شدمي )بلهجة عربية عامية(: 
»اللــه يرحمو«، أي ما معناه اطلاق النار بهدف القتل. وهذا 
هو ما تم بالفعل. حيث قُتل في ذلك المســاء الدامي، ثمانية 
واربعون شــخصا من اطفال ونســاء ورجال كفر قاســم، 
العائدين إلى بيوتهم من عملهم في المدن الاسرائيلية، ومن 
حقول الزيتون الذي تصادف موســم قطافه مع ذلك اليوم 

المشــؤوم. وكان بين الضحايا امرأة حامل، قُتل جنينها في 
رحمها، فاعتمده ابناء كفر قاســم ضحية حرمته اسرائيل 
من ان يرى النور والعالم ولو للحظــة واحدة، و«قطفته« 

حتى قبل ان يحظى بإسم.
ولأن لـــتطبيق »العدل« الاسرائيلي معاييره واساليبه 
الخاصة، فقــد قضت المحكمة بســجن المتورطــن بتنفيذ 
مجزرة كفر قاســم لُمــدد متفاوتة، لكن رئيــس هيئة اركان 
جيــش الاحتلال الاســرائيلي خفّض تلك الاحكام لاشــهر 
قليلة، ولحق به رئيس دولة الاحتلال باصدار قرارات عفو 
عن القتلة. اما الضابط الكبير، صاحب »الله يرحمو«، يشكا 
شــدمي، فقد حُكم بغرامة مالية »باهظة«، مقدارها »عشــر 
اغورات«، أي عشــرة ملاليم، أي قرش واحد، واصبح لدى 
ر جديد هو »قرش  العرب واليهود في اســرائيل، تعبير مُعبِّ

شدمي«!!.
احد الجنود الذين شــاركوا في تلــك الجريمة/المجزرة، 
واســمه شــالوم عوفر، )كما اورد ذلك عوفر اديرت، محرر 
الشــؤون التاريخيــة فــي صحيفة هآرتس يــوم الجمعة 
الماضي(، قال في مقابلة عام 1986، بمناســبة مرور ثلاثين 
ســنة على المجزرة، اجرتها معــه داليا كاربل، ونشــرتها 
جريدة »هعير« التي تصدر في القدس: » لقد كنّا مثل الالمان، 
فهم ايضا اوقفوا الســيارات وانزلوا اليهود منها واطلقوا 
عليهم النار. وهكذا فعلنا نحن، لا فرق بيننا وبينهم. نفّذنا 
هت اليه  الاوامر، كما نفّذ الجندي الالمانــي الاوامر التي وجِّ

بقتل اليهود«.
في محاضر جلســات المحكمة، ســأل القاضــي بنيامين 
هليفي، احد الجنود الذين شــاركوا في تلك الجريمة: »هل 
كنت تبررعمل جندي الماني انضبط ونفّذ الاوامر؟«. وتشاء 
الصــدف ان القاضي هليفي نفســه كان واحــدا من هيئة 
القضاة في محكمة مجرم الحرب النــازي ادولف آيخمان، 
بعد تلك الحادثــة باربعة اعوام، ســنة 1961، حيث ادّعى 

آيخمان انــه كان »ينفّذ الأوامر«، ولكنه حُكم بالاعدام، وتم 
ذرّ رماده فوق البحر الأبيض المتوســط لكي لا يشكل قبره 

مزارا لنازيين جدد.   
كل هذا عن التاريخ لواحدة من اكثر القصص والاحداث 
الداميــة رســوخا في وجــدان وضمير الفلســطينيين في 
اســرائيل. لكن: ماذا عن الحاضر؟ وأهم من ذلك: ماذا عن 

المستقبل؟
تعلمّنا من آخر الاخبار من كفر قاســم، بمناسبة الذكرى 
الســتين للمجــزرة، التي احيتهــا البلدة نهاية الاســبوع 
الماضي، ان المطالبــة بالتعويض لا تعني نســيان المجزرة 
ولا مســامحة مرتكبيها. فتحت شــعار »لن ننســى، ولن 
نســامح«، يقول غازي عيسى، احد الناشطين من ابناء كفر 
هت دعوة لبنيامين  قاســم، ردا على ســؤال ما إذا كانت وُجِّ
نتنياهو لحضور ذلك الحفــل: »لا، نحن لا نوجه دعوة لمن 
يمثّل القتلة. في الوسط العربي عندنا، لا يدخل القاتل بيت 

القتيل الا وفق شروط، هي:
ـ ان يقول: انني اعترف، لقد فعلت ذلك.

ـ ان يقول: ها هي رقبتي بتصرفكم، افعلوا بها ما شئتم.
ـ ان يقول علناً وامام الجميع: انني اطلب السماح.

ـ ان يدفع الثمن.
في حال موافقة نتنياهو )على الالتزام بهذه الشروط(، 

اهلا وسهلا به«.
امــا ابراهيــم صرصور، رئيــس المجلس المحلــي لكفر 
قاسم ســابقا، وعضو كنيست سابق عن الحركة الإسلامية 
الجنوبيــة، فيقول بشــكل اكثر وضوحــا: » لقد جلس بن 
غوريون مع قاتلي الشــعب اليهودي، )عــام 1952(، ووقع 
معهم اتفاقا، ما زالت المانيا تدفع بموجبه لاســرائيل حتى 
اليوم. وفي حالتنا الراهنة، فاننا نحن الضحية، نحن مثل 
اليهود في مواجهة المانيا. صحيح ان اليهود ليسوا نازيين، 
لكنهم قتلوا ابناء شــعبي، قتلوا فلاحين بســطاء ونساء 

وشيوخا واطفالا... آن الأوان لأن 
الألمان  جلس  كما  معنا  يجلســوا 
معهم، وان يقدمــوا لنا ما طالبوا 

الألمان به. نحن الضحية، ونريد ان نشــعر بان من ارتكب 
المجازر بحقنا بدأ يشعر بآلامنا«.

لأول مرة منذ النكبة عام 1948، ومن »كفر قاسم« بالذات، 
انطلقت اصوات قيادات محلية فلســطينية عاقلة، تتحدث 
بلغة العصر ومفرداته وقِيَمه ومقاييســه، تقول دون دجل 
ولا خوف، وتحت شعار »لن ننسى، ولن نُسامح«، مثل هذا 
الكلام الصريح والواضح. آن لقيادة فلســطينية شجاعة، 
ان تقول في مواجهة الحركة الصهيونية ودولة اســرائيل، 
وفي مواجهة بريطانيــا: إنّ لنا حقوقا مادية ومالية عندكم 
لا يمد  يجب عليكم تســديدها. لا نقبل ان نظل شــعبا مُتسوِّ
يده على قارعة الطريق لـ«محســنين« ولـــ«دول مانحة«. 

آتونا حقوقنا.
ليس جدار العزل، ولا الحواجز العســكرية، اكثر سوءاً 
مــن »الحاجز الاقتصادي«. معدل دخل الفرد في اســرائيل 
اكثر من خمســة وثلاثين الف دولار سنويا، في حين انه في 
الضفة الغربية بحدود الف وخمســمئة دولار، هو في غزة 
بحدود الف دولار فقط، ما يعني ان دخل الفرد في اسرائيل 

يساوي 35 ضعف دخل الفرد في اسرائيل. 
لا مصلحة للشعب الفلسطيني في قيام »دولة فلسطينية 
مســتقلة وعاصمتها القــدس العربية« بمثل هــذا الدخل 
وهذه المقاييــس. إما ان يدفعــوا ما لنا من حقــوق مادية 
عندهم، لنصل إلى مســتوى دخلهم وحياتهم، او نســتمر 
في محاولاتنا انزالهم إلى مســتوى دخلنا وبؤس حياتنا. 
لمصلحتنا، ولمصلحتهم ايضا، ان نبحث عن الحل الايجابي 

لهذه المعادلة البسيطة.

٭ كاتب فلسطيني

د. عبد العلي حامي الدين٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ الحادث المأســاوي الذي عاشته مدينة 
الحســيمة في شــمال المغرب نهاية الأسبوع 
الماضي لم يكن حدثا عاديا في تاريخ المغرب؛ 
فصورة مصرع بائع الســمك محســن فكري 
مطحونا في حاوية أزبال بطريقة بشعة كان 
منظرا صادما للشــعور الإنســاني للمغاربة 
ودافعــا لغضب الشــارع المغربــي ونزوله 

للشوارع للاحتجاج.
كانت أربع وعشرين ســاعة كافية لإطلاق دعوات الاحتجاج على 
مواقع التواصل الاجتماعي ونقلها من العالــم الافتراضي إلى الواقع 

العملي..
الصــورة التي تناقلتها صفحات آلاف النشــطاء على الفيســبوك 
مرفقة بعبــارات الغضب ضد »الحكرة« الاحتقار وضــد الإهانة التي 
تعــرض لها شــاب مغربي في مقتبــل العمر يعيش من عــرق جبينه 
على بيع الأســماك، كان تأثيرها واضحا على المزاج الشعبي الرافض 

لتعرض مواطن مغربي للوفاة بتلك الطريقة..
بدون شــك، تم نســج الكثير من الروايات التي تفتقــر إلى الدقة، 
تحت تأثير العاطفة وباســتحضار مخزون من القهر الذي مارســته 
السلطة في المغرب خلال عقود سابقة ضد المغاربة عموما وضد سكان 
الريف بصفة خاصة، وهو ما ساهم في إذكاء فتيل الاحتجاجات التي 

حافظت، رغم قوتها، على سلميتها وطابعها الحضاري..
التعليمــات الملكية كانت ســريعة وصارمة بضــرورة فتح تحقيق 
مســتعجل ينبغي أن يصل إلى مداه، قصد إيقــاع الجزاء بكل من ثبت 
تورطه في هذه الفاجعة، كما انتقل وزير الداخلية إلى بيت الفقيد قصد 

تقديم واجب العزاء إلى العائلة المكلومة..
لكن، وبغض النظر عن نتائج التحقيق المنتظر لتحديد المسؤوليات 
فيما يتعلق بفاجعة وفاة المرحوم محســن فكــري، وبغض النظر عن 
الملابســات التي أحاطت بالحادث المؤلم، وبغض النظر عن محاولات 
التوظيف السياسوي لهذا الحادث المأساوي لتصفية حسابات حزبية 
ضيقة، فإن الرأي العام الغاضب الذي خرج إلى الشــارع في أكثر من 
13 مدينة، حمل رســالة واحدة تتجاوز واجب التضامن مع الضحية 
وعائلته المكلومة، وتتجاوز مطلب التحقيق النزيه والشــفاف وإيقاع 
الجزاء بالذين تســببوا في هذه الفاجعة، وتتجــاوز التأثير الظرفي 

للصورة..
لقد حملــت احتجاجات المتظاهرين رســالة واحــدة وهي: إرادة 
العيش بكرامة ورفض جميع مظاهرة الحكــرة والعجرفة النابعة من 

عقليات قديمة لازالت تعشش داخل الإدارة المغربية.
الرســالة الحقيقية التي ينبغي التقاطهــا والتفاعل معها بالجدية 
اللازمة، وهي أنــه آن الأوان لحوار وطني واســع من أجل  الإصلاح 

الشامل والعميق لمنظومة الأمن والداخلية.
آن الأوان لنفــض الغبــار عن إحــدى توصيات هيئــة الإنصاف 
والمصالحــة المتعلقــة بإصلاح جهــاز الأمن وإطــاق ورش الحكامة 

الأمنية.
يتعين الانتباه أكثــر من أي وقت مضى بأن النظــرة العميقة التي 
تختزنها ذاكــرة كل مواطن حــول الإدارة هي نظرة ســلبية، كما أن 
التراكم الذي يحتفظ به كل مواطن في علاقته بالإدارة الترابية ممثلة 
في القايد أو الباشا أو الشــيخ أو المقدم هو تراكم سلبي ملؤه احتقار 

المواطن والاستخفاف بذكائه..
ذاكرة المواطنين تحتفظ بوقائع مســيرة العار بالدار البيضاء التي 
تورط فيها عــدد من مســؤولي الإدارة الترابية وحشــدوا لها مئات 
المواطنين المغلوبين على أمرهم، قاموا من خلال تصريحاتهم التلقائية 
بالتعرية على القيم التي تتحكم في بعض هؤلاء المسؤولين، وهي قيم 

العجرفة والتسلط والحكرة واحتقار المواطن...
تحتفــظ ذاكرة المواطنــن بالتدخلات العنيفة للقــوات العمومية 
لضرب الحق في التظاهر الســلمي وتأجيج غضب الشــارع  من خلال 
الإفراط في استخدام القوة بغية الإمعان في تحطيم كبرياء المواطنين 

وتركيعهم..
لازالــت الذاكرة تحتفظ بحادث إقدام الســيدة فتيحة على إحراق 
جســدها بعد إحساســها بالحكرة والإهانة من طرف رجل سلطة من 

درجة قايد...
ولازلنا نتابع العلاقات المشــبوهة بين بعض الصحافة المشــبوهة 
وبعض المســؤولين الذين نســوا مهمتهم الأصلية وتفرغــوا لمتابعة 
السياســيين وإحصاء أنفاســهم في محاولة للظفر بهــم في مواطن 
الشبهة لإنعاش الصحافة الفضائحية بأخبار حميمية تتجسس على 

الحياة الخاصة للناس...
لهذه الأســباب وغيرهــا، تصبح المطالبة بإصــاح منظومة الأمن 

والداخلية من أولى الأولويات خلال المرحلة القادمة..
رحم الله محسن فكري، وجعل وفاته مناسبة لإطلاق دينامية

إصلاحية جديدة تعود بالنفع على البلاد والعباد.

 ٭ كاتب من المغرب

مأساة بائع السمك
وغضب الشارع المغربي
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■ برلين ـ د ب أ: »الزراعة تشهد ثورتها الرابعة« هكذا 
كان خبراء التقنية في ألمانيا يتباهون بمســتوى التقدم 
التقني الذي سيشــهده قطاع الزراعة في ألمانيا متنبئين 
بذلك بما وصلت إليه الزراعة من تكنولوجيا رقمية هذه 
الأيام كحلقة في سلســلة الزراعة التقليدية التي بدأت 

منذ نحو 10 آلاف سنة.
تنبأ الخبراء، على هامش أحد المعارض في تسعينات 
القــرن الماضي في هانوفر، بأن يتــم إنتاج الخضروات 

والمحاصيل واللحوم والألبان بشكل آلي تماما.
ولا يزال المزارعون في ألمانيا يجلسون على جراراتهم 

رغم مرور نحو عقدين من الزمان على هذه النبوءة.
ولكن من شــأن الإنترنت والرقمنــة أن يدفعا وتيرة 
هذه الثورة الآن، وهو أمر ينتظر له أن يعود بخير على 
المواطن العادي الذي يشتري غذاءه من محلات السوبر 

ماركت.
وهــذه نظــرة عامــة علــى معالــم هــذه الثورة 

التكنولوجية في قطاع الزراعة وتأثيرها المنتظر:
*الروبوت يقــوم بأعمال الُمزارع: يبــدأ يوم منتجي 

الألبــان وينتهــي في المحلــب. ويســتغرق حلب نحو 
150 بقــرة نحو ثلاث ســاعات من العمل الشــاق وهو 
عمل يســتطيع الروبوت المخصص للحلــب القيام به. 
ويســتخدم جزء مــن المزارعــن بالفعــل آلات الحلب 

الذاتية.
تقوم هذه الآلات الذاتية بإعطــاء كل حيوان الكمية 
المناســبة له من العلف ويمكن أن تطلق إشارة إنذار إذا 
تبين لها أن الحيوان يأكل كميات صغيرة بشــكل مبالغ 
فيه لأنه ربمــا كان مريضــا، وتعطي هــذه الآلات هذا 
الحيوان دواء مناســبا مباشرة. وهناك أيضا روبوتات 
مخصصة لتنظيــف الحظائر من الــروث. يقوم المزارع 

بمراقبة كل ذلك من خلال الكمبيوتر.
عــن ذلك يقول بيرنهــارد روليدر، المديــر التنفيذي 
لاتحاد »بيتكوم« الألماني لقطاع الاتصالات: »بهذا الشكل 
يصبح المزارع بشكل متزايد فني كمبيوتر أكثر من كونه 

مزارعا«.
وقال إن اســتطلاعا للرأي أظهر أن المزارعين يأملون 

من وراء الرقمنة في تخفيف أعبائهم الجسمانية.

* الزراعة بشــكل أدق: يســتعين المزارعون بشــكل 
متزايد بخدمة تحديد المواقع من خلال الأقمار الصناعية 

لجعل جرارهم يظل في مساره أثناء عمله في الحقول.
وتستطيع آلات الحصاد قياس حجم الثمرة ومعرفة 
ما إذا كانت حبة الكرنب على سبيل المثال قد وصلت إلى 

حجمها المرجو قبل قطعها.
وهنــاك أجهــزة كمبيوتر حديثة تضبــط عملية نثر 
البــذور ورش المبيدات بحيث لا تضيع بــذرة أو قطرة 

مبيد هباء.
لقد أصبحت التقنيــة الفائقة أمرا معتادا بالنســبة 

للكثير من المزارعين.
ويرى روليدر أن »مــزارع ألمانيا أصبحت رقمية أكثر 

من مصانعها«.
تســتطيع الآلات الزراعيــة التي تســتخدم التقنية 
الرقمية أن تجمع الكثير مــن البيانات في الحقل، حيث 
يمكن لهذه الآلات على سبيل المثال حساب كمية الحبوب 
التــي تنمو في كل متر مربع من الحقــل والكمية اللازمة 

لذلك من مبيدات الأعشاب المتطفلة.

وحققت هــذه التقنية خطوة إضافية في هذا الاتجاه 
حيــث تنتقل البيانات التي يتــم جمعها من آلة لأخرى، 
ســواء تعلــق الأمــر بمســاحة الأرض أو حاجتها من 
السماد وذلك بعد أن قامت شــركات التقنيات الزراعية 
وتجار المنتجات الزراعية بربط قطاع الزراعة بشــبكة 
وخفض  المحصــول  زيادة  بهــدف  واحدة  إلكترونيــة 
كميات  بشــأن  دقيقة  لتقديرات  والتوصل  الاســتهلاك 

العلف المناسبة و البذور.
أصبح واحد من كل ثمانيــة مزارعين في ألمانيا يوجه 
الأعمال في مزرعته باستخدام جهاز محمول ذكي متصل 
بشبكة إلكترونية وذلك حســبما أظهر استطلاع للرأي 

لاتحاد بيتكوم.
ولكــن الكثير من المزارعــن لديهم أيضــا تحفظات 
ولكنهم لا يريدون الكشــف عن بياناتهم حيث يخشــى 
واحــد من كل اثنــن من المزارعــن من تزايــد الرقابة 
الحكومية على مزرعته، ويســاور أربعة من كل عشــرة 
مزارعين قلق بشأن أمان البيانات، وهو قلق له ما يبرره 

حسبما أوضح اتحاد بيتكوم.

تدخين علبة سجائر يوميا يتسبب في 150 تحورا في خلايا الرئة سنويا

روبوت »فلاح« سيحقق طفرة في الزراعة وحلب الألبان في ألمانيا

أقصر رحلة طيران دولية
 في العالم

■ برلــن ـ الأناضــول: بدأ الأربعاء، تســيير 
أقصــر رحلــة طيــران دوليــة فــي العالــم، في 
ســماء بحيرة »بودنســي« الفاصلة بــن ألمانيا 
وسويســرا. وقالــت شــركة الخطــوط الجوية 
السويســرية، التي تنظــم الرحلة فــي بيان، إن 
مــدة الرحلــة من مطــار مدينــة »ســانت جالن« 
السويسرية إلى مطار مدينة »فريدريشسهافن« 

الألمانية، تستغرق 8 دقائق فقط.
بــن  الرحلــة  مســافة  أن  البيــان  وأضــاف 
بحيــرة  شــواطئ  علــى  الواقعتــن  المدينتــن 
»بودنســي« تبلغ 20 كيلو مترًا، وستنظم مرتين 
يوميــا. وأشــارت إلى أن ســعر تذكــرة الرحلة 

يصل إلى حوالي 40 يورو. 
وانتقــدت بعض المؤسســات البيئية، الرحلة 
المذكورة، لاســتهلاكها كميّة كبيــرة من الوقود 
أثناء الإقــاع والهبوط، وإحداثها ضوضاء في 

المنطقة. 

■ واشنطن ـ د ب أ:قال باحثون من الولايات المتحدة إنهم 
اكتشفوا حدوث تغيرات جينية ذات طابع خاص في المجموع 

الوراثي للأورام السرطانية التي يصاب بها المدخنون.
وأوضح الباحثون في دراســتهم، التي نشرت الخميس 
في مجلة »ساينس« الأمريكية، أن هناك خمسة نماذج تحور 

تحدث غالبا في هذه الأورام.
شارك في الدراســة باحثون من المختبر القومي الأمريكي 
في مدينة لوس ألاموس في ولاية نيومكسيكو بالتعاون مع 
باحثين من معهد ولكام تراســت سانجر، في بلدة هنكستون 
الإنكليزيــة. أشــار الباحثون إلــى أن عدد التحــورات أو 
الطفرات التــي تطرأ على الحمض النووي للمدخنين يتوقف 
على عدد الســجائر التي يدخنونها والعضو الذي تصيبه، 

وأن الرئة هي أكثر أعضاء الجسم تضررا بالتدخين.
وقال الباحثون إن تدخين علبة سجائر يوميا يتسبب في 
حدوث 150 تحورا جينيا في العام في المتوسط في كل خلية 

من خلايا الرئتين.
وقال لودميل أليكساندروف، المشــرف على الدراسة من 
المختبر القومــي الأمريكي في لوس ألامــوس: »كانت لدينا 
الكثيــر من الدلائل الوبائية على وجــود علاقة بين التدخين 
والســرطان، أصبحنــا الآن قادرين على معرفــة التغيرات 
الجزيئية التي تسببها السجائر في الحمض النووي وقياس 

حجم هذه التغيرات أيضا«.
وأوضــح الباحثون أنه إضافة إلــى الرئتين فإن تغيرات 
تطــرأ أيضا علــى أعضاء أخــرى في الجســم حيث تصاب 
حنجرة الشخص الذي يدخن علبة سجائر يوميا بمعدل 97 
تحورا إضافيا في الخليــة كل عام و 39 تحورا في البلعوم و 
23 تحورا في الفم.  كما تتضرر مثانة المدخن بواقع 18 تحورا 
سنويا عن كل علبة ســجائر يوميا والكبد بواقع 6 تحورات 

وهي أعضاء ليست لها صلة مباشرة بتدخين التبغ.
ورأت مارتنيــا بوتشــكه لانجــر، الخبيــرة الألمانية في 
أمراض الســرطان، أن الدراســة ذات أهمية كبيرة بســبب 
حجمها بشكل خاص وقالت: »ســتثير هذه الدراسة الكثير 

من الاهتمام بكل تأكيد«.
فحــص الباحثون أكثر من 5000 ورم ســرطاني وقارنوا 
الأورام الســرطانية لدى المدخنين بالأورام السرطانية لدى 
أشــخاص لم يدخنوا في حياتهم وتبين لهم وجود بصمات 
جزيئية بعينها في المجموع الوراثي للأورام السرطانية لدى 

المدخنين.
وعثر الباحثون بالتحديد في الـ 17 نوعا من الســرطان 
التــي يزيد خطرها جراء التدخين على أكثر من نموذج تحور 
ربطوا بين 5 منها والســرطان الذي يصيب المدخنين بشــكل 

خاص.

من بــن هذه النمــاذج »البصمــة 4« والتي عثــر عليها 
الباحثون بشكل أساسي في أعضاء جسم المدخن ذات الصلة 

المباشرة بتدخين التبغ مثل الرئة أو الحنجرة.
ويعزو الباحثون الإصابة بهذا السرطان إلى نشاط أحد 

الإنزيمات معروف عنه أنه يسبب تحورات.
وعثر الباحثون علــى »البصمة 5« التي لا يعرفون أصلها 

في جميع أنواع السرطان التي يتسبب فيها التدخين.
وحســب الباحثين فإن دخان التبغ يحتوي على أكثر من 

7000 مادة كيميائية أكثر من 70 منها مسببة للسرطان.
وأوضح الباحثون أن ستة ملايين شخص يموتون سنويا 

على مستوى العالم جراء عواقب التدخين.
وتوقعت منظمة الصحــة العالمية أن يتوفى أكثر من مليار 
إنســان بالتدخين بحلول القرن الحالي إذا استمر التدخين 

بالوتيرة الحالية.
يصــل الباحثون بشــكل كامل حتى الآن لأســباب خطر 
الســرطان لدى المدخنين حيث لا تزال هناك أســئلة تبحث 
عن جواب خاصة فيما يتعلق بأعضاء الجسم التي ليس لها 

علاقة مباشرة بالتدخين وتضرر منه رغم ذلك.
وعن ذلك قال مايك ســتراتون من معهد ويلكام تراست: 
»دللت دراستنا على أن الطريق لكشف كيفية تسبب التدخين 

في السرطان أكثر تعقيدا مما كنا نعتقد«.

أغلب الألمان غير
راضين عن المدارس 
والتعليم في بلادهم

■ برلــن ـ د ب أ: أظهــر اســتطلاع 
مــن  فقــط  المئــة  فــي   38 أن  حديــث 
المواطنين في ألمانيا يعتبرون مستوى 

المدارس في بلادهم جيدا.
وحســب الاســتطلاع الــذي أجراه 
الســوق  لأبحــاث  الألمانــي  المعهــد 
»جــي إف كيــه« بتكليف مــن الرابطة 
الاتحاديــة لبنــوك ألمانية فــإن 51 في 
المئة مــن الألمان يــرون أن المدارس في 
بلادهــم والتعليــم الــذي تقدمــه يعد 
متوســطا فحســب، ويراه 10 في المئة 

منهم سيئا.
ومــع ذلــك فــإن 63 فــي المئــة من 
المشــاركين في الاســتطلاع يعتقدون 
أن ألمانيــا تندرج ضمــن الدول الرائدة 
في أوروبا فيما يتعلق بجودة التعليم 

والتدريب.
ولكــن 46 فــي المئة منهم يــرون أن 
كفاءة نظام التعليــم الألماني تراجعت 
خــال الأعوام الماضيــة. ويرى واحد 
مــن كل خمســة أشــخاص اتجاهــا 
إيجابيــا في التعليــم، فيما يرى واحد 
مــن كل ثلاثة أشــخاص أنــه لا يوجد 

تغيير.
وأظهر الاســتطلاع أيضــا أن نحو 
شــملهم  الذيــن  المواطنــن  نصــف 
الاستطلاع ليسوا راضين عن سياسة 
التعليــم فــي الولايات التي يعيشــون 

بها.
نصــف  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
المشاركين في الاستطلاع أشادوا بأن 
الولايات لديها قدرات واسعة النطاق 
فــي التعليــم، فــإن 76 في المئــة منهم 
يــرون في الوقت ذاته أنــه يتعين على 
الحكومة الاتحادية القيــام بمزيد من 

التأثير على سياسة التعليم.

   • برعايــة الأميــرة الأردنية رحمة بنت الحســن، وبدعوة 
مــن معرض وادي فينــان للفنون في جبل عمــان يفتتح معرض 
»انعكاســات« للفنــان التشــكيلي بشــر قوشــجي، وذلك في  

السادسة من مساء السبت.  

 • فى احتفالية عائلية تم في القاهرة عقد قران الفنان المصري حسن الرداد والفنانة 
إيمي ســمير غانم، بحضور والــدي العروس الفنان ســمير غانم والفنانــة دلال عبد 

العزيز، وأفراد من العائلتين.
 ويحتفل العروسان بزفافهما اليوم.

 

• عن حياة وأعمــــال الفنانة التشكيلـــــية العراقية حيـــــاة جميل حافظ صـــــدر 
كتــاب علــى نفقة عائلة الفــــــنانة من إعداد وتقـــــــديم الفنــــان والناقــد مدير المتحف 
الوطنــي للفن الحديث في بغدادعلــي إبراهيم الدليمي الذي صمّــم الغلاف والإخراج 

الفني للكتاب.

• صــــــــدرت عن المؤسســة العربية للدراســات والنشـــــــر في عمان رواية للكاتب 
والإعلامي الســوري المقيم فــي ألمانيــــــا إبراهيم الجبين »عين الشــرق« وتقع في 360 
صفحــة من القطع المتوســط، وهي الروايــة الثانية للكاتــب، بعد »يوميــات يهودي من 

دمشق«.

د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب

ذات جمعــة مريــرة، ذهــب الصغــار والكبــار لبيت من 
بيوت الله يقيمون صــاة الجمعة في منطقة الصوابر في 
دولة الكويت ومــا عادوا جميعاً منهــا. ذات جمعة مريرة 
ســجد الصغــار والكبار ســجدة ما قام البعــض منها فيم 
ترنــح آخرون قياماً بدمائهم يرفعون رأســاَ ذاهلًا ســجد 
لله وارتفع على أشــاء وشــظايا. ذات جمعة مريرة امتلأ 
المستشــفى الأميــري برجــال يتراكضــون وقــد صبغت 
الحمرة دشاديشهم البيضاء، وبنساء مفجوعات افترشن 
أرضيته نائحات، بصغار يئنون بخفوت، بكبار يتساءلون 
بذهــول. ذات جمعة، شــاهدنا ملابس ملطخــة خالية من 
أصحابها، تفترش أرض مسجد خلا من سجاجيده. ذات 
جمعة لطخت الدماء كل الصور والمناظر، واختفت الدماء 
من كل العروق والوجوه والشــفاه. ذات جمعة اصطبغت 
ســماء الكويت الجميل حمرة، ووجوه أهلها صفرة، ذات 
جمعة ســجدنا أفــراداً متفرقين واســتوينا من الســجدة 

جسدا متلاحما. 
ليــس الحــدث في الكويــت كمثله فــي أنحــاء الخليج، 
فالكويت واحة أمان، والكويت الأقل تمييزاً بين شــيعتها 
وسنتها، والكويت الأكثر ليبرالية في مظهرها وجوهرها، 
وعندما تحل كارثــة من هذا النوع، فإنهــا اختراق، إنذار، 
خطــوة غير مســبوقة فــي اقتحــام الإرهاب لدار ســام. 
والسؤال المســتحق هنا؟ من فتح الباب للإرهاب؟ سيقال 
الكثيــر منه الحقيقي ومنه المبالــغ به حد الكوميدية، إلا أن 
المؤكد أن مــن فتح الباب هــو صنيعة خليجية مشــتركة، 
فالحــدود لا تســتطيع أن تحجــز الأفــكار، ولا أن تحبس 
الأمــوال، ولا أن تمنــع تكون الخلايــا، ولا أن تدفع عدوى 
التطــرف، هي مجرد حــدود وهمية لا تحمينــا من الخطر 
الحقيقي، فهو يســكن بيننا، صنع أيادينا، له في كل بقعة 

حظوة وممول.
لربمــا أعمــم علــى الــدول العربية عمومــاً التــي يتعلم 
أطفالنا في أغلب مناهجها الفكر المتطرف العنيف، ولربما 
أخصص على الدول الخليجية تحديداً التي يتعلم أطفالنا 
فيهــا فروقاً مــا يجــب أن يعرفوهــا، وقصصــاً تاريخية 
ما يجــب أن يطلعــوا عليها، وحلــولًا ما يجــب على عاقل 
أن يقترحهــا. درس قتــل المرتــد في الصف الثاني عشــر 
لمنهج التربية الإســامية فــي دولة الكويــت يحكي قصة 
دموية حزينــة، ترد عليه دروس الســعودية، وتبارك لهم 
بعض الــدروس فــي المناهج المصريــة. وماذا عــن أموال 
البترودولار، وماذا عن التحالفات الدينية السياسية )أنا 
الفتوى وأنت الســيف(، ومــاذا عن إطعام الهــر الصغير 
الــذي كبر فأصبح أســدا كبيــرا يفترس كل مــن يقف في 
وجهــه؟ ماذا عن المنابر، ماذا عــن الفتاوى وماذا عن كتب 
التــراث الدينــي وفيها مــا يمكنــه أن يغرق قــارات الكرة 

الأرضية بدماء أصحابها؟ 
مــاذا عن غــر صغير، عمــره خمســة وعشــرون عاماً، 
يلتحف حزاماً ناســفاً، يكبــر ثم يفجر فيتناثــر ومعه كل 
أحلامنــا وآمالنــا وإنســانيتنا؟ مــاذا عــن أمه، مــاذا عن 
أبيــه؟ ماذا عن حياته، غرفته، طبق أكل فيه، كوب شــرب 
منــه؟ لابد أنــه كان فتى طبيعيا ذات يوم، لابد أنه ابتســم 
ابتسامة طيبة ذات فرحة، لابد أنه دمع دمعة حقيقية ذات 
حــزن أو وجع، لابد أنه فعل قبــل أن تجده المنابر والكتب 
والفتاوى والمشــايخ، لابد أنه كان غير ما كان، كان قطعة 
واحدة إنسانية ســليمة قبل أن يتحول إلى أشلاء بشرية 

من الكراهية والأحقاد.
نعــم، ارتفــع الصــوت الكويتــي، التحمنــا فــي صورة 
ســاحرة، تراكض الســنة ليصلوا في مســاجد الشــيعة 
حمايــة لهــم منذ يــوم التفجير الغــادر، وتناهى الشــيعة 
للثبات والتأكيد على محبة لن يزعزعها شيء منذ اللحظة 
الأولــى للعــدوان الآثــم، ولكننا اليــوم في حاجــة لما هو 
أكبر وأكثر، في حاجة لاختفــاء المنابر والكتب والفتاوى 
والمشــايخ ولحضور العقل، في حاجة لاختفاء فكرة قتل 
المرتد وحضور فكرة حماية الإنســان، في حاجة للقضاء 
علــى فكــرة الكفر وحضــور فكــرة الإيمان، الإيمــان بأي 

شيء، حتى لو كان الإيمان بعدم الإيمان.
ككويتيون قلنا كثيراً وحللنا كثيراً وحذرنا كثيراً، فعلنا 
ذلــك قبل الحادث البشــع وبعــده، فعلناه تجــاه جيراننا 
وتجــاه بعضنــا البعــض، إلا أن الزمــن لــم يعــد يحتمل 
لزوجة كلمات لا تســتوي فعــاً حقيقيــاً، الوضع لم يعد 
يحتمــل مجاملة، بــل لم يعــد يحتمل حتى الســخرية من 
سخيف الفتاوى ومجاهل الكتب ومساوئ المنابر، الزمن 
والوضع لا يحتملان ســوى حملة حقيقية شرسة تخرس 
صوت العنف إلى الأبد وتعلي الســام على ما عداه، وهي 
حملــة مســتحقة حتى لو كلفتنــا ما هو أكثــر ايلاماً: عبئ 
مواجهة الماضي بتعاليمه ورموزه، عبئ مواجهة أنفســنا 
بما تجذر فيها من أفكار ومخاوف، عبئ مواجهة واقع هو 

أقرب لحلم كئيب. 
رافعــن  أقدامنــا،  علــى  واقفــن  الكويتيــن  نحــن 
الــرؤوس شــامخي الجبهات، ولكــن الحقيقــة أن قلوبنا 
كســيرة وأرواحنا مفجوعة وغائبينا الحاضـــــــرين في 
ســــــجدتهم التي لن تنتهي يحرقوننا بالشــوق والألم...

وشــيء من الندم. ندمنا إنْ ما تحركنا برتم أسرع وخطو 
أوســع، ندمنا حيث لا ينفــع الندم....إلا ليخلق مســتقبلا 
جديــدا، وهذا عزاؤنــا، في مســتقبل ســننقذه »ولو كره 

الكافرون«.
وداعاً أحبــة غيابهم طغــى حتى أصبح حضــوراً بحد 
ذاتــه، الكويــت لــن تنســـــاكم، فالكويــت، وإنْ غفرت، لا 

تنسى.

»ولو كره الكافرون«

تايلور سويفت
أعلى النساء أجرا
في عالم الغناء

أعلنت مجلة »فوربس« أن المغنية  الأمريكية تايلور سويفت كانت 
أعلى النساء أجرا في مجال الغناء بدخل بلغ 170 مليون دولار.

وحطمــت ســويفت )26 عاما( الرقم القياســي لجــولات أمريكا 
الشــمالية الذي كان باســم فريق رولينج ســتونز لتحقق إيرادات 
بلغت أكثر من 200 مليون دولار في الشــطر الأمريكي الشــمالي من 

جولتها العالمية تحت عنوان )1989(.  

مظاهرة نسائية في 
العاصمة الفرنسية

مظــــاهرة  أمس  باريــــــــس  الفرنسية  العاصــــــمة  شهـــــدت 
نســائية قامت بها طالبات الطب ومعالجات مشاكل النطق للمطالبة برفع 

أجورهن


